تبيّن من تحليل المعطيات أن الشعور بالسَعادة 
شعور GEL‏ ذاتي يدفع JS‏ فرد إلى تصوّرات 
dole‏ به. ومن ثم اختلفت تعريفات السعادة 
من شخص عادي لآخر led‏ لتاريخ ke‏ 
وتوقعاته من Slo!‏ وقيمه » ومن مفكر لآخر 
تبعا لرؤيته dhol‏ ومذهبه الفلسفيء فلا غرابة 
أن يختلف العامة والخاصّة في تعريف مدلول 
السعادة. وعلى RE‏ من تباين الرؤى ونسبيّتهاء 
فان السعادة لا تخلو من مقومات حقيقيّة جاء 
بها الوحي الإلهي ومنها الإيمان بالله الواحد 
الأحد. والقيم الأخلاقية التي جِسّدها النبي Jo)‏ 
ab‏ عليه (plus‏ في سلوكه والتي أكد الفلاسفة 
من عرب وعجم عليها كمصدر للسعادة 
بالسعادة. (أرسطو مسكويه. الرازي» كانط). 
وأقامت البحوث اليدانيّة الدليل على صحة 
الوحي الإلهي» والسنة ال محمّدية فیما يتعلق 
بالأخلاق كأهم مقوّم من مقومات السعادة 
وجاءت بحوث علم النفس الإيجابية لإقامة 
الدليل على الوحي الإلهي (الفضائل الاثنتا عشر 
لسليقمان وبيترسون لتحقيق السعادة.) 

كما أثبتت البحوث اليدانية المتعدذة أن 
السعادة تتأسس على مقوّمات متعدّدة أخرى 
ومنها الصّحّة والعافية» والتوافق مع الذات - كأن 
يتصرف الشخص وفق مبادئه - وحت العمل». 
وإنجاز الأهداف والمشاريإنجاز الأهداف والمشار 
والأسريةء والمشاركة في الحالأسريةء والمشاركة في ال 
الناس والخيرية. ناس والخيرية. 

ومن القوّمات الأخرى أرمن المقوّمات الأخرى أ 
الأوهام ومنها وهم JU‏ لأوهام ومنها وهم امال 
إشباع اللذات العابرق شباع اللذات العابرق 

الدنياء ووهم de‏ السعاددنياء ووهم هبة السعا؛ 
الحياة. ووهم الفردانيّة.. Blox‏ ووهم الفردانيّة.. 
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باهو الله الرحمن saga sll‏ به أ سقعين و عليه da ssl‏ 


«الرضاء الدائم» وهو ما يتوق إلى تحقيقه الحكيم». (تعريف أرسطو) 


الإهداء والفغر 


J!‏ كل من تتوق نفسه إلى تحقيق الرضا. 
لا يسعنا في مستهل هذا المؤلف إلا أن نتقدم بالشكر إلى أخينا 
الأستاذ على الخلبی على ما تجشمه من عناء في مراجعة النص. 


الااهداء والشكر تكن elds‏ هی اب و تا نات اا وا ا عم سیک 
بواعث التأليف SO‏ مو اوسا رج جه اللي راسو RE‏ 
تقد المؤلف کر D‏ 
© الضمون واس واس الو و ا ساي ال ا 9 
الجزءالأول : سعادة السلم على المستوى النظري والمعيش ls O ONE‏ 
الفصل الأول 8 0 ۱ 2 
تمليل مفاهیم السعادة nr;‏ ی SN‏ [ [ [ ا اس هی 2 

© تحديدمفهوم السعادة Vina DS‏ ا ا ا ای ی مک 

٠ه‏ مفهوم السعادة من المنظور الإسلامي..... DEES‏ 

* مفهوم السعداء عند علماء النفس E ASE‏ ل 

ه السعادة في منظور علم النفسي الإيجابي OE‏ ا ی 

الفصل الثاني ا ا BO elie‏ 
تصورات الناس للسعادة ae onde ace‏ ی 
۵ تصورات السعادة في تونس Sa‏ 01 00101 

© تصورات الشعوب للسعادة عبر الزمان والمكان D et‏ زا 

الفصل الثالث on ull tead‏ ل ان امب سو السو E‏ 
السعادة dG‏ الاجان as aa‏ امات وو TEs‏ 


الفصل الرّابع BB estes SS IR a.‏ 
إنماء الشعور بالسعادة في المنظور الإسلامي DAs nen SRS‏ 
0 السعادة في تلاوة القرآن alan ee RAA‏ لط قط طول الام سا ااام اس 4و 

+ الصلاة O‏ الوا nn‏ ا 5 

PR SR ا‎ aaa, ممارسات تعبدية آخری‎ ٠ 

الفصل الخامس on‏ ا 5 
السعادة في حسن الأخلاق الس ل 

7 OOO الأحلاق م یت وک‎ ٠ 

Re قو‎ Sa SAR eee BIE السعادة في حسن‎ * 
BEEN ES oR eee نظریات الأخلاق‎ * 

OEE RE RDS SE nu تدهورالأخلاق في مجتمعنا العاصر‎ ٠ 

الفصل السادس D eer‏ 
السعادة في خدمة الغير TT‏ 

8 الاإنسان مدني بالطبع اقم ااال ET‏ 

0 السعادة في خدمة الناس ORR Nana SR‏ ام ی 3 

RES NT NE TES السعادة فردية أم جماعية؟‎ ٠ 

٠‏ التفسير العلمي للروابط الاجتماعية A‏ ال ا 

الفصل السّابع که و الم OB‏ 
السعادة في منظور سليقمان الأخلاقي Seligman‏ ا De‏ 

© نظرية سليقمان 5611811830 tee‏ فا As‏ 

الجزء الثاني : سعادةالسلم على مستوى الممارسات المثلى في اللإسلام وعلم النفس Lames‏ 
الفصل الثامن بوي ی و 11 
علم النفس الايجابي وعوامل السعادة 00١0-١010‏ 

LR 1 النفس الایجابی‎ ple ٠ 

© عوامل الشعور بالسعادة SRS E‏ ال ا Se‏ 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


الفصل التاسع tea sala etna ane ie‏ و tee eee‏ ی اف ی 
مكتشفات علم النفس الإيجابي e Se te uen‏ 
8 مکتشفات في de‏ السعادة ened etna eae‏ ی و[ 

DAD avec eg as there aS coe te tot aE cae rade الفصل العاشر‎ 
LOSSES dE ne D التفکیر الایجابی‎ 
E aE A تأثير القدرات الثلاث‎ _ * 

146 وس‎ Asa gan قواعد التفكيرالاايجابي‎ ٠ 

TAO SAE Sang التفاؤل والتفكير الايجابي‎ «© 

AS SSS التفکیر الايجابي في الأدبيّات الإسلاميّة‎ ٠ 

15 7 کت‎ detonation العوامل النفسيةفي استحباب ماهو إيجابي وكراهية‌ماهوسابي‎ ٠ 

€ الخيريكتسب بالتعود ور ا لاد a te‏ ا یز 

الفصل الحادي عشر RR ROSS‏ هم و 1 
التفاؤل والتشاؤم مقارنة ما بين ما جاء في الأدبيات الإسلامية وما جاء به علم النفس الإيجابي..164 

GA races یک‎ NE عوامل التفاؤل‎ 9 

۶ الفأل في الأدبيات الإسلامية ERS oe ea ds Oe Oe‏ از 
٠ه‏ الطيرة في الأدبيات الإسلامية IOS DE‏ 

ه التفسير العلمي نظاهرةالطیرةآوالتشاژم و و POSS‏ 

الجزء الثالث: طرق عملية لا غاء الشعور بالسعادة ee:‏ ل تسن ISS‏ 
الفصل الثاني عشر ا ua nie‏ ا LSa SE N‏ 
استمارة تقييم الشعور بالسعادة POSSESS ASASÊ‏ 

€ محتوى استمارة تقييم الشعور بالسعادة 00 

الفصل الثالث عشر ل ار ال ا را O eR‏ 
العلاقة مع الذات و 

LOUDON ASSAM aE التعرف على الذات‎ * 


الفصل الرابع عشر a ne ce‏ 1687 
كيفيّات استعادة تقدير الذات LÉO Ne ee ne do A mi‏ 
۰ تقديرالذات E e‏ 
الفصل انامس عشر 1210000 
التقنيات المستعملة في التفكير الإيجابي (De RESO‏ 
* تقنیات التفکیر الايجابي RRR TR tala‏ ی Oo‏ 

الفصل السادس عشر ee‏ شا ور رز 
إعادة بناء الشعور بالسعادة gaa‏ الم OCR ARS A‏ 
٩‏ سلوکات إعادة بناء الشعور بالسعادة LISTE OS teenies‏ 

LIES استراتيجيات لاعادةبناء الشعور بالسعادة‎ ٩ 

الفصل السابع عشر de Re ne‏ ا و DOD.‏ 
عادات يومية ES‏ سم الح مسومو ل و و 20 

O ی‎ arate esc hts القیام بأنشطة يومية‎ + 

الجزء الرابع : السعادة ال نیویةبین النظور الاسلامي والنظور الغربي مهف 1.1 2 
الفصل الثامن عشر 1100[ و[ 2 
السعادة الدنيويّة في النظور الإسلامي استعدادات ومبادئ 201101010100000 

tels ©‏ سعادة المسلم اس سال أنه وأا ER‏ 

DS RS E A مقومات‌سعادةالسلم‎ ٠ 

226 RE ASAR الاستعد ادات النفسية‎ ٠ 

الفصل التاسع عشر aS‏ وام لاسو ا 229 
السعادة الدنيوية في إشباع الحاجات الإنسانية DU iad nnd LE OSS‏ 

© إشباع الحاجات الفسيولوجية البيولوجية 1 222000000 

© الحاجات النفسية وس و هه DBO‏ 

ه الحاجةإلى الرفاه‌الادي rar à‏ حو الب سس وف لوطب ا A e RCE‏ 

٩‏ إشباع الحاجات الروحية وا ا 
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الفصل العشرون Bes et aS‏ لامكا اا ES‏ 
السعادة 3 دعم الروابط الاجتماعية AID SR bec AR ne‏ 
ه أشكال الخدمات Rte,‏ ل نوعو eh‏ امسو لاما اسع ااه 

DSO EASA SAN EE الخيرية‎ fl 8 

الفصل الواحدوالعشرون ال اس سوم ل د 
السعادة في منظور مفكري الغرب N‏ شو وح ل جا D‏ 
* _ مميّزات السعادة في المنظور الغربيّ RA‏ دوخ سم اطاط ماع قاط سم مور 

٠ه‏ منظومة القيم في الغرب وعلاقتها بالسعادة Ron‏ الا CO AMI‏ 

الفصل الثاني والعشرون atieates‏ ا ا ل اا یت 1 2 
مقارنة بين منظوري pu dl‏ والغرب للسعادة eateries‏ ا ا DIOS RRS ERE‏ 
٠‏ التصور الاسلامي والتصور الغربي للسعادة وان المت خا الم لخو ان و BBD‏ 

ا لجزء الخامس: مواجهة الشقاءبين المنظورالإسلامي والمنظورالغربي OSES‏ 
الفصل الثالث والعشرون ل ا DOS‏ 
الشقاء اجات er Re MR Sa‏ و A04 ee‏ 
© الشقاء لغة Tuas‏ مج سوج امك el‏ سقو جاتر نوات ند cite Sanit im oR aos‏ ال رز 

SAS E ERE OSS ه أنواع الشقاء‎ 

Lise _ *‏ الشقاء الدينية لا انك RONA ARS‏ ا 

* العوامل البيولوجية والنفسية للشقاء Ne‏ ااا 

+ وظيفةالمصيبة: الابتلاء ا ا 207 

الفصل الرّابع والعشرون D 1 ee Rae ee‏ 
استراتیجیات إسلاميّة لواجهة الشقاء dt De‏ ی 1 2 

E SEAS SS RSG إستراتيجيات مواجهة الشقاء‎ ٠ 

٠ه‏ السلوكات في مواجهة الشقاء tea matted de‏ اسن عبار احا سا طون لسو امو POU sea‏ 

٠‏ اتجاهات المسلمين إزاء شقاء الآخرين ومصائبهم 1[ م20 
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A ee eet 


الفصل الخامس والعشرون aS‏ ولخو لسو ادوم اس en iced ae‏ اي DOD ANT‏ 
كيف نتعجنب مشاعر التعاسة؟ 1010001-11 BG estas‏ 
Gui *‏ النفسی متاك OSS RE RTE RER‏ 29 
© مواجهة الكآبة والقلق النفسي DGB MSS nl ee‏ 
الفصل السادس والعشرون Re ie On‏ وو SO‏ 
مواجهة الضغوط النفسية SOD RANDOM‏ 
معالجحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن القلق النفسي... ا م و مزع وو اي 2 
الجزءالسادس : السعادة حق forth‏ ها لاك 
الفصل السابع والعشرون لجست ا tere aa‏ و تا لسو aaa‏ ردس امج و BOT‏ 
السعادة في العمل BB EU ergs‏ 
© العمل قيمة حضارية AES‏ زا لوا ا 
© عرامل السعادة في العمل A‏ هت و RE‏ ی BNO‏ 
© انعكاسات السعادةعلى أداء العمال ON ADS tinea citi aati‏ 
© انعکاسات السعادةعلى نفسیةالفرد a‏ 3 
© تحسين مستوی السعادة نی العمل ی 
© هل يوفر العمل السعادةلعمّالنا ؟ الك سواه ce‏ 
الفصل الثامن والعشرون D A NT 0 de‏ 
السعادة الأسريّة OE‏ ۱ 
» مقومات السعادة الأسرية TL‏ 
٩‏ شروط السعادة الأسرية ومنو Re‏ 
الفصل التاسع والعشرون ما اولوت الو وا وا ابا tlle dove‏ 329 
السعادة الزوجية یرومم menu‏ لو BB‏ 
© مقاومات السعادة الزوجية مهم ةملوع ل ا مایم تاو وم موه ماو اس وچ مومع عم دی موی BAO‏ 
الفصل الثلاثون tales‏ سوه لذي واه RE‏ جاب ی ی BS‏ 
قصة القاضي مع زوجته : حالة من العلاقات الزو جية الإسلامية E SUM‏ یس 0 کی 
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السعادة 2 الثقاقة الإسلامية والثقافة الغربية 


الفصل الحادي والثلاثون اا SAI‏ 
تقییم السلامة الانفعالية في الحياة الزوجية 0011 تما رن 
الفصل الثاني والثلاثون nn a in‏ 
الفوارق الفردية بين الرجال والنساء دنج اتات مووي سام ARES Soa‏ 

© مصادرالخلافات بين الرجل والرأة NAAR‏ و 

* الفوارق في القدرات الانفعالية الاجتماعيّة والأخلاقية E‏ 

الفصل الثالث والثلاثون ا ل ما ما ب ا و 
بعض نصائح للأزواج لابن CR oD SDE SEA‏ 
© وصايا للرفع من مستوى السعادة الزوجية OD AES rS‏ 

© محدودية هذه الوصايا اليوم فاو E dde ai‏ 

الفصل الرابع والثلاثون n ARA‏ ا رو 
سعادة الأبناء om nan Ne entier AG‏ 20 
© نخاصياتمراحل غو الطفل ECE ODE‏ 

3 O OO O سعادة الطفل‎ © 

الفصل الخامس والثلاثون B70 EES EES E‏ 
سعادة ذوي الاحتياجات الخاصة الت راس اواج GS DSR OR Se‏ 

٠‏ عددذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي eens‏ 11 یه 

Bi 0 11 الاتجاهات من ذوي الاحتياجات الخاصةقديماوحديثا‎ ٠ 

ه حاجات الطفل العاق ea Rte‏ ف الوا 

Ocenia SER الإعاقة ليست عائقافي طريق السعادة‎ ٠ 

الفصل السادس والثلاثون O o‏ ا ا 
سعادة المتقدمين في السن O Sa Bat ee ee etat‏ [ [ [ اا 
ه عدد المتقدمين في السن وفثاتهم SESSA‏ امام اا وو 3901 

* انعكاسات التقدمفي السن nS‏ اا ساك ی ا 

0 تصورات إزاء المتقدمين في السن SIRR Meta aes toes‏ 

ه حاجات المتقدم في السن 0000 1 1 2110101 


* _ مواجهة فقد انات التقدم في السن وا BOOS Te‏ 

AN A as مو‎ laced te ste nee al سعادةالمتقدمين في السن‎ » 
OS cee تو‎ eee eee الخاتمة‎ 
D Se cet er Caer a aera المراجع العربيّة‎ 
Re المراجع الأجنبيّة‎ 
1000000 هک مه ی‎ nk sase goatee Gioes المعجم‎ 
OE اا‎ A RE ODES الكشاف‎ 
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بواعشه التاليم 


دعينا أن نؤلف کتابا في السعادة OV‏ كثيرا من زائري العارض يسألون عن كتاب أو أكثر 
في موضوع السعادة. خامرتنا الفكرة؛ وحاولنا أن نبحث عن دوافع القارئ العربي لاقتناء مثل 
هذا النوع من المؤلفات. فما كان Le‏ إلا أن حاولنا تجميع بعض الإحصائيات التي تتناول بعض 
المشاكل الاجتماعية التي تؤرق الانسان العربي؛ 57 مضجعه والتي تولف بالسبة إلى کل 
پاحث اجتماعي مؤشرات غير مباشرة لتقييم مستوى السعادة. 

Lt‏ وفکرنا ف الظاهرات الاجتماعية مثل العنوسة والطلاق» والبطالة التي من Labs‏ آن 
تنكد حياة العربي كما نيف ذلك المحللون النفسيون الذين استنتجوا من بحوثهم أن من ينجح في 
الاضطلاع بدوره الجنسي ودوره الهني يكون قد حقق لنفسه السعادة(8111508 (Freud et‏ 

وتبادر إلى ذهننا ما للأخلاق من أهميّة في خلق الشعور بالسعادة كما بيّنت ذلك التعاليم 
الاسلاميّة» والبحوث العلميّة الحديثة؛ فلاحظنا انعكاسات تدهور المستوى الأخلاقي من خلال 
ما تطالعنا به وسائل الإعلام» والذراسات من جنوح أحداث» وجرائم أخلاقيّة أخرى» ونفترض 
في ما نورد من إحصائيّات خحاصة بهذه الظواهر الاجتماعيّة, أن العوامل الخارجية المؤثرة في شعور 
العربي بالسعادة قد des‏ السعادة. 

تعد العنوسة» مثلاء إحدى المشكلات الكبيرة التي تعانيها مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
والتى لا يمكن للشاب أو الفتاة أن يشعرا بالرضا وهما في حالة عزوبة دائمة. وتشير الدراسات 
إل وجوه 15 TS. let. Babe‏ ت os alll Glin‏ يهاه 
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بواعث التأليف 


الأسرة العربية» فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن ثلث عدد الفتيات في الدول العربية بلغن 
سن الثلاثين دون الزواج» ففي السعودية أكدت إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط أن 
ظاهرة العنوسة امتدت لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات اللاتي في سن الزواج 
(Microsoft Internet Explorer)‏ 

ووفقا لدراسة نشرت في الإمارات العربيّة فان عدد العوانس قد وصل إلى ۸68 من في سنّ 
الزواج أي أن في كل بيت إماراتي فتاة عانسّاء وكشفت دراسة حديثة أخرى أن 135 من 
الفتيات في كل من الکویت. aby‏ والبحرين بلغن مرحلة العنوسة» وانخفضت هذه النسبة 
في كل من اليمن وليبيا لتصل إلى 2/30 بینما بلغت 20/ في كل من السودان والصومال» 
و10/ في سلطنة عمان والغرب وكانت أعلى نسبة في العراق إذ وصلت إلى 85/ آما في تونس 
فقد أشارت إحصائيات جديدة قامت بها مصالح الأسرة التونسية إلى ارتفاع نسبة العزوبية 
بشكل كبير في أوساط الذكور والانات وأن ۸67 من المنتمين إلى الفئة العمرية )29-25( 
هم في حالة age‏ 

كيف يمكن لشاب وفتاة أن يسعدا وهما عاجزان عن إشباع حاجاتهما الجنسيّة» وكيف 
Re‏ لأسرة أن تهنا وابنها أو ابنتها في حالة يأس من الزواج؟ وكيف لها أن تهنأ والابن مطلق 
والبنت مطلقة؟ 

استفحلت ظاهرة الطلاق شأنها شأن العنوسة. ويبدو أن تونس حتل المرتبة آلاولی Ge‏ 
والرابعة عالميا حسب دراسة قام بها الاتحاد الوطني للمرأة؛ غير أن وزارة العدل قد کذبت هذه 
النتيجة )10 أوت 2009 (Globalnet,‏ 

وحسب ما ذكرته صحيفة الرأي العام الكويتيه أن هناك إحصاءات مصرية حديئة کشفت 
أن هناك 240 متزوجة يتعرضن للطلاق يومياء أي أنه توجد مطلقة في كل 6 دقائق؛ وقد ورد في 
الإحصائية الصادرة مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن عدد المطلقات يبلغ 
مليونين و459 ألف allan‏ 2 
1- الألوية: عوانس بالجملة وشباب عازف عن الزواج للدکتور سعد بن عبد الله اطمید والدكتور خالد بن عبد الرحمن 
الحريسي 10-31- 2006. 


2- http: /www.syria news.com/readnews.php?sy_seq=1212. 
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السعادة بے الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


هذا فضلا عن مشاكل أخرى كالبطالة وجنوح الأحداث وانحلال الأخلاق التي سنتناولها 
بالتحليل خلال درسنا للسعادة؛ Les‏ زاد الشعور بالسعادة سوءا في بلدان ما يعرف ب«الربيع 
العربيی»» عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي إذ لا حظ تقرير VI‏ التحدة الخاص بالشعور 
بالسعادة لعام 2013 أنها أقل الدول سعادة في الشرق الأوسط والعالم من 156 دولة. وعلى 
سبيل المثال تأخرت تونس إلى الرتبة 104 من 156 دولة.! تلك هي الدوافع التي حدت بنا 
للإجابة على تساؤلات القرّاء للتثبّت من الفرضيّة التي سقناها أعلاه. 


1- تقرير الأم التحدة عن الشعوب الأكثر سعادة في العالم لعام 2013. تونس في ذيل قائمة مؤشر السعادة» أفريكان 
مناجار» 16 مارس 2014. 
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ليس موضوع السعادة بالموضوع الجديد» بل هو موضوع قدي قدم الزمن» حاضت فيه الأديان» 
وقدّمت له الحلول حسب غاياتهاء ومقاصدهاء وخاض فيه الفلاسفة وعرضوا حلولا حسب 
مذاهبهم» وكان لعلماء النفس الحديث آراژهم المتباينة وحلولهم تبعا لنظرياتهم. 

وليس بالغريب أن يكون الأمر على هذا النحو لأن السعادة مطلب كل البشر على وجه 
البسيطة: OV,‏ الإنسان لا كنه العيش دون شعور بالرضاء والارتياح النفسي. ولا تتحقق 
مختلف أشكال الرضا الا بتلبيّة حاجات تركيبة الإنسان الجسديّة» والعقليّة» والروحیّة غير أن 
الآراء المقدّمة في هذا الوضوع أكدت على شكل دون شكل آخر من الرضاء فمنها ما أكدت على 
السعادة الجسدية» ومنها ما أكدت على السعادة العقليّة» ومنها ما أولت العناية للسعادة الوجدانية 
أو السعادة الروحية. 

ولا كان هدفنا من هذا المؤلف تقديم آرای وتوصيّات لتحقيق سعادة الانسان في مختلف 
جوانبها الدنيويّة والأخرويّة» الفردية واللجماعية» الاقتصادية والاجتماعية الأسرية والزوجية» 
والدرسة والمهنيّة» كان لزاما علینا أن نتطرق إلى التعاليم الإسلاميّة الخاصة بموضوعناء والمذاهب 
الفلسفیّة والنظريات النفسية حتى تكون لنا الإطار المرجعي النظري لتحالیلنا. 

سئولي النصوص الإسلامية القسط الأوفر في تصوراتها لأوجه السعادة المختلفة والوسائل 
المتعدّدة لتحقيقها على المستوى الفردي والجماعيء والمستوى الأسري والهني دون إغفال ما 
جاءت به هذه النصوص من تعليمات» وما جاءت به العلوم الإنسانية من فلسفةه وعلم نفس» 
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السعادة .4# الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية 


للمسلم في عصرنا هذا حتى يتمكن من تجنب النشاز المعرفي أو التناقض بين ما يعرفه عن إسلامه 
من ناحية» وبين ما جاء به العلم الحديث من ناحية أخرى» فيجد في ذلك سكينثه» وراحته 
النفسية دون التعرّض إلى أي توترات نفسية. 

ولا كانت الشدائد والمصائب والشقاء هی الوجه القابل للسعادة أو نقيضهاء وجب علینا 
عرضها وتحليلها في المنظور الإسلامي؛ by‏ منظور العلوم الانسانية لتجنبها و/أو معالجتها سعيا 
لتحقيق قسط أوفر من السعادة. 

الأجزاء : 

يتألف هذا المؤلف من ستة أجزاء : 

 —‏ سعادة المسلم على المستوى النظري والمعيش. 

- سعادة السلم على مستوى المارسة المثلى في علم النفس والاسلام. 

- طرق عمليّة لانغاء الشعور بالسّعادة. 

= السعادة الدنيويّة بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي. 

- مواجهة الشقاء من المنظور الإسلامي ومن منظور علم النفس. 

- السعادة حق الجميع. 

الفصول : 

يتألف الجزء الأوّل من سبعة فصول. تناولنا في الفصل الأول تحليل مفهوم السعادة في 
الثقافة الاسلاميّة والثقافة الغربيّة لما لهذه الأخيرة من تأثيرات في تصورات المسلمين الذين 
روا بالغزو الثقافي . وحرصا منا على ملامسة للواقع» قمنا ببحث ميداني» فوضعنا استمارة 
طرحنا فيها على المستجوبين من مختلف الفئات العمريّة والمستويات الاجتماعيّة سؤالا 
عن تصوراتهم للسعادة (الفصل الثاني )؛ وكان الأمر كذلك بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات 
الخاصة والمتقدمين في السن. 
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تقدیم المؤلف 


وعالجنا في الفصل الثالث السعادة في النظور الاسلامي OY‏ التعالیم الإسلاميّة هي التي 
تخي من قريب أو بعيد تصورات السلم وإماء لشعوره بالسعادة وتدعیما له» فخصصنا له الفصل 
الرابع. 1 كانت الأخلاق هي الدعامة الأساسيّة للسعادة» أفردنا لها الفصل الخامس والفصل 
السادس» وكان من نصيب الفصل السابع أن بوبنا فيه BIEN‏ الاسلاميّة وفق نظرية سلیقمان 
وبيترسون Seligman et Peterson‏ اللذين أقاما الذليل على اكتمال الشعور بالسعادة 
بفضل الأخلاق. 

Ul‏ الجزء الثاني فخصّصناه لسعادة السلم على مستوى المارسات المثلى من وجهة علم 
النفس والإسلام. ناقشنا في الفصل الثامن عوامل السعادة كما كشف عنها علم النفس» وعرضنا 
مكتشفات هذا العلم الخاصة بالسعادة في الفصل التاسع . وخصّصنا الفصل العاشر والحادي عشر 
للتفكير الايجابي والتفكير السلبي وما يتطابق مع كليهما من Ji‏ وتشاؤم مع إبراز تفسيرهما 
في ضوء مستجدات علم النفس. 

Us‏ الجزء الثالث فیشمل بعض الطرق العمليّة لإنماء الشعور بالسْعادة» من تقییم للشعور 
بالسعادة (الفصل SI‏ عشر)» و کیفیّات التعامل مع الذات (الفصل LIE‏ عشر). وحضصنا 
الفصل الرابع عشر لکیفیّات استعادة تقدیر oll‏ والخامس عشر للتقنيات الستعملة في التفکیر 
الایجابی والسّادس phe‏ لاعادة بناء الشعور بالسعادة والسابع عشر للتدرب على عادات Lay‏ 
تدعم الشعورب بالسعادة. 

ولا كانت تصورات بعض السلمین قد خضعت لتأثير القيم الغربيّة» ارتأينا أن نقارن بين 
النظور اللإسلامي للسعادة والمنظور الغربي» فعرضنا مبادئ السعادة الإسلاميّة (الفصل الثامن 
عشر والتاسع pat os bat es sal a es‏ الواحيد 
والعشرون» وختمنا الفصل بقارنة بين المنظورين (الفصل 22). 

ولا كان تجتب الشعور بالشقاوة طریقا من طرق تحقیق السعادة؛ خصنا له ei‏ الخامس . فحددنا 
أسباب هذا الشعور وتداعيّاته (الفصل الثالث والعشرون)» واستراتيجيّات مواجهته (الفصل 
الرابع والعشرون)» وكيفيّات تجلب الشعور بالشقاوة (الفصل الخامس والعشرون)» وأساليب 
مواجهة الضغوط النفسية التي أصبحت داء العصر الحالي (الفصل السادس والعشرین). 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


وأخیرا GULL‏ الجزء السادس من المؤلف Go‏ الجميع في التمتع بالسعادة نساء ورجالاه 
LES‏ وصغاراء معافين ومعاقين» شبابا ومتقدمين في السنْ. ومن wal‏ مقوّمات سعادة الانسان 
الاضطلاع بدوره الهني والجنسي» (الفصل السابع والعشرون)» Lily‏ الدور ای ن 
به الرجل أو المرأة في الحياة الأسريّة (الفصل الثامن والعشرون)» والحياة الرّوجيّة. وا كانت 
هذه الأخيرة من gal‏ مقوّمات السعادة؛ أفردنا لها خمسة فصول (من التاسع والعشرين 
إلى الثالث والثلائین). وحتى تكون السعادة حقا مشاعا يتمتع به الصغير والکبیر والعافی 
وذو الاحتياجات الخاصة» أفردنا لسعادة الأبناء الصغار (الفصل الرّابع والثلاثون)» ولذوي 
الاحتياجات الخاصة (الفصل الخامس والثلائون وللمتقدمين في السن (الفصل السادس 
والثلاثون)» وأنهينا المؤلف بخاتمة عامة. 
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الجزءا لأول 


سعادة المسلم علي الفستوي النظري والمعيش 
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الفصل الأول 


تحليل هفاهیه المعادة 


إنها الفكرة المركزية التي شغلت بال المفكرين منذ قدم الزمان.يقول سيناك Sénèque‏ .| مثلا 
اميل كل البشر بطبيعتهم إلى أن يكونوا سعداء» ويقول أيضا : «الخير كل الخير في الرُوح التي 
تحتقر الأحداث الخارجية وتبتهج بالفضيلة». 

إنه طموح يصطدم الانسان باستحالة تحقيقه؛ فالموت ها هنا یتربص بناء والمصائب المفاجثة 
متعددة) ولا حصر لها فهذه تفقد رضيعهاء وتلك تفقد زوجهاء والمصيبة آن نعیش الیوم 3 
الصومال. أو في العراق؛ أو في 858 أو في غیرها من البلاد التی تفتك بها الحروب. 

إن السعادة ظاهرة هشة (التهدید النووي» مرض السيداء الخ) . وبالاضافة إلى هذه الشدائد 
فإن السعادة صعبة النال وعلی الرّغم من ذلك» آصبح الناس ینظرون إليها على آنها حق” 
مشاع» وأصبحوا یتهاقتون على تحقیقها بشتى الطرق. وإذا كانت حقا للجميع فإلى من نتوجه 
Gael‏ على تحقيقها؟ 

تعددت تصورات tl‏ عن السّعادة فمنها الاستمتاع بالحياة حسب بعض العوام» ومنها 
نيل المجد؛ والشرف» وما شابه ذلك» فلکل شخص تحديده الذاتی للسعادة. 

يقول الكاتب الفرنسي مالرو Malraux‏ في الطابع الذاتي للسعادة «السعادة ملك للاغبیاء» 
أي آننا لا يمكننا تحقيق السعادة المطلقة في حين أننا نعيش في عالم نسبي. فالرأة الايرترية سعيدة 
بحمارها وببت سقفها قصديري» في حين أن المرأة الغربية قد لا تسعد بسيّارة فخمة أو بقصر. ومن 


1- سيناك Sénèque‏ فيلسوف رواقي stoïcien‏ توفي سنة 65 بعد الیلاد. 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


الغباوة حقا أن نحققها یوما ما. فالسعادة ذاتية أو لا تكون. ویعد عدم تحقيق السعادة فشلا في 
الحياة؛ وهذا ما يتضمّن شبه مفارقة تحمل معظم الناس على اعتبار أنفسهم سعداء في حين أن 
احياة تعکس علامات متناقضة cael st)‏ حروب» صراعات» عنف» تدهور أخلاق). 

تحدید مفهوم السعادة : 

: dad السعادة‎ 


السعادة لغة: تشتق كلمة السعاد:ة من فعل سعد وأسعد» ومن توابعها العجمية السعادة 
والسعودة والسعود. ومن ثم فكلمة : السعد -عند ابن منظور صاحب «لسان العرپ» - اليمن» 
والسعودة: خللاف النحوسة» والسعادة : حلاف الشقاوة» وقد سعد يسعد سعدا وسعادة» 
فهوسعيد : نقيض شقى» وسعل : فهو مسعود» واحمع as‏ قد عد الله وأسعيده وسعل جده 
وأسعده: أنماه. والسعد والسعود: الكواكب التى يقال لكل واحد منها سعد كذاء والاسعاد: 
المعونة والمساعدة: المعاونة. وساعده مساعدة وسعادا dl‏ أعائه . واستسعد الرجل برؤية 
فلان: أي عده سعدا. وسعديك: أي إسعادا لك بعد إسعاد. وساعدة الساق شظيتها. والساعد: 
ملتقى الزندين. وجمع الساعد سواعد: مجرى المخ في العظام؛ والسواعد: مجاري الماء إلى النهر 
أو ال والبتاعدة cues Lee‏ مت الم 

نستنتج من کل هذه العاني للسعادة دلالات مثل الرضی, والب ركةء واطیر والنماء» واليمن» 
والارتواء» والاشباع» ودلالات أخرى مثل الساعدة والعمل والتعاون. وبهذا تکون السعادة هي 
تحقيق اللذة واطیر عن طریق التدبیر والعمل patll‏ والتعاون ابماعی. 

السعادة في المفهوم الفلسفي : 

السعادة في الفهوم الفلسفي العام هي حالة ٍرضاء وجودي قد یکون مادیا أو Chae‏ أو وجدانيّاء 
وهي ترتبط والعدل» والواجب. والعقل» والقلب» والجمال؛ والوجود, والفضيلة والکمال . 
وتعد أقصى الراتب التي ينبغي أن تصل إليها الذات البشرية الكائنة من أجل فرض إنيتها 
شم ki 1 A‏ 2 
وتحقيق وجودها الا نطولوجي والا كسيولوجي . 
1- الأنطلوجي الذي يتعلق بالکینونة l'être‏ أكسيولوجي أي أخلاقي. 
2- جحميل -حمداويء السعادة عند فلاسفة العرب. 
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الجزءا لأول/ الفصل الأول/ تحليل مفاهيم السعادة 


ويحدد بعض الفلاسفة والمفكرين السعادة على النحو JUN‏ 

- «الشعور SAUL‏ الحاضرة) (أبيقور-اسبيئوزا) 

= «الرضاء الدائم وهو ما يتوق إلى تحقيقه الحكيم) (تعريف أرسطو) 

- «السعادة شعور تحس به عندما تفکی وعندما codes‏ وأنت تفعل» وأنت في تناغم». 
(غاندي) 

- «غالبا ما تتمثل السعادة في الشيء الوحید الذي يمكن أن نقدمه دون امتلاکه ونکتسبه 


بعطائه». (فولتار (Voltaire‏ 


- «تکمن السعادة الحقيقيّة في الخصال الروحيّة التى تتمثل في اب والرحمة والصبر 
والتسامح» والعفو, والتواضع». is Ys)‏ لاما (Daili-Lama‏ 


- «أكبر سر السعادة هو الرضا عن النفس» (فلوريان (Florian‏ 

يبدو من عرض هذه الآراء أن مفهوم السعادة يختلف باختلاف مذهب المفكر: قد تكون في 
اللذة حاضرة بالنسبة للأبقوريين épicuriens‏ الذين يدينون Tus‏ 5 وف الرضاء الدائم 
عن النفس بالنسية ال الحكيم؛ وف المتصال الروحية كما يبدو من cobb Ju‏ الشرقية» أو هی 3 
التناغم وعدم التناقض. 

مفهوم السعادة من المنظور الإسلامى: 

0 السعادة à‏ النظور الاسلامی بکونها حالة من فيضص القلب الدائم حيث يشعر ألمرء 
بسكينة النفس» وانشراح الصدر وراحة التضمیر. . فهي تتميز عن اللذة بطابعها الشامل الروحي؛ 
كما تتميّز عن السرور الذي يختص بحالة دينامكية وقتيّة قتية. وتعد الغبطة سعادة مكتملة. يحصل 
هذا ic‏ من السعادة بالاهان cal‏ والعمل بهدیه كما ۳ من الآية الكرية : لمن عمل EU‏ 
من a Sl Bs ha ESS‏ حي 4 [النحل :97[ 

ومن معاني ا gai‏ الطاعات التی ینال بها الانسان رضوان à‏ تعالی وفیها سعادته. 
والسعادة في الاإسلام سعادتان سعادة دنيوية وسعادة أخروية : سعادة دنيوية تنظمها التعالیم 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 

والقواعد للیحفاظ على مصالح الإنسان العليا والمتمثلة 5 الحفاظط على النفس» والعقل» والمال» 
و لنسا » وسعادة أخروية وهی السعادة الدائمة الخالدة. كما یظهر من الایتن cng Sl‏ ۲ 

sab] Rs Lins DO وَمَنْ َفرض من ذكري‎ )123( ALG ټضل‎ is op - 
.]124-3 

وقد dom‏ النبي (ص) السلم علی OF‏ یعمل من جل V1‏ ران یجعل هذا العمل ماله 
سعادة الحياة الدنیا كما يبدو من الحديث: «من كانت الآخرة همّه جعل ail‏ غناه فى قلبه؛ وجمع 
له شمله actly‏ الدنيا وھی راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل à‏ فقره بن عینیه وفرق عليه 
شمله ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر له» (الترمذی, النذري» 4634). 

ویری الغزالي أن السعادة تتمثل في مجموعة من الخيرات المختلفة وهي : 

- خیرات خاصة بالبدن مثل الصحة والقوق وجمال الجسم» وطول العمر. 

- وخیرات خاصة بالنفس وهی فضائل النفس: «الحكمةء والعلم؛ والشجاعة؛ والعفة». 

- وخيرات خارجية وهي الوسائل وكل ما يُعين الإنسان في حياته مثل الال . 

- والمسكنء ووسائل النقل والأهل والأصدقاء. 

- وخيرات التوفيق الالهی مثل الزشد والهدايةء والشداد والتایید. 

ويذكر أبن مسكويه فى كتابه المعنون «تهذيب الأخلاق» أن من مقومات السعادة : صحة 
البدن من سلامة اخوارح واحواس» واعتدال الزاج» والثروة والأعوان» وأن تعسن أحدوثته بين 
الناس» وینتشر ذکره بين أهل الفضل حتی یکثروا من الثناء علیه وأن یکون Let‏ میحققا آهدافه 
ومقاصده» oly‏ یکون جید «si‏ صحيح الفكر, سليم الاعتقاد L‏ 

مفهوم السعداء عند علماء النفس : 

تعذدت تحدیدان السعادة بتعدد مرجعیّات النظرین للسعادة من علماء النفس. بری مازلو 


مؤسس علم النفس الأنسىٌ psychologie humaniste‏ أن السعادة تتمثل في القدرة على 
حل المشاكل الملموسة بدل الانغلاق على الذات» وعدم الخضوع للمعايبر الاجتماعية المكبلة 


1-زغلول النجار؛ مفهوم السعادة في الاسلام بتاریخ 1 حانفي 2006 
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الجزءا لأول/ الفصل الأول/ تحليل مفاهيم السعادة 


التی تحمل الفرد على الامتثالية conformisme‏ (نزعة تقليد الأعراف المقررة)» والقدرة على 
الارتقاء إلى درجة أعلى من تحقيق الذات. 

في حين يرى البعض الآخر من علماء النفس أن السعادة تتمظهر عبر «مشاركة 
كونية» أو الشعور بالمشاركة في شيء يتجاوز حدود UM‏ أي ما يشملنا ويحتوينا أو ما 
fe‏ عنه بامعنى الحياة» olf «sens de la vie‏ يشعر الشخص أن له رسالة يؤديها. 
(Csikszentmihalyi Mihaly)‏ 

ويرى علماء النفس الاجتماعي أن السعادة هي قضيّة اتجاه نفسي نحو الحياة ينشأ مبكرا منذ 
الطفولة بتأثر الأبناء بالوالدين والمحيط العائلي. هناك من لهم اتجاه إيجابيّ نحو الحياة» فتكون 
حظوظهم في الشعور بالسعادة أوفر من غيرهم. فقد يكون الذين وار ی 
سعداء جذاء في حين أن من یتمتعون بظروف أكثر يسرا قد يكونون أشقياء. يتوقف الكل على 
توقعات هؤلاء وأولئك .فمن تكون توقعاته حيالية يكون کمن يلاحق السراب فیصاب بالاحباط 
وعدم الرضا. ويكون الشعور بالتعاسة عنده نتيجة التناقض بين عالم الحقيقة وعالم الأوهام؛ فلا 
بد من الاستبسال حتى يكون العالم الذي استبطتاه في أدمغتنا أقرب ما يكون إلى الواقع 

ويرى علماء نفس السلوك أن السعادة ة تكتسبه مثلها مثل أي hes‏ آخر. فهي ليست هبة 
aes‏ عليها الغرد دون سعي: بل تتطلب النظر في النفس وتقويهاء وتدعيم الثقة في النفس» 
وبناء تقدير الذات» والعمل الجاد لتحقيق es‏ من النجاح التي تعتبر مصدرا من pal‏ مصادر 
السعادة. وقد قيل «السعادة حلم طفولة يتحقق في الکهولة» ولا يتحقق هذا الحلم إلا بالكد 
والاجتهاد. وتأكيدا على هذا المعنى يقول دايلي لاما ‘Dalaï-lama‏ «يكون تحقيق السعادة 
بتدريب قلوبنا وأذهانناء وبتغيير اتجاهاتنا وإدراكنا perception‏ للواقع». 

أسلوب الحياة : 

وما ينبغي للمرء تعلمه التمييز بين أسلوبي ال حياة : الأسلوب الوجه نحو التملّك d'avoir‏ 
وأسلوب الحياة الموجه نحو القدرة على الكيئونة 16476 أو القدرة على إقامة علاقات ill‏ 

مع الاخرین. يقول فروم Fromm‏ في هذا السياق : «السعادة شعور طبيعي يصاحب انشراح 
النفس» ويفترض ذلك شكلا من الثقافة التي تقوم على ا لحب أكثر مما تقوم على الخوف وحب 
atl‏ (1978). وقد سبق Gell‏ (ض) أن أكد علی ضرورة القناعة في GUL‏ ونهی عن 
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السعادة 2 الثقافة الاسلامية والثقافة | Au pat‏ 


: مس ی eT‏ ۲ : 5 

Le tl‏ (لیس الغنى عن كثرة العرض. اغا الغنى على النفس2). (البعاري 3 كتاب الرقاق» 
عن ol‏ هريرة 1074) 

فالشعور بالسعادة شعور باطني»› ينبع من داخل Si‏ ات أكثر ۳ یتأتی من الخارج؛ وینبخی أن 
بهییم له كما تؤكد ذلك كاترين بن سعيد Catherine Bensaid‏ : «إن الاحساس بالكمال 
ينبغي أن يتواجد قبل أن يأتي من الخارج» حتى ولو كان هذا الإحساس خاضعا وتابعا للخارج 
ینبغی أن لا يكون إلى حد أن يفقدنا هوّیتنا في حالة خيبة أمل أو فقدان الآخر». (ص. 162) 

السعادة ف منظور علم النفسی الایجابی : 

كان لعلم النفس الايجابي الذي ظهر في أواخر القرن الماضي دور كبير في تطوير النظرة 
للسعادة» فتصذى لنظرية المتعية وفند ا ووصفها al IL‏ وکشف عن مقومات السعادة 
الحقيقيّة من فضائل وسعادة أصيلة (Seligman)‏ وخبرة مثلى» ومعنى للحياة وتحقيق الأهداف 
.(Mihaly Csikszentmihalyi)‏ 

ويرى سليقمان Seligman‏ مثلا أن السعادة الأصيلة تتحقق خلال حياة سازق وحياة Ab‏ 
وحياة لها معنى. الحياة الطيّبة هي حياة حيث تستخدم قوى الطبع في مجالات الحياة لام 

طوّر علماء نفس السعادة مفاهيم لفهم أفضل للسعادة كالرفاهة الذاتية de bien être‏ 
والرفاهة النفسية والرفاهة الاجتماعية» والسعادة الأصيلة. تتمثل الرفاهة الذاتيّة في تقييم ما 
فك القيام ده à‏ الحياة وهذا بعد pe‏ وتتضمن كذلك بعدين أخرين : الشاعر الا يجابية 
| نبحث عنها ومنها الشعور بالرضاء والشاعر السلبية التی نحاول تجنبهاء فالبعد الثانى والبعد 
الثالث هما بعدان انفعاليان. 

آما الرفاهة النفسيّة فتتألف من تقبّل الذات» والنماء الشخصيء والعلاقات الإيجابية مع 
الآخرين» والاستقلاليّة والمعنى الذي نضفيه على الحياة» والتحكم في المحيط. وأما الرفاهة 
الاجتماعيّة فتكمن في التقبّل الاجتماعي والانّساق3 الاجتماعي والاندماج الاجتماعي. 


1- يتناول صنوف الأموال من النقود وغبرهاء يمكن أن يقال عرض الدنیا كأنه أراد العرض مقابل الجوهر. 
2- يعني الغنى المحمود هو القناعة لأن الحريص فقير دائما. وقال الطيبي بمكن أن يراد بغنى النفس الكمالات العملية. 


ا عاك الاجتماعي في توحيد وجهات نظر الفاعلين حتى لا تتعارض» فتفشل جهود الجميع في عمل 
فريق Nhe‏ 
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الجزءا لآول/ الفصل الآأول/ تحليل مفاهيم السعادة 


وقد صنف علم النفس الإيجابي أشكال السعادة وهی سعادة الفعل» وسعادة الرضا وسعادة 
التحكم» وسعادة صفاء الذهن تكون مشاعر السعادة أكثر عمقا بالجمع بينها أو بتناوب هذه 
الأغاط الأربعة (كريستوف آندري Christophe André‏ ص.153). 

ولأخصائى الصحة العقلية تعريفهم للسعادة التى للا ets‏ عن تصورات علم 
النفس الایجابی. 

مفهوم الصحة العقلية وعلاقتها بالسعادة : 

العلاقة بين الصحة العقلية والسعادة علاقة وطيدة حتی Of‏ النظمة العالميّة لاصحة نظمت 
ملتقی JA à‏ البیضاء حول الصحة العقلية والبحث عن السعادة بتاریخ 2009/12/11 

وجاء في التعريف بها : «الصحة العقلية هى حالة من الرّفاهة حيث يشعر الرء أنه قادر على 
تحقيق ذاته والتغلب على توثّرات الحياة اليوميّةء والقيام بعمل منتج ومثمرء والمشاركة في حياة 
المجموعة»(المنظمة العالميّة للصحة) ‏ 


جمع هذا التحديد بين معظم مقومات السعادة التي نادی بها الفکرون والعلماء الغربيّون 
ومنها نضج الشخصيّة» وقوة الأناء وتحقيق الذات على المستوى الفردي» والعمل المثمرء 
والمشاركة في العمل الجماعي. يستنتج من تحديدات السعادة أن ما یوحد بينها هو الشعور 
بالرضا والارتياح النفسيء والارتواء أطالت مدة هذا الشعور كما هو الشأن بالنسبة إلى 
السّعادة العقلية في النظور الاسلامي أم قصرت مدة هذا الشعور كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الفلسفة الأبيقورية والفلسفة النفعية. 
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الفصل الثاني 


قصورات الناس للسعادة 


قمنا ببحث ميداني للتعرف على تصورات الناس للسعادة لنكون أقرب ما نكون للعيشهم. 
واعتمدنا في هذا البحث على مقاربتين اثنتين: مقاربة كميّة تقوم على سبر للاراء ومقاربة كيفية 
نحلل بها محتوى بعض المقابلات. 

تصورات السعادة في تونس : 

السح الأول للسعادة : مقاربة LAS‏ 


قمنا یسح شمل سبع أطر نسائية ومنظفة وطالبة عمل كما شمل المسح ثمانية أطر من الرجال 
وسبعة عشر عاملا وثلاثة عشر متدربا في شركة نقل جهوية» وكانت تصوراتهم للسعادة كما يلي: 

تتمثل السعادة بالنسبة إلى الأطر في تحقيق الأهداف المهنية» وفي العمل» وسعادة الأسرة. 
وفيما يلي تصورات أحد المستجوبين الذي يبلغ من العمر 45 سنة : «تكمن السعادة بالنسبة 
إليه في النجاح 3 العمل» والسعادة الزوجية والقدرة على فعل ایر وایجاد الحلول الاجتماعية 
والمالية للأفراد والمجموعة العامة؛ وسعادة الأشخاص والطمأنينة صفة من صفات المؤمنين». 

آما ما يغلب على تصوّرات الستجوبات النساء فهي تحقيق الأهداف والطموحات. والنجاح 
في العمل» ونجاح الأسرةء والطمأنينة» وراحة النفس. By‏ ما يلى عناصر السعادة كما ذكرتها 
محرزة على الاستاذية والبالغة من العمر23 سنة : «تحقيق الأهداف على جميع المستويات» 
وتوفير الظروف للحياة الاجتماعية والعائلية والمهنية» والتواصل والتفاهم مع الحیط وتوفر (gold‏ 
والقيم للعمل بها في المحيط». 
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السعادة 4 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


وتتمثل السعادة بالنسبة إلى العمَال في تحصيل أكبر كميّة من المال لبناء مسكن» وللتزوج» 
ولاشتراء سيارة» والتمتع بالصحة والاستقرار في العمل . ويرى أحد المستجوبين من هذه الفئة 
والبالغ من العمر41 سنة أن عناصر السعادة بالنسبة إليه هي : «المال ولو كان قليلاء والصحة 
والعمل القان والأسرة المسرورة» والسعادة في العائلة». 

وأما جل المتدربين الشباب فيرون أن السعادة تكمن في الزواج؛ واقتناء دار وسيارة؛ وأموال 
طائلة (مائة ملیار). وكان منهم الواقعيون الذين ذكروا النجاح في آخر فترة التدرب» أو الحصول 
على العمل» أو تمكين الأب والأم من الحج. . ومن أهم ما ذكر أحدهم: «الزواج ودار و100 مليار» 
وسیارة 4 في 4 والسفر إلى روما» یتجلی من نتائج هذا السح أن جل المستجوبين عدوا السعادة 
الأسرية عَاملاً من re el ae‏ ی علي nn‏ سول الأخرى Sa:‏ 
الأطر ذكورا وإناثا أن من مقومات السعادة النجاح المهني وتحقيق الطموحات ولم يركزوا على 
امال كمقوم من مقوّمات السعادة» في حين أن العمال وخاصة الشباب منهم فقد عدوا الال 
عاملا مهما في شعور الرء بالسعادة. 

المسح الثاني : مقاربة كمية 


كما قمنا مسح ثان على تلامذة محافظي أمن وضباط صف كان عددهم الجملي 84 من بينهم 
76 ذكرا و8 فتيات. و کان مستواهم الثقافي يتراوح بين البكالوريا وخمس سنوات بعدهاء وكانت 
النتائج كما يلي : 
تصورات المستجوبين السعادة (الرتبة en!‏ 
ee rap‏ 
شق تن راجت pa‏ 
ones‏ 15 1 | 15 |0219 
Er PE‏ 7 
A] D‏ 
0 
2 


تحقيق الرغبات من تمتع le‏ تجود به الحياة من ملاذ 1 
الأسرة؛ الاستقرار العائلی 


حصال شخصية: | ستقلال» هوية» صحة 


nom) 8 | 76 الجمرع‎ 
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الجزءا لأول/ الفصل الثاني / تصورات الناس للسعادة 


تأحذ في الحسبان الا الاجابة 00 وعرضنا كل الرجابات ردي حسب تكرارهاء 

ما یستدتج من هذه Bai‏ أن الشاب الذي 0 يدخل معترك LA‏ یجعل من مقومات 
السعادة النجاح 3 gl‏ كل الإطار الذي يجعل النجاح في الحياة هدفا BL. Lola‏ نسبة من 
یتمنون حياة ناجحة طيّبة فتبلغ 19/ أي حمس الستجوبین تقریبا . واذا قارنا تصورات التونسیین 
à‏ السح الأول والسح الثاني Be‏ أن هذه التصورات تختلف عن تصورا wy‏ الغربیین الذین 
يرون منذ الستينيات أن السعادة تكمن في الحياة الطيّبة وفي الراحة النفسيّة. 

السح الثالث : مقاربة كمية 

شمل هذا البحث 57 طالبا وطالبة. كان عدد الذكور 8 وعدد الإناث 49 وينتمي كلهم إلى 
شعبة ple‏ النفس في العهد الأعلى للعلوم الانسانية. 

تصورات الطلبة للسعادة 


ar ir 
4 51 24 5 النجاح؛ الطموحات‎ EN تحقيق الذات»‎ 
ER 18 10 0 الأسرة الاستقرار العائلى‎ 
۳ تحقيق‎ 


وصف للسعادة 705 


قناعةءالجديد» تأقلم» مساعدة الغير 07 4 
70 


یتجلی من ابلدول أن gal‏ عامل من عوامل السعادة هو عامل النجاح» ويبدو أن هذه النتيجة 
KE‏ من قبلطلة ما ال پدرسون. م ینسبون لعامل النجاح نفس الأهمية التي 

لا تختلف النتائج الخاصة بالشباب عن النتائج التي ظهرت في استشارات الشباب الذین 
صرحوا أن سعادتهم تتمثل في النجاح الفردي. 


36 


السعادة 2 الثقافة الإسلا مية والثقافة الغربية 

ولا تبتعل نتائحنا المتعلقة بتصورات الشباب للسعادة عن تلك التي حصل علیها 

الأخصائي الاجتماعي جبئون الذي قام باستشارات عدد كبير من الشباب فسألهم عن 
شواغل الذات الحالية عند الشباب أ 


5 | الهجرة 2 

العلاقة مع الجنس الاخر 10,7 

15,2 الصحة 10,8 

5,8 الترفيه | 10,8 

4,8 الحياة السياسية 10,1 
شافل ایا 02 | 


يتبين من الجدول أن ما يحقق السعادة هو العمل الذي يحصل في نظر الشاب بالتعلیم والحياة 
الأسرية الزوجية. ولا تختلف هذه النتائج عن النتائج التي توصلنا إليها. 


A REE 


أن أصبح Lae‏ 


آن 


أن أحقق ام 
أن أعمل لصالح sll‏ | تكد 
أن أعمل من أجل قضية دولية عادلة 1,4 


1- المصدر: دور القيم المعنويّة في توجيه السلوكات ومناهج اكتسابها (جبنود). 


2- المصدر: دور القيم المعنويّة في تو جيه السلو کات ومناهج اكتسابها (جبنون) يتجلى من ا لجدول أن أهم الطموحات التي 
بها يحقق الشاب سعادته الحصول على عمل قار» ومرکز اجتماعي مرموق» والحرية والمال. 
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المقاربة الكيفيّة لتصوّرات السعادة في تونس : 


لا جدال أن الشعور بالسعادة يختلف باختلاف القيم التي يؤمن بها الفرد والتي نشع 
عليها. فمن الناس من يكون مبدؤه القناعة وما توفره له الأسرة من سعادة وهذا مبدأ ضحى 
وعاطف» ومنهم من يرى سعادته في احرص على جمع الال وحب الامتلاك وهذه حال زياد 
زيدان» ومنهم من نمت فيه القيم الإسلامية فيرى السعادة في رضاء الوالدين وخدمة الغير 
وهذه حال محمد ونسرين. 


قيمة القناعة وقيمة الأسرة : السعادة في سكينة النفس : 


تبدو ضحى واقعية في تصورها للسعادة : كل ما تتمناه هو أدنى حد من الهموم 
وسكينة في النفس. تقول : «أولاء من الاساسی الشعور بالسکينة والتمتع بالعافية لمن 
يريد أن يكون سعيدا. فبالنسبة J]‏ اكتفى بالقليل إذا كانت أسرتى في صحة جيدة Oly‏ 
أكون كذلك» à ré] Oly‏ در استى » وآن نم 0 الفرصة أن آخرج مع أضدقاء للترفيه؛ 
عندئذ أكون أسبح في سماء السعادة». 

ويبدو عاطف الذي بلغ 19 سنة على نفس مستوى ضحی من التمنیات إذ يرى أنه يكون 
للتحقيق . أتمنى أن أحصل على عمل قارٌ يسمح لي بمداخيل تغطي نفقاتي الأساسية. أتمنى أن 
أبعث مشروعا صغيرا موازيا لعملي لأتزوج. كما أمنى أن يسعدني الحظ لأتزوج بفتاة جميلة جدا 
تنحدر من أسرة طيّبة لها مستوى ثقافي مقبول» فلو حققت كل هذه الأمانى Care‏ سعید|). 

ويسانده في هذا si‏ محمد - البالغ من العمر 19 سنة - الذي صرح آنه سیجد سعادته 
PA al à‏ أن eal‏ مهنیّا لأذخر قسطا من الال حتى SE‏ من الزواج والاستجابة 
محاجیات أسرتي . لو ease‏ من إسعاد زوجتي وأولادي ووالدي» سأكون سعيدا. ولكنني 
مغتاظ حالیا بسبب ما يحدث في البلاد العربيّة. وحتی أكون مکتمل السعادة Sal‏ لو اتحد 
العرب والشعوب الاسلامية ونجحوا في مقاومة هيمنة الیهود» كما LE‏ أن یتقدم العالم في 
سلم ومنأی عن الارهاب وراقة الدماء»”. 
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نفذ محمّد إلى سر من أسرار السعادة الذي یکمن في بعدها الاجتماعى إذ لا يكن أن يسعد 
أحد في مجتمع يتعرض إلى الظلم والاستبداد. 

لا تتحقق السعادة إلا بالال AL Les‏ : 

تترجم السعادة بالأرقام حسب زياد زيدان البالغ من العمر 19 سنة. يقول : «إن السعادة هی 
أكبر وهم إنساني . لا نحظى إلا بفترات وجيزة منها. إننى لا أشعر بالسعادة لأننى أفتقر افتقارا 
شديدا إلى المال في حياة تخضع لقانون المادة !! وعلى العكس من ذلك» فلو كنت غنيا لكنت 
صافي الذهن سعیدا وفي منأی عن الاحتياج» عندئذ أستطيع أن أحقق أحلامي الأكثر جنونية. 
JUL‏ نحصل على كل شيء. ولكل شيء ثمنه لمن يريد أن Ji‏ الال». 

ويصرح بلال )17 سنة): Vo‏ يمكن لي أن أكون سعيدا إذا لم يكن لي كل شي» ففي هذه 
الأيام الذي يتسارع فيها تطور التكنولوجيةء أصبح كل شيء ضروريا: الحاسوب» والسيارة» 
ومكيّف الهواء...فما كان ثانويًا أصبح مسجلا على قائمة الأولويّات. النتيجة : المال والمال وحده 
هو الذي يوفر لنا ما هو ضروري. إنه مفتاح السعادة. فبعد ما أشبع هذه الحاجات الادية أفكر في 
CA‏ حتى تكون فرحتي كاملة».(نفس الرجع) 

السعادة في 00 

أما سامي الذي jab‏ 18 سنة؛ فهو أكثر رومنطقية. إن ما يُسعده هو الب الكبير: «إنني أحبٌ 
أن أكون مُحبّا ومحبوبا إلى درجة أن يتوجع قلبي. إن CU‏ جمیل» فان سعد القلب استقام كل 
شي be‏ وصلح JS‏ شي ء. ولا يملع ذلك iles‏ أحلم بكسيرة مهنية جيدة» ومارسة عمل ree‏ 
وثالثاء Al‏ أن el‏ بصحة جيدة وأن لا تتعرض أسرتن al‏ هموم » وأن لا wail‏ کر إلا ۳ آقل 
المشاكل» وهكذا سأكون 1 

السعادة في رضا الوالدي: 

تقول نسرين 19 سنة: «إن أوّل نعمة وهبنا الله إياها والتي ينبغي أن تسعدنا هي أن نتمتع 
بالعافية» ثانيا ينبغى على أن أشعر بالسعادة OY‏ والدي فخوران بي وأن لا أعمل شيئا يغضبهماء 
ينبغي علي أن أقول : إن استطعت على المحافظة على رضا والدي طيلة حياتي» فهذا مكسب 


1- عبير الشملي الوسلاتي 2009-2005 journal du quotidien‏ ع1 . 
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عظيم. أما فيما يتعلق بستقبليء LE‏ أن أحرز على البكالورياء وأ دراستي الجامعية والعثور 
على أشخاص مخلصين وصادقين مکن الاعتماد عليهم في الأوقات الأكثر حرجا». (عبير 
الشملي الوسلاتي نفس المرجع). 

السعادة في خدمة الناس : 

ولحمد علي الذي ناهز 21 سنة رأي آخر في السعادة: «إننا لا نتذوقهاء ولا تکون حقيقية 
إلا إذا كانت من نصيب كل الناس. السعادة موجودة ولكل منا نظرته إليهاء يجدها بعضهم في 
المال» والآخرون في العملء أو CL‏ ولا يكون للسعادة معنى إلا إذا تقاسمها الناس». يرى هذا 
المستجوب أنه يجب مقاسمة فضاءات السعادة: «يجب أن نساعد الآخرين إذا كنا أغنياء. وأن 
Coe‏ الآخرين إذا كنا محبوبين. وأن نبلغ معارفنا إن كانت لنا معارف» هذه الطريقة الوحيدة لتسود 
السعادة» وهي الضمان الوحيد لتقدم الناس الأخلاقي». (عبير الشملي نفس الرجع). 

نفذ محمّد إلى سر السعادة إذ قدم نظريّة شاملة عن السعادة؛ إنها تكمن في خدمة الناس؛ 


وتقاسم السعادة معهم. 
ونفذ مروان هو الآخر إلى سر آخر من أسرار السعادة» وهو أن السعادة تتمثل في المسيرة نحو 
تحقيقها كما صرح بذلك: 


السعادة تتجدد Jol jc‏ العمر : 

السعادة وهم كما صرح مروان البالغ من العمر 22 سنة. «یدفعنا الطموح دائما إلى الرغبة في 
ما لا غتلکه. فالسعادة هی اذا غير ALIS‏ قحینما نکون صغارا تكمن السعادة في النجاح الدرسی» 
وعندما ننجح» نضح لأنفسنا هدفا آخر پوفر LI‏ تحقيق السعادة كالعمل» والزواج والاستقرار. 
فلیست السعادة الا حلقة مفرغة ومسيرة دائمة في البحث عن السعادة». (عبیرالوسلاتی؛ نفس 
الرجع). ویبدو أن تصوره یعتریه شيء من التشاژم كما هو شأن زمیله مهدي : 

ویری مهدي البالغ من العمر 19 سنة «أن لا وجود لسعادة حقيقة Oly LDU‏ توفرت له 
آحیانا فترات من الغبطة فلا وجود لسعادة کاملة». (عبیر الوسلاتي نفس الرجم) 


40 


السعادة 2 التقافه الإسلمية والثقافة الغربية 


تصورات الشعوب للسعادة عبر الزمان والکان : 

بيّنت الدراسات أن الستوی التوسط للسعادة لم يتغيّر منذ خمسین سنة على الرغم من 
إثراء الناس. تبدو هذه النتيجة منطقيّة وبديهيّة إذا اعتبرنا أن الثراء وما يسمح به من متاع الدنیا 
لا يعد مصدرا حقيقيًا للسعادة. ليست السعادة وليدة اليوم. إنها مطلب إنساني عرفته البشرية 
منذ القدم وقد ألف فيه العديد من الحكماء والفلاسفة وتحدثت عنه الديانات» أما ما هو جديد 
فدمقرطته. كانت السعادة من قبل حظ الحكام والأثرياء في حين كانت الشعوب تكدح في 
سبيل حفظ بقائهاء ظهرت دمقرطة السعادة بالنسبة إلى الأوربيين حوالي القرن الثامن عشر وبعد 
الستينيّات من القرن العشرين» وبالنسبة إلينا عندما تحرّرنا من ربقة الاستعمارء فاسترددنا الحق 
في العيش الکرم وحق الرفاهة والصحة. 

خارطة الرفاهة في العالم : 


# 


تصوّرات الشعوب للسعادة مفهوم ذاتي تؤثر فيه القوميّة والثقافة تأثيرا كبيرا. فمن الطبيعي أن 
تختلف تصورات المجتمعات باختلاف الانتماء العرقي والثقافي. وقد مر بنا في عرضنا لتصورات 
التونسيين عن السعادة أن بعض الشباب ما زال متمسكا بالقيم الإسلامية من تديّن؛ وسعي 
في إرضاء الوالدين» وقيمة الحياة الأسريّة: غير أنه من الملاحظ أن الشباب وخاصة المثقف منهم 
أصبح متأثرا ببعض القيم الغربية مثل قيمة المال» وقيمة الرفاهة الفردية. 

ويلاحظ الباحثون اليوم فوارق في الشعور بالرضا بين الشعوب» كما يلاحظون فوارق كبيرة 
بين البلدان المتجاورة من خلال مسح أجري في أوروبا 1966 Eurobaromètre‏ بين أن نسبة 
الدغرکیین الذين صرّحوا أنهم سعداء تبلغ 64 ./» في حين أن نسبة الفرنسيين لا تتجاوز16 /. 

شمل هذا السح 82 مجتمعاء وبين التصنیف حسب مقياس الرفاه الذاتي أن 28 با ذات 
الدخل المرتفع كان مستوى الرفاه الذاتي مرتفعا فيه أو قريبا منه غير أن 10 بلدان من أمريكا 
اللاتينية كان مستوى رفاهها مرتفعا أيضا ما عدا البيرو. وعلى العكس من ذلك فان 25 بلدا من 
العالم الشيوعي السابق ما عدا الفياتنام وسلوفينيا وجمهورية التشيك كانت درجاتها منخفضة. 

وتبين خارطة السعادة التي وضعتها جامعة l'Université de Lancaster‏ والمعطيات 
المتعلقة بالسعادة والتي جمعتها l'Université Erasmus‏ أن الداغرك gh‏ في مقدمة الشعوب 
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السعيدة. فالبحثان ينتهيان إلى نفس النتيجة» كيف يمكن تفسير هذه النتيجة؟ يبدو من البحث 
الأخير أن سعادة الجتمع الدمركي ترجع إلى قيمتي التضامن, والتعاون بين أفراد المجتمع. وإلى 
تسهيلات الدولة التي توفرها لمتساكنيها. فكل أفراد الجتمع سعداء با فيهم المغتربون ! 

و يبدو أن الكنديين أقل تفاؤلا من الدغرکیین يقول Pierre Coté‏ في هذا السياق: «لا 
أظن أن الناس ليسوا AST‏ أو أقل سعادة اليوم ما كانوا عليه من قبل ولكن 51 / من الکندیین 
الناطقین بالفرنسية صرّحوا آن dati LL‏ تجعل من العسیر تحقیق السعادة”؛ وینظرون إلى 
الستقبل بشيء من الحيرة» (نهم لیسوا متفائلین بالستقبل إن أقلّ من الثلث أي27 / صرّحوا 
أن مجتمع الغد یکون أفضل من مجتمع الیوم. 

ويرجع تأخر الفرنسيين عن الدغركيين إلى كونهم لا يثقون كثيرا في حکامهم» ومؤسساتهم كما 
يؤكد انقلهار :108161181 : «یصرح الفرنسيون أنفسهم أنهم أقل سعادة من معظم الأوروبيين» ويرجع 
سیب عدم رضاهم كما يقول الباحث إلى غياب الثقة التي بمنحونها للآخرين ولوسسات البلاد» 3 

وأما سعادة معظم البلاد اللاتينية فتفسّرها الحياة الجماعية» ففي السلفادور وكوست 
ريكا يهيمن الالتزام الديني والعلاقات الأسرية المرضيّة في حين أن الفردانيّة الشخصية والموارد 
المادية تسعد الأمريكيين. 

وغدنا البحوث الأنتروبولوجية أن الجتمع البوتاني (في جبال الهملایا) Les Bhoutanais‏ 
مقتنع بفكرة سعادة الشعب» ففي سنة 1972 قايض ملكهم النتوج الوطني الخام بالسعادة 
الوطنية الخام التي تحدد مستوى العيش بالعبارات النفسية الشاملة. ELEY‏ أن سياسات البلدان 
تستهدف إسعاد شعوبهاء ويبدو هذا الرأي مقنعا إذ صرح وزيرهم الأول JR‏ فخر: «ٍننا أسعد 
شعب في العالم وسيتواصل غاژه الاقتصادي والروحي».4 

وبالفعل ازداد مستوی السعادة الوطنية في البوتان على مستوی الدخل القومي منذ سبعینان 
القرن الماضيء واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره الشهور OÙ‏ «السعادة الوطنية الشاملة هي آهم 


1- Le bonheur dans le monde, Université Erasmus. 
2- Pierre Cahuc et Yann Algan 2007. 
3. World Values Survey de Ronald Inglehar. 


4- L'encyclopédie de l’Agora, Bhoutan. 
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نا قومي للبلاد»» ومن مقومات السعادة الوطنية الشاملة 3 البوتان التكافؤ بين دعائم الاقتصاد 
الثلاث : التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد ae Je‏ 


لا غرابة أن يكون هذا المجتمع سعيدا إذا قورن بالمجتمعات الغربيّة التى تدين بحب 
المال» واحرص عليه» والتى تطغى عليها الفردانية كما يتبين من هذا الشاهد: يقول 
Richard Layard‏ في مقال له «تراجع السعادة» : ان تزايد المداخيل في الجتمعات الغربية 
لم یجعل الناس آکثر سعادة, ذلك أن الجتمعات التنافسة والتي تطغى عليها الفردانّة تجعل 
شعوبها آقل سعادة. ففي الخمسين سنة الاضية تمتعنا بالنماء الاقتصادي فکانت لنا النازل 
الفاخرة» وعطل الاستجمام والسيارات» وفرص للتربية» وتوفرت لنا وسائل الرفاهة الصحية 
فکان من النتظر حسب النظریات الاقتصادية أن نکون آسعد ولکن البحوث اليدانية تفیدنا أن 
البريطانيين؛ والأمريكان عندما يسألون : هل هم سعداء؛ یصرحون : أن لا تسن خلال الخمسين 
سنة الاضية فهناك عدد متزايد من الناس يشكون من الاكتئاب بالإضافة إلى مؤشر الجريمة الذي 
يبدو هو أيضا مرتفعا. وعلى النقيض من ذلك» فهناك مجتمعات أقل حظا منا من حيث الازدهان 
ولكنهم يبدون أكثر سعادة. ويضيف الكاتب أن العلاقات مع العائلة والأصدقاء والمجموعة يكون 
تأثيرها أقوى في الشعور بالسعادة لما تلبّى الاحتياجات الأولية؛ ويُطرد شيح الفقر والرض .> 

وتاتي نتائج ترتيب البلدان على سلم الشعور بالسعادة في العالم كما نشرها تقرير الأم المتحدة 
سنة 2013 مؤيدة لتحليلنا أعلاه إذ ذكر التقرير الذي يتضمن 156 دولة حول العالم؛ أن الدغرك 
كان أكثر الشعوب سعادة في العالم» تتبعها النرویج وفي المرتبة الثالثة تأتى سويسراء تليها هولندا 
والسويد» by‏ المرتبة السادسة حلت كنداء ثم فنلنداء والنمسا في المرتبة الثامنةه تليها أيرلنداء 
وفي المرتبة العاشرة أسترالياء وهذه الدول معظمها تعيش استقرارا سياسيا واجتماعياء كما أن 
الدخل الفردي في الدول الأكثر سعادة مرتفع جداء والتعليم والصحة شبه مجانية» Lol‏ إسرائيل 
فقد احتلت المرتبة 11 كأكثر سعادة في العالم» وسبقت إسرائل جميع الدول العربية كما سبفت 
الولايات التحدة الأمريكية. By‏ المركز 12 تأتي كوستاريكاء تليها نیوزلندا؛ والإمارات في الرکز 


1- تقرير الأ المتحدة عن الشعوب الأكثر سعادة في العالم لعام 62013 تونس في ذيل قائمة مؤشر السعادة» أفريكان مناجر؛ 
6 مارس 2014. 


2- Richard Layard : Happiness is Back, Prospect Magazine, March 2005, Mozilla Firefox. 
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14 وهي أول دول العربية؛ ثم بنما في ا15 تلیها المكسيك» في حين تراجعت مرتبة الولایات 
التحدة على القائمة السنوية لأسعد الدول في العالم لتحل في المركز 17 بعد أن كانت تحتل 
المرتبة 10 في العام الماضي» ما يبرهن على تدهور واضح في وضع البلادبسبب سياتها وخوضها 
للحروب بشکل مستمر. وان احتلت دولة الإمارات العربية الرتبة 14 على الرغم من المشاكل 
الاجتماعية التي ذكرناها في الفصل الخاص ببواعث البحث» فذلك راجع لكون الدخل الفردي 
مرتفعا جدا فيها ولكون الإماراتيين يعيرون أهمية كرى للمستوى المادي الذي يحظون به. (نفس 
المرجع أفريكان مناجار) 
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الفصل الثالثض 


المعادة هي الإيمان 


الايمان هو حجر الزاوية في الشعور بالسعادة وقد بين الله تعالى أنه فطرة في الانسان أو جبلة 
وأقام البحث التاريخي والعلمي JI‏ على أنه حاجة إنسائيّة» تضطرب النفس من جراء عدم 
(شباعها. (انظر عبد الرزاق cas‏ الحاجات الروحية؛ ص. 31 2009 ) 

إن الوازع الديني ee‏ في الإنسان كما تنص عليه الآية الکریة: aap‏ جك للدين Was‏ 
فطرّت الله ؛ لني قر الاس aie‏ لا تبدیل خلت اه ذلك لین لبم و ن كر الاس لا یلو )30( 
[الروم : 30[. يخلق هذا الوازع علاقة مع الله تعال تقوم على شروط sue‏ منها ok!‏ 
به dhs‏ وتقدیسه واتقائه» وحسن الظن به» والاخلاص له والاتکال عليه وحسن الراقبق 
ومحاسبة النفس؛ والمجاهدة ۳ أداء الفرائض و العاملات» ود گر 60 واستغفاره» والتوبة الیه ...الخ» 
ويبدو الایان بالقدر خيره وشرّه مفتاح السعادة كما يتجلى ذلك من الحديث: «عجبا لأمر المؤمن 
إن أمره كله cast‏ وليس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء Kd‏ وكان خيرا cal‏ وان أصابته ضرّاء 

مغاتم الإيمان في الحياة الدنيوية : 

يحصل المؤمن بفضل القيم القرآنية على هداية الله تعالى كما ورد في قوله on‏ قد جَاءكُمْ 
من اله 3 dns ASS‏ (15) بهدي به اله من اع EG‏ الشلم 245 lo pt‏ إلى الور 
si‏ نه ویهدیهم de‏ زاط مس ۲۱۱9 [المائدة: 16-15[ وبيان ذلك أن الحاهلية كانت ظلمات 
منها ظلمة الخرافات» وظلمة ا وظلمة الخيرة والقلق والانقطاع عن الهدىءالخ کل هذه 
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الطلمات مطيّة للشقاء في حين أن نور OUI‏ مطيّة للسعادة. أما النوّر فهو القرآن الذي یبین 
الأحكام. (تفسيرالقرطبي) 

وقال تعالی في نفس المعنى : ...نکم مني دی فَمَنْ قبع ik‏ فلا وف AN le‏ 
يَحْرَنُونَ )38(€ [البقرة: 38( الراد من oe‏ هو الذعر ولا يكون إلا من المستقبل» أما الحزن 
وهو ضد السرورء فلا يكون إلا على الماضي. (تفسير القرطبي) 

وضح الرسول (Ge)‏ طبيعة الهداية الربانية في قوله : «إذا أراد الله بعبده خيرا طهِرّهُ قبل موت 
قالوا: وما طهورٌ العبد؟ قال: عمل“ یلهمه oll]‏ حتى یقبضه عليه؛ (عن أبي أمامت س.947). 
وقال الله CD : Jus‏ اممبطُوا منها RES OB Cand‏ مني ab lk‏ تبغ داي نلا وف ple‏ ولا هم 
553% 6 (4)38 [البقرة: 38[ یکون الانسان بفضل هذه الهداية بمنأى عن Sy‏ أو ما یسمی 
اليوم بالقلق النفسي الذي يتسبّب في الشقاء مصداقا لقوله ab : Jus‏ ما انرا عَلَيْكَ لقن 
شقی . [طه: 1« 2 أي أن الله جعل القرآن Ua) dase‏ رحمة ونورا ودليلا إلى LL‏ 
مصد اقا لقول رسول الله : «یقول تعالى للعلماء یوم القيامة إذا قعد على كرسّيه لقضاء عباده» إني 
لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لکم على ما كان منکم ولا أبالي» (عن ثعلبة 
بن الحكم» في ابن كثير في تفسير الآية). 

ويضمن اتّباع الهدى السعادة في الذارین كما تنص عليه الآية الكرية: کم مي ib‏ : 
segue ol‏ ت29 وت cS gf‏ وتف فد 
SAIL ol My [124 123 : ab] 4)124( 25‏ الدين: والعمل به» ومعنی عيشة ضنکا غيثنا 
ضيقا. وی اتباع الهدی سعادة M‏ 8 : من عمل Lo‏ أثقى A‏ موم یه اه یب 
ei sas‏ أجْرْهُمْ ath‏ ما كَانُوا عون )97(€ [التحل :97[. 

وجاء في تفسير الإمام ابن عاشور أن المقصود من «حیینه» أي لنجعلن له حياة طيبة؛ والمراد 
من «الحياة الطيّبة» ما يطيب ویحسن, وإذا وعد بخيرات الدنیاء وأعظمها الرضى با قسم لهم» 
وحسن أملهم بالعافية ally‏ والعافية وعزة الإسلام في قلوبهم؛ وقد عقب پوعد جزاء الا حرة 
بقوله تعالى : 9وَلَتَجْرِيتّهُْ رم خسن ما انوا یمود (4)97 [النحل : 97[ فاختصٌ هذا بأجر 
الا خرة. (التحریر والتنوير» ج. 14 ص. 273-272) 
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تكون الهادية إذن بالعمل الصالح» قال تعایی: Spe‏ لین gal‏ وَعَمِلُوا الصالحات od Jr‏ 
الرحْمَنْ 135 )96(€ [مرم: 96]. وبيان «ودا» أي Lee‏ في قلوب عباده كما روى الترمذي من حديث 
أبي هريرة أن Zl‏ (ص) قال : «إذا Col‏ الله عبدا نادی جبريل إني قد أحببت فلاناء فأحبّه» قال 
وينادي في السماء ثم تنزل له المحبّة في Jai‏ الأرض ...الحديث» ( 3172). ويقول الرسول (ص) 
في نفس العنی إذا أراد الله برجل من أمّتي خيرا استعمله؛ قيل : كيف يستعمله ؟ قال : «یفتح له 
عد ا موته حتى يرضى عليه من حوله» (عن عمرو بن امحمق؛ السيوطي» 941). 
فبالعمل الصالح يجنى المؤمن ثمرة محبّة الله» ومحبّة العباد له كما تبين لنا ذلك. | 

ويستخلص ما سبق أن الهداية لا تكون إلا من عند الله وهذا ما استنتجه الأصفهاني في قوله 
«یجب أن يعلم أن لا سبیل اسن لشيء من الفضائل إلا بهداية الله las‏ ورحمته؛ فهو مبداً 
الخيرات ومنتهاها». ویضیف : «ليست من فعل الانسان, بل هی خير وفضيلة تتحقق بهداية 
ورشد من الل بالإيمان الصادق أي من خلال التصديق القلبي». (د. العبوي) 

ومن الأعمال الصا حات البر بأنواعه» قال تعالى : Op‏ 358 في نمیم )13( 515 Si‏ في 
pe‏ )14(€ [الانفطار: 3 - 14]. الأبرار جمع بر وهو التقي» وسّمّي LE‏ برا لأنه بر dip‏ 
صدقه؛ ووفى له با عهد له من الأمور بالتقوی. والفجار جمع فاجر وهو المتصف بالفجور وضد 
الب والنعيم ما ینعم به الإنسان. (الإمام بن عاشورء التحرير والتنویره ج .615 ص.182). 

وحقيقة النعيم هو نعیم القلب» وراحته وطمأنينته. فالمؤمن - dl all‏ واعتماده عليه 
والاستغناء به» وقيامه بحقه وتصديقه بوعده - مطمئن القلب منشرح الصدر؛ مرتاح الضمير. 
وأما الفاجر -المريض القلب والعرض عن الله CAE‏ قلبه في مطالب الدنيا وشهواتها- فهو في 
عذاب» وقلق وتعب دائم ON‏ سكرة الهوى والشهوات تعمي العقول عن التفكير. 

ومن ثمرات OLN‏ أن يكون المؤمن cls‏ عن الخوف كما جاء في الذكر الحكيم : bp‏ الذین 
موا این ما a a‏ من آمن بال از لاخ وعمل LL‏ لَه أَرهُمْ عند رتم ولا 
ass‏ (4)62 [البقرة 62]ويتكزّر نفس العنی في آية أخرى : «فمن امن وأضلم 
فلا وف agile‏ ولا هم يَحْرَنُونَ ( )48( )€ [الأنعام : 1148 


1- انظر LUIS‏ البقرة: )6112 6262 274 277). 
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ومن ثمرات الاایان طمأنينة ا الناجمتان عن انعدام الخوف كما ورد في AI‏ : 
الذي اموا طمن وهم بكر اله ألا Say‏ اله als‏ لوب( (28)* [الرعد : 28]. 

Bs‏ شكر الله مطيّة نيل خيرات الدنيا كما جاء في الحديث کوک لذ اه اھ کان 
جمع الله له خير الذنیا والآخرة: قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء ودارا قصداء وزوجة صالحة» (عن أنس» 
21700( 


وف التواصي بالصبر أجر بغر حساب ull ate ED‏ اور لین توان هل 
SE Bas‏ اله اسف نا وی الصَابِرُونَأْرَهُمْ قير حتاب ( )10(€ [الزمر : 10] ومجمل العنی كما 
بقول الامام ابن عاشور: «اتقوا ركم لتکونوا محسنين OB‏ للذین أحسنوا حسنة عظمی فکونوا 
منهم» ویضیف الامام أن تنوین ااحسنة» للتعظیم وهو بالنسبة إلى حسنة الآخرة للتعظیم الذذاتي» 
وبالنسبة إلى حسنة الدنيا تعظیم وصفي» أي حسنة أعظم من التعارف . وتشير عبارة «أرض الله 
الواسعة» إلى أن الله وعد الومنین أن یلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك ولیس حسن 
العیش ولا ضده مقصور على مکان معين (التحریر والتنوير» ج.23 ص. 355-354). 

وفي الإنابة إلى الله طول العمر الذي یعذه الناس جزءا من السعادة والذي یحرص عليه الرء ويؤيد 
احدیث ذلك: «من سعادة M‏ » أن یطول عمره ويرزقه LM‏ ليده (عن plo‏ سن 23347( 

السعادة في معرفة الله : 


یقول الرسول إن بامکان الناس أن یحظوا برؤية الله تعالی في قوله : «إن اه یتجلی للناس le‏ 
ولأبي بكر خاصة» (إحياء علوم الدین؛ ج.5 ص.26). ولا بحصل هذا التجلي الا بفضل معرفة 
الله التى یقول في شأنها الغزايي : «وکل من لا يعرف الله في الدّنيا فلا يراه في الآخرة» وكل من 
ا المعرفة في الدنياء فلا يجد لذة النظر في الآخرة» إذ ليس یستأنف لأحد في الآخرة ما 
لم يصحبه في الذنياء ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا يُحشر الرء إلا في ما مات عليه؛ فما صاحبه 
من المعرفة هو الذي یتنعم به بعينه فقط...». (إحياء علوم الدین؛ كتاب المحبة والشوق والأنس 
والرضاء ج .5 22). 

ويرى التهانوي أن السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس كامنة في معرفة الله ما له من صفات 
الكمالء والتنزه عن النقصان. ويرى أن الطريق إلى هذه المعرفة الالهية يكون من وجهين : الأول 
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طريق Jai‏ النظر والاستدلال (الفلاسفة) إذا اتبعوا ملة من ملل الأنبياء» والثاني طريق أهل 
الرياضة والمجاهدة. (المتصوفة. د.العبوي) 

السعادة في معرفة الله عن طريق إعمال العقل :" 

في القرآن الكريم آيات متعددة تدعو إلى استخدام الفطرة العقلية لتفهم العقيدة والاقتناع 
بها كما ورد في قوله تعالی : لوَيَتفَكَرُونَ في gl‏ السَمَاوَات وَالْأَرْضِ UE‏ لت Nak‏ باطلا سب 
dé‏ لاب ار (191) 4 [آل عمران : 191[ وفي قوله سبحانه : adi}‏ الْقَصَص لعَلهم يَتَفَكَرُونَ 
)176(€ [الأعراف : 177[ | 

وللفلاسفة رأيهم في معرفة الله» إذ ربطوا هم كذلك السعادة بعرفة الله فكان للفارابي 
رأيه. ربط الفارابي (المولود حوالي 252ه - 870م) السعادة بعرفة الله عن طريق العقل : «ولا 
كانت السعادات |غا ننالها متى كانت لنا الأشياء الجميلة قنية." وكانت الأشياء الجميلة إن 
تصير قنية بصناعة الفلسفة فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي بها ننال السعادة؛ فهذه 
هي التي تحصل لنا بجودة التمییزه وكانت جودة التمييز إنما تحصل بقوة الذهن على إدراك 
الصواب. كانت قوة الذهن حاصلة US‏ قبل جميع هذه. وقوة الذهن إغا تحصل متى كانت لنا 
قوة بها نقف على GU‏ إنه حق بيقين فنعتقده؛ وبها نقف على ما هو باطلء إنه باطل بيقين 
فنجتنبه» ونقف على الباطل الشبيه باق فلا نغلط فيه؛ ونقف على ما هو حق في ذاته وقد 
آشبه الباطل». وليس معرفة الق إلا معرفة الله . وتكون معرفة الحق بالاستدلال المنطقى كما 
یو کد الفارابي : Su‏ تغلط فيه ولا ننخدع فیه. والصناعة التي بها نستفيد» هذه القوة تسمی 
صناعة النطق. وهذه الصناعة هي التي بها یوقف على الاعتقاد الحق؛ أي ما هو» وعلی 
الاعتقاد الباطل ؛ أي ما هو(...) ولا كانت الخيرات التي هي للانسان بعضها أخص وبعضها 
آقل خصوصاء وکان آخص الخيرات بالانسان عقل الانسان». 

وإذا كان الفلاسفة ربطوا السعادة باعمال العقل بحثا عن کشف الحقيقة الالهيّة عن طریق 
المنطق» فإن التصوفین پرونها في إرضاء الوجدان أو القلب. 
1-عبد المجيد النجار: العقل والسلوك في البنية الاسلامية. منشورات مطبعة الجنوب» مدنين.1979 حيدر غيبة: هكذا 
تكلم العفل : المفهوم العقلاني للدين» بیروت» دار الطليعة» 41999 25 : خالصة ثابتة. 
2- قنية : ما اکتسب. 
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السعادة في معرفة الله عن طريق إرضاء القلب : 

يعبر عن هذا الطرح اتجاه «الصوفية». التي ربطت السعادة بالحياة الروحية عن طريق الزهد في 
الحياة بالتعالي على كل اللذات؛ والمطالب المادية المرتبطة بالجسد. تتحقق السعادة عند التصوفة 
بواسطة الزهد والعبادة؛ والاشراق حيث الاتصال الدائم باحضرة الإلهية؛ لذلك ليس البدن 
أو العقل سبيلا لبلوغ السعادة الحقيقيّة. ومن مرجعيات المتصوّفة النص القرآني : ألا إنَ ولي 
di‏ لا شرت pelle‏ ولاه 605 [بونس :162 وقال الرسول في توضیح هذه AN‏ قال عمر بن 
الخطاب (ر) سمعت رسول الله يقول: «ِنْ من عباد الله ما هم بالأنبياء والشهداء يغبطهم الأنبياء 
أو الشهداء يوم القيامة» قيل: يا رسول abl‏ خبّرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبّهم؟ قال: «هم 
قوم LAS‏ في الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطون بهاء فو الله إن وجوههم لنور وانهم على 
منابر من نور لا یخافون إذا حاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ الآية [يونس:62] 
(تفسير القرطبي) . 

وبيان الحديث أن أصل المحبّة هي محبّة cal‏ ومن علامات محبة الله طاعته وما آرسل به نبیه 
كما ورد في ASUS AN‏ الرَسُولُ AS‏ وا ناکم له الوا 4 [الحشر: 7]» وأما العلامة الثانية فأن 
لا يحب الرء إلا الله أي لا يحبّه cll‏ ولا لجاه ولا لعرض من الدنياء ما يحبه لذاته. 

ومن مرجعيّة ذلك قوله تعالى: Si Gap‏ الم GING‏ إلا ost‏ (4)56 [الذاريات : 56]. 
قال القرطبي في تفسير الآية: وما خلقت fal‏ السعادة من الجن والإنس إلا ليوخدوني (تفسير 
القرطبي). وفسر القشيري «لیعبدون» ليعرفوني نقلا عن ابن عباس. (أصول التوحيد عند 
الصوفيين (ص 41). 

كان الامام الغزالي من التصوفین؛ وكان يرى أن الخبرة الصّوفية.' لا تحصل إلا بتوطيد الإيمان 
وبتعمّقه بالارادة والجاهدة والعبادة المستديمة كما قال في كتابه «ميزان العمل» : «...وبالجاهدة 
والرياضة والتفكر والمعاينة تنال النفس سعادتهاء فلا علم بلا عمل» إليه يصعد الكلم الطیب؛ 
ذلك هو «bad‏ و«العمل الصالح يرفعه» ذلك هو العمل . 


1- بدأت الصوفية كمجموعة اتخذت الزهد شعارهاء وتصفية القلوب دثارهاء مع الصحة (الشبكة الاسلامية). 
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السعادة في النزعة الصوفية : 

نعثر على النزعة الصوفية عند من à‏ يسميهم مازلو tial‏ لذواتهم الذين يرون بخبرات 
صوفیةگ وتكون هذه الخبرات alee‏ فترات وجد extase‏ حيث يشعر المحقق لذاته في نفس 
الوقت بالقوة والهشاشتة حتی أن بعضهم يفقد الاحساس بالکان والزمان. ویقول ار ان مثل 
هذه الخبرات تسمح للمحقق ذاته أن یکون أقرب ما یکون من ذاته احفيقية ویکون على معرفة 
آعمق من نفسه. إنها مصدر الابداع والتلقائية. ثم إنهم یعطون للحياة قيمتها الحقيقية» فیکونون 
أقل ميلا إلى محاولات الانتحار والوت. كما أن لها وظيفة علاجية قد تزیل بعضا من الأعراض 
الصابية کالشاك الرضی, والقلق النفسی وبعض السلوکات القسرية (1971). 

إن من ذکرهم مازلو بالحققین لذواتهم إنما هم آناس لهم حياة روحيّة جيّاشة التي تعني 
البحث عن ald‏ الباطنيّة في أعماق النفس» والکشف عن جوهرهاء قد يعيشها الفرد في إطار 
دين من الأديان السسماويّة أو الديانات الشرقيّة (البوذيّة مثلا) أو في إطار الفنون Les‏ لإيمان 
الفرد أو إلحاده. 

التدين والشعور بالسعادة : 

وکشفت البحوت اليدانية ايوم العلاقة بين التدین والسعادة في الجتمعات الغربية التي PS‏ 
فيها الالحاد. ویبدو أن هذه العلاقة ثابتة بين الشعور بالرضا والمارسة الدينيّة» معنى أن المؤمنين 
يشعرون بأكثر رضا ما يشعر به غير المتدينين. 


1- تحفيق الات : تشمل هذه deb‏ حاجات ال رار SS‏ : البحث 

عن اشدید» والا کتشاف» والمعرفة والحاجات الجما ة لا تشبع هذه الحاجة وتتطلب البحث المتواصل 

2- الخبرة الذروية و 84 الصوفية هي عبارة عن تضاعف هائل في أي خبرة حيث ضياع الذات أو تعالي الأنا مثل 

الثرکیز على مشکل | و حدة التركيز» إنها عبارة عن ae OK‏ الوعي المولدة للنماء. مثل هذه NU‏ فحت 

الابواب على علم النفس pall‏ الشخصي psychologie transpersonnelle‏ الذي آسسه يونغ وربط بين علم الشس 
و الر و حانیات Borgeaud‏ 


3- Abraham Malow : L’accomplissement de soi : De la motivation à la plénitude. 
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الفصل الرابع 


clas!‏ الشعور بالسعادة في المنظور الإملافي 


المارسته فکلما تکرر السلوك مر من العتقد, کلما تعمق هذا ET‏ وبذلك sion‏ الفرد 
lel‏ بالفكرة الت يدين بها. جذ الؤيمان بعبادة di‏ وطاعته بفضل سلوكات تعبّدية ومنها 
تلاوة القرآن» والصلاة والاستغفار» والذكرء والتسبيح» والدعاء كعينة من العبادات التى 


تدعم الشعور بالسعادة. 
السعادة فى تلاوة القر آن : 
التعریف بالقرآن : 


دورد لفظ القرآن لاول مرّة في سورة البروج ورتبة الآية 27 حسب ترتیب النزول . أما قبل ذلك 
فلم يوصف الوحي الحمدي باي وصف. ولم یطلق عليه أي اسم إلا ابتداء من سورة التکویر 
(ورتبة الآية 7)؛ ففيها وصف لاوّل مرّة» في معرض SN‏ على المشركين إِلّه «مجنون»» وعن القرآن 
إنه «قول شيطان». وصف بأنه : (لقول رسول es‏ [التكوير: C19‏ وأنه 353 للعالین4 (الآية 27( 
وستتکرر ألفاظط «ذکر» و«ذکری» و«تذ کرة» كأسماء للقرآن -قبل أن D‏ بهذا الاسم- في عدد من 
الآيات منها في سورة الأعلى (ورتبتها 8) ( حيث ورد قوله تعالی S45)‏ إن نفعت ال کری» (الآية 9). 
۱ أما في سورة النجم (ورتبة الآية 23)...فقد خاطب تعالى فيها رسوله الكريم بقوله: «تأغرض عَنْ 
من تولی 38 در وم يرد إلا ال( (4)29 [النجم : 29[ والمقصود ب«ذكرنا»: آیات» وورد لفظ 
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القرآن بمعنى الحديث في قوله تعالى: Gall)‏ ها الخديث تَعْجَبُونَ (4)59 [النجم : 59].. وأكثر ما 
يطلق عليه لفظ الحديث في القرآن أخبار الأم الاضية وأخبار الجنة والتار.! 

وورد القرآن بمعنى الكتاب في قوله تعالى : : he Gp‏ بكتاب SES‏ عَلَى عم Aa ld‏ 
لقزم يُؤْمنُونَ (52)  )‏ [الأعراف : 52]. وجاء بمعنى الفرقان في قوله تعالى : بار ادي نَل الوا 
عَلَى عَبْده 6,53 لین نديرًا ( 1 [الفرقان : 1]. وهكذا ورد لفظ القرآن بعبارات متعددة وهي 
القول والذ کر والحديث والفرقان والكتاب . أمر تعالى بتلاوة هذا الكتاب وهو أمر إلهي موجه لنبيّه 
الكريم وأمته» فهي فرض وواجب sal‏ أن 8,51 من égale‏ (91) )أن أو لقُن [النمل 91 
2 . وأفضل التلاوة الخالصة لله تعالی كما یتجلی من الحديث : «تعلموا ts of al‏ به EL‏ 
قبل أن یتعلمه قوم يسألون به الدنياء OG‏ القرآن یتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به ورجل يستأ کل 
به» ورجل يقرأه لله». (عن أبي سعید» س: 10465) 


أهمية قراء: القرآن : 


a‏ 0 و من العبادات ک کما ما يقار ر من هذه الآية: a‏ د اله وَأَقَامُوا 


أي يرجون ثوابا عند abl‏ ولن or‏ الآية أن الله ذكر تلاوة القرآن قبل الفرائض 
الاعری واحتلت الصلاة المرتبة الثانية على ما نعرف عنها من أهمية في الأدبيات الإسلامية. 
يقول الإمام ابن عاشور أن «الذين يتلون OLS‏ الله هم العلماء وهو أيضا كناية عن إعانهم» لأنه 
لا يتلو الکتای إلا من صدق به وتلقاه باعتناء». (المجلد: 11 ص 306( 

القرآن مصدر هداية : 

3 قراءة القرآن هداية كما جاء في قوله تعالى : «الر Ab BIOS Ses‏ € لاس من لمات 
إلى الثور div‏ 265 إلى صرّاط الْعَزيز اميد (1)) [إبراهيم : 1]. القرآن LUS‏ الله أنزله على عباده 
ليهديهم إلى تشاد بعد ما كانوا في الضلالة. انه مصدر المعرفة الالهية والشريعة اللإسلامية. 


1-. د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الکرم» الجرء الأول : في التعريف بالفرآن» مركز دراسات الوحدة العربيّة؛ 
الطبعة الأولى 2006. ص -152 153. 
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القرآن كتاب تعلم : 

وهو وسيلة تعلم كما ورد في الآية انم dés‏ اي ei GE )1 1) SE‏ علق )2( ارت 
oe )4( de de ga (3) 591‏ ونان ما لم pla‏ (4)5 [العلق : 1 - 5]. وقال Gall‏ الكريم في 
نفس السّياق : اتعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه» فإني أتعلمّه)(عن ثور ابن يزد مرسلاء 

س: 10467 ay‏ النبي (ص) مايمكن أن يتعلمه قارئ القرآن : اتعلموا القرآنَ والتمسوا غرائبّه؛ 
وغرائبه canals‏ و اة حدوده Jens,‏ وحرام؛ ومُحكمٌ Ju, Sax’,‏ فأحلوا حلاله 
وحرّموا حرامه» واعمّلوا بمحكمه؛ وآمنوا متشابهه» واعتبروا بأمثاله». (عن آبي هريرة» س : 10470). 

لا يتم التعلّم إلا بالانصات اجیّد وتركيز الانتباه كما أمر الله تعالی: DAS AG‏ فَاسْتَمعُوا 
َه Lally‏ کم 5,255 (4)204 [الأعراف : 204]. 

وللذاكرة أفتها وهو التسیان, لذلك أوصى الرسول (ص ا 
ed‏ فو الذي نفس محمّد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عُقلهاء (رواه مسلم: 1728). 
یتطلب حفظه المداومة؛ والمثابرة كما جاء على لسان الرسول(ص) : Un‏ آیها الناس ae‏ من 
الاعمال ما تطیقون» وان dil‏ لا je‏ حتی dé‏ وان Mee Lot‏ إلى الله ما ذووم عليه وان قل . 
وكان آل محمد عليه السلام إذا عملوا عملا أثبتوه) کک 1711( 


ولا تخلو أي تلاوة من التفکر والتدبر: Asie us‏ مُبَارَك یرو ته ته وی رو الاب 
)29(€ [ص : 29]. وفي هذا وجوب معرفة معاني القرآن. والقراءة a‏ هي قراءة الفهم» Yo‏ 
يكون التذكر إلا بالفهم. 

: القراءة‎ Las 


قال تعالى في كيفيّة قراءة of all‏ : «كَدَلِكَ CY‏ به فَادک وراه ترتیلا (4)32 [الفرقان : 32]. 
أي كذلك لم ننزله جملة واحدة, والآية رد على المشركين الذين احتجوا على النبي الكريم 
بقولهم: JED‏ الذین كَدَرُوا Mee gah le JS NS‏ وَاحدَةً4 [الفرقان : 32]. وقال تعالی ip:‏ 
رقنا ch gs‏ عَلَى الاس عَلَى Sy SD 5K‏ )106(€ [الإسراء : 106[ يقول محمد عابد الجابري 
في تفسير معنى af‏ الاسراء 106 : «إن لفظ» التنزيل يفسّر «الترتیل» ذلك أن التنزيل يعنى 
نزوله شيا فشیاه وعلى مهل» فهو الذي يسمح بترتیله» أي بقراءته على مهل کذلك» وبذلك 
يكون تأثيره أكبر وأعمق». (ص. 164) 
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OM‏ إضافة تفسير آخر إلى تفسير الجابري وهو أن تنزيل القرآن مفرّقا یسمح بتوزيع عمليّة 
التعلم تیسیرا edit‏ ذلك أن علم النفس كشف أن مبدأ توزيع مادّة التعلم من 3 مبادئ 
التعلم. كما أن القراءة على مكث والترتیل يُعطيان للقارئ الفرصة لبعطي للقراءة حقها من 
تعسینه» وتطبیعها بالصوت الحسن: كما أوصى الرسول الکرم بذنك : «علموا اللحن كما 
تتعلمون حفظه». (عن أبي» س: 10474( وحفظ لیس بلعسیر کم ورد في AML‏ ولد یمرن 


Bao 


لقن JE Sw‏ من مد کر 7 القمر: 17] أي سهّلناه للحفظ وأعتا عليه من أراد حفظه. 

فضل قراءة القرآن: 

la ail Ji‏ القرآن لسعادة الانسان det sth‏ من الظلمات یی التو ومن BAI‏ إل 
الهدى» ومن الغی إلا الرشد لذلك قال لنبيّه (ص) «طه (1) DU‏ لك لقن ARS‏ (2) إلا 
LE SLES‏ (4)3 [طه : 1 - 3] فهو يهدي إلى الرشاد, ويهدي للتي هي أقوم a Opp‏ ار 
هدي للتي هي َو PASS‏ المؤْمنينَ S gland Eat‏ الصّاخَات ت أن لهم pal‏ كبِيرًا (4)9 [الاسراء : 9] أي أن 
الله تعالى قال إن الكتاب الذي أنزله على رسوله سبب اهتداء وتعنى عبارة «التي هي أقوم) أي 

لطريقة التي هي أعدل وأصوب. (تفسير القرطبي) 

د 

ینعم المؤمنون؛ على وجه التصوص, بهذه الرحمة إذا كانت القراءة جماعيّة كما يظهر من 
الحديث: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تزلت 
عليهم السكينةء وغشيتهم الرّحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ما عنده» (عن أبي هريرته 
س : 18389). وفي العمل ابماعي بركة» وتحسين الأداء كما دلت عليه التجارپ» ویسمی علماء 
النفس الاجتماعي هذه الظاهرة بانعكاس العمل المشترك coaction‏ إذ لوحظ أن الطلبة الذين 
يُطلب منهم أن يبحثوا عن ارتباطات كلمات des associations de mots‏ وعن الادلاء 
بحجج مضادة يتحسّن إنتاجهم في العمل الجماعي أكثر من لو كانوا يعملون على انفراد. pes‏ 
الباحثون هذه الظاهرة برؤية حركات الا خرین في الجموعة وروح التنافس,! 


1١ Allport, FH. (1920). The influence of the group upon association and thought; Journal of 
experimental psychology, 3, 159-182. 
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لا شك Of‏ الذين يتلون القرآن ويتدارسونه معاء يكون فهمهم له أفضل› لأن ما یعجز عن 
فهمه الواحد منهم يجد في صاحبه من يعينه dns‏ علق ما AS‏ مع حضور شيخ علم بر وع 
ثم إن التلاوة الجماعيّة تساعد الذاكرة السمعيّة على الحفظ» وما زالت هذه الطريقة معمولا 
بها إلى البوم» وتُسمّى بالتكرار. وفي الحديث إشارة إلى أهمّية العمل الجماعي الذي قد لا 
يقتصر على التعلم. 
في قراءته جنة من الشيطان : 


وتسمح قراءة القرآن بالتحصّن من الشيطان كما جاء في الحديث: «تعلموا القرآن» فو الذي 
نفسي بيده إن الشيطان ليخرج من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» (عن أبي الدرداء» س: 10460). 
وإذا كان الشيطان رمزا لقوى الشن وكان القرآن يحث على LI‏ فإن قراءته» وما تبعث من قوى 
الخير في آلنفس» ؛ ستهزم الشيطان وما يرمز إليه من قوی الشر. 

في قراءة القرآن حماية من الكافرين 

وف قزاءة القرآن حماية من الكافرين کما دلت امادئة التي تعرّض لها النبي مع زوجة أبي 
لهب: عن آسماء بنت آبی بکر (ر) قالت: ee‏ سورة «تبّت يدا أبي لهب» آقبلت العوراء 
1 جمیل بنت حرب. ولها ولولة by‏ يدها Lei‏ وهي ول : elon‏ عصینا وآمره آبینا ودینه 
قلينا» . والنبي (ص) قاعد في السجد ومعه أبو بكر (ر), ذ فلما رأها gl‏ بكرء قال : يا رسول الله 
أقبلت» ul,‏ اخعافت أن تراك . قال رسول à!‏ (ص) : : «إنها لن ترانی » 139 قرآنا واعتصم به وقرأ 
الاية gp‏ قرأت es GLS de Sisal‏ الذین لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجَابًا مَسْثُورًا (4)45 [الاسراء : 45] 
(تفسير القرطبي). ويمكن تفسير الاية في ضوء الآية الآتية EBD‏ لا تغمی ESS LAN!‏ نی 
Se gl‏ التي في الصّدُور (4)46 [الحج : ۰]46 فكم من مرّة ننظر إلى الشيء فلا نبصره. 

في قراءة القرآن بركة : 

كما جاء على لسان النبي(ص): «تعلموا الزهراوين؛ البقرة وآل عمران» فإنهما يجيثان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غیابتان أو كأنهما فرقان a CPE‏ عن صاحبهماء 
تعلموا البقرة» فان ado‏ بر (dS‏ وترکها حسرة ولا تستطیعها CULT‏ (عن sis‏ عباس» س : 


1- فهر : حجارة. Ladd‏ : أبغضا؛ الغيابة: غيابّة کل شيء: قعره؛ البطلة : الشحرة. 
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10476( والراد من الحديث أن ما يقصده الرسول (ص) بالأخذ أي الأخذ بتعاليم الدين 
ونواهيه والعمل بهاء والمعلوم أن سورة البقرة تعرضت إلى أركان الإسلام وأخبار بني إسرائيل؛ 
ولا شك أن من يأخذ بما جاء في السورة ستناله البركة. 

في قراءة القرآن صحبة للأبرار: 

إذا كان المؤمن على دين خليله كما يقول النبيٌ الكريم (ص). فلا غرو أن يكون الماهر بالقرآن مع 
الماهرين في حفظ القرآن فيكون مع الأبرار كما ورد في الحديث : «الاهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». (عن عائشة» مسلم: 1746(. 

والمراد alll‏ بالقرآن الحاذق بالقرآن الذي یتفن حفظه» ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. فمن 
البديهي أن يكون مع الأبرار الذين ينعمون برغد من العيش في الدنيا والآخرة. 

وفي تلاوة القرآن ثواب وتجنب للمعاصي: 


قال الرسول (ص) : «تعلموا القرآن فإن الله جازيكم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» 
أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (عن ابن مسعود» س: 
214 .ولا كانت تلاوة القرآن dole‏ فإن الله وعد بمجازاة من يعبده. وفي قراءة القرآن تذ كير 
حتى لا يتمادى العاصي في غيّه : SBD‏ رن مَْ یاف وَعيد (4)45 [ق : 45]» أي من یاف 
ما أعددت لمن عصاني من العذاب. 
في قراءة القرآن وسيلة لاسترقاق القلوب 
تقسو القلوب بطول العهد بالدین الذي أمروا باتباعه كما جاء في قوله تعالى : ی لین 
آمئوا نت Su gs‏ الله وم تزل من SL‏ ولا يووا Ga‏ وا الکتاب من قبل قطان لبهم LA‏ 
LES‏ فلوم وَكَثيرٌ مهم فَاسقُونَ (4)16 [الحديد : 16]. جاء في تفسیر الامام ابن عاشور: القصود 
ب«الذين Oia lal gal‏ حقا لا من يُظهرون الامان من النافقین إذ لم يكن في السلمین بمكة منافقون» 
وإما أن يكون تحریضا للمؤمنين على ذلك» والحذر من التقصیر...والتحذیر منصب إلى ما حدث 
لأهل الکتاب من قسوة القلوب بعد طول الأمد علیهم في مزاولة دينهم» أي فلیحذر الذین آمنوا 
من أن یکونوا مثلهم على حدثان عهدهم بالدین». (التحریر والتنوبر»ج.27ص.392-390). 
ویقول Jus‏ أيضا : «وَیحون یبرم خسوا (4)109 [الإسراء : 109] إن ما يزيدهم 
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حشوعا هو الاستماع إلى القرآن. جاء في تفسير القرطبي: Ge‏ لكل من توسّم العلم وعمل به 
أن يرقى إلى هذه الرتبة من مدح الله لهاء فیخشع عند الاستماع إلى «of al‏ ويتواضع ويذل وف 
مسند الدرامي: «من آتي من العلم مالم يعمل به» مخلیق ألا يكون أوتي علما OV‏ الله Je‏ نعت 
العلماء ثم تلا هذه الایة» (تفسير القرطبي). 

الصلاة : 

للصلاة معان متعددة منها الركوع» والسجود وهو أوّل معنى يتبادر لذهن المسلم» والذعاء 
والاستغفارء والصلاة من الله تعالی رحمة» وصلاة الله على رسوله رحمته cal‏ وحسن ثنائه 
عليه» والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار, فأطلق الجزء على الكل وبه سمّيت» والأصل 
في الصلاة اللزوم أي لزوم ما فرض الله تعالى» والصلاة التعظيم» لما فيها من تعظيم D‏ 
وتكريه وتقديسه (لسان العرب ابن منظور). يتجلى من معاني الصلاة أنها عبادة جامعة 
شاملة» ومن ثم نفهم قول الرسول الكريم : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء فان 
صلخت ple‏ له ساتر عمله» وان فسدت فسد سائر عمله» (حديث ا . والمراد من «فإن 
صلحت صلح له سائر عمله» أن الفرائض الأخرىء والعمل بأوامر الله ونواهیه والعمل Le‏ ثليه 
GEV‏ تصلح وتستقيم بصلاح الصّلاة. 

مزايا الصلاة : 


وبها ينتهي المؤمن عن الفحشاء والمنكر كما ورد في قوله تعالى تم الصّلاة الا AS‏ 
من ag »]45 : cal © ily adsl‏ هذه الآية تفسيرا لها في الحديث : عن أبي هريرة 
قال: «جاء رجل LU‏ فقال : إن فلان بصلي بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال : سینهاه ما یقول» 
أي صلاته بالليل ( عن ابن حبان والبيهقي) . وتفسیر ذلك أن الذي یسرق ويصلي يحسٌ بقلق 
نفسي ينجم عن التناقض بين معتقده وفعله» ولن يجد هذا الشخص راحته النفسيّة إلا عندما 
يقلع عن السرقة أو الصلاة. فإن ترك الصلاة فلا يزيده ذلك إلا بعدا عن الله كما جاء في هذا 
الحديث. امن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر» لم يزدد من الله إلا بعدا» (الغزالي باب 
الصلاة وإسناده صحيح)؛ وان واظب عليها وامتنع عن السرقة؛ وضع حدًا للتناقض أو للنشازء 
وحقق اتساقه المعرفي . يقول أصحاب نظرية النشاز المعرفي فستنقار Festinger‏ 1: 


57 ص.‎ Myers et Mysers, les bases de la communication interpersonnelle ميارس وميارس»‎ -1 
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- إن الناس في حاجة إلى اتساق معرفي (عدم تناقض أو تلاؤم بين القول والفعل) 
في منظومة اتجاهاتهم و معتقداتهم وقيمهم . 

= إن الوعي بالنشاز بحدث توترات في النفس. 

~ وان الناس یشعرون بحاجة أكيدة إلى اد من التوترات بملائمة القيم مع امخطاب 
والسلوك أو القول والفعل. 

في الصللاة راحة نفسية : 

إنها البحث عن لقاء الله سبحانه وتعای واظهار الطاعة له وذ کره؛ وحمده» و تسبیجه» ودعائه 
واستغفاره» وعثل هذه العبادات تطمئن النفس» وتتجدد طاقة الرء النفسيّة لمواجهة أعباء الحياة 
بالتو کل عليه تعالى . وكان الرسول يجد فيها قرّة عينه إذ كان يقول : «حبّب إلى من دنياكم: النساء 
والطيب» وجعلت قرة عينى 3 الصلاة» (عن آنس» س11165)؛ وکان یقول لبلال Gos‏ عن 
الصلاة: «أرحنا بها پا بلال6. 

وينصح اليوم المعالجون النفسيون مرضاهم الذين يشكون من اضطرابات نفسيّة أن يقوموا 
بشعائر دينهم. 3 OÙ‏ الدكتور pe‏ عمار» رحمه cal‏ ينصح مرضاه في مستشفی الرازي بالمداومة 
على الصلاة وأداء الفرائض. 

ومن العبادات بعد تلاوة القرآن والصلاة الاستغفار والذكرء والدعاء الخ. وفي کل منها طاعة 
لله وما ينجر عنها من سعادة: «إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله». (عن المطلب 
عن آبیه س: 5089( 

بمارسات تعبدية أخرى : 

الا ستغفار والتوبة 8 

تستوجب طبيعة الانسان التي تأمره بالسوء ee‏ لذنوبه» ذلك أن النفس آمارة بالسوء 
LS‏ یقول تعالی على OLS‏ یوسف عليه 9 وم ري LE‏ إن الغ مره بالشوء إلا مَارَحمَ 
og‏ رَبي غَفُورٌ رَحِيمٌ )53(€ [یوسف : 53[ انها تدفعه إلى اقتراف الأخطاء كما یقول النبي 
الکرم: «كل بني pol‏ خطاژون وخير الخطائين التوابون المستغفرون» (الترمذي: 2499). ويأمر 
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الله تعالى بالاستغفار : of‏ استففروا رکم ثم بو هکم مقاا حَسَنا إلى أجل ca het‏ کل 
ذي فضل فضله 4 [هود 3 ویفضل الاستغفار يتجنب المسلمون العذاب كما ورد في قول الله عر 
وجل Sp‏ كان ال ha‏ وت فبهم وم ان ام dass‏ (4)33 [الأنفال 33°[ 


وللاستغفار منافع أخرى كالتحلل من الذنوب» وتفريج الکرب» والخروج من الأزق 
الحياتية؛ والحصول على الكسب كما ورد في الحديث : «من لزم الاستغفار جعل الله من كل 
هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب» (عن عبد الله بن عباس» رواه 
النسائى وأبو داود وغيرهما). 

ففيما يتعلق بتفريج الكرب» يدخل الاستغفار السكينة على النفس» فيصفو ذهن المؤمن, 
وتتجلى له الأمور: ويجد الحلول الناسبة لا تفرضه عليه الحياة من مشاكل . وأما فيما یتعلق بالرزق 
تفي الآية توضیح لا قد کن Of‏ یکسبه الومن ي ما ورد علی لسان وج ate : pel cle‏ 3 
اشتففروا Sa‏ كان )10 ) Le‏ السّمَاءَ Sie‏ مدا )11( 655485 باموال facia eds‏ لَكُمْ 
جات وَيَجْمَل sd‏ (4)12 [نوح : 10- 12-11[ 

غير أن ثمرات الاستغفار لا تجنى إلا بقطع الراحل الاتية: 

= أولا : الإقلاع عن ا معاصي مع النيّة الصادقة في الاستغفار. 

- انیا : الندم على ما اقترف من ذنب في الاضي. 

WE =‏ : الإرادة عن عدم الرجوع إلى اقتراف الذنوب. 

- ثالثا : إرجاع الحقوق إلى أصحابها. 

ودنا الإمام الغزالي بتوضيح أدق للاستغفارء فيقول على لسان سهل: «أول الاستغفار 
الاستجابة» ثم الإنابة» ثم التوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح» والإنابة أعمال القلب» والتّوبة إقباله 
على مولاه بأن نترك الخلق» ثم یستغفر الله من تقصیره الذي هو فيه» ومن Hi‏ بالتعمة وترك 
الشكر. فعند ذلك یغفر له» ويكون عنده مأواه» ثم التنقل إلى الانفراد» ثم الثبات؛ ثم البيان» ثم 
الفکر؛ ۰ نم «à li‏ ثم المناجاة» ثم الصافات ثم الموالاة, 5 لم محادثة لسر وهي (IE)‏ . (علوم إحياء 
ox dl‏ .4 ص: 59( ولکن لا يبلغ مرحلة الخلة إلا القلیلون الأصفياء. 
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وإذا استوفى الؤمن هذه الشروط حصلت له التوبةء ps‏ الله والخلة «التائب حبيب ال 
لأنه تائب عابد كما ورد في الآية الا بون Saga‏ الحَامدُونَ حون الرّاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ 
اروف O5‏ 6 غن لكر نوت دود اله يشر ومني )112 )€ [التوبة : 112]. 


شروط التوبة : 


_ أن يكون الخطاء قد قترف الذنوب عن جهالة كما Boa‏ قوله تعامى : لإ de EB‏ 
Sl à‏ َو لو dy:‏ ر قویب HES AE‏ علو وان di‏ غلیما AVG SE‏ 
[النساء : 17[ 


= ألا يعود للكفر بعد الإمان LS‏ جاء في قوله GeO Jus‏ كفرُوا بعد pg‏ ازدادُوا GS‏ 
ن بل als ES‏ هم الضّالونَ )90(€ [آل عمران : 90[ 

= ألا يفكر في التوبة عند اقتراب الموت وت EG‏ لذي َو tht‏ خی دا حَضَرَ 
Li casei‏ قال إن LS‏ [النساء : 18]. 

- ألا يقترف الكبائر كما تشير إليه الآية الكريمة : يجري ty) atl uth‏ ( )31( )الذينَ 
gous b tats‏ الثم VS‏ الم در واسع هه الم بکم 4 [النجم : 32-1]. 

للاستغفار والتوبة الرجوة انعکاسات نفسيّة مريحة للنفس» ذلك أن طالب التوبة یلتزم 
بالاستقامة من ناحية» ويأمل في توبة حالقه ورحمته به ما ید خل على النفس الطمأنينة والسكينة. 
ثم إن الأمل في عفو الله عن المرء دعوة له ليعفو عن غيره .15 ols‏ الله عفوا؛ فمن الأحرى آن 
يعفو هو عن ales 60 yas‏ من مشاعر الحقد فتهداً نفسة) وف ذلك سعادته . وللدعاء والذكر 

الذكر والدعاء والتسبيح : 

A M}‏ من تَرَكَى (14) 5855 اسم ره liad‏ (4)15 [الأعلى : 14- 15]. إن الإنسان نسّاء 
بطبعه عليه إذا أن يذ کر الله قد يكون ذلك في الصلاة أو بمجرّد الذكر وجاء الذكر في الحديث 
uss‏ الصلاة: وقد ورد 3 الحديث : «كان الأنبياء علیهم السلام إذا حزبهم آمر فزعوا 9 الذكر 
أي إلى الصلاة يقومون فيصلون». 
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وورد un Eu‏ قوله بعال : oly‏ میا ها ما فيه pli‏ تون (463 
[البقرة : 3 (ابن منظور) بقوة أي بجد. ونعثر على نفس العنی تقريبا في الآية SA?‏ یذ کرو 
اله قا وا AS‏ جُنوبهمْ کرو في خن Ss BiG te‏ َلفت a‏ بطلا Ga dust‏ 
عَذَابَ التار )191( )* Ji]‏ عمران : 191[ 


معنى الذكر في الآية التفكر وهو ما عبر عنه الامام ابن عاشور «الذكر القلبي». والتفکر كما 
قال عبادة عظیم . وروي عن مالك قال : قبل لأم الدرداء : ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان 
أكثر als‏ التفكر» قيل له: أترى التفكر عملا من الأعمال ؟ قال: نعم؛ هو اليقين. (الجلد: 3 
ص: 196) . والذكر هو التذكر والحفظ للشيء أو ما سماه الامام ابن عاشور الذكر اللساني كما 
ورد في قوله تعالى Ge:‏ ها ul‏ منوا وال 83 eed‏ )41(€ [الأحزاب : 41]. أمر تعالى Ob‏ 
يذ كروه ويشكروه ويكثروا من ذلك» وقال النبي (ص) في نفس العنی: «اذكروا الله حتى يقولوا 
مجنون (أبو سعيدء القرطبي)» والرأي عندنا أن الذكر الكثير هو عبارة عن التكرار وهو مبدأ من 
مبادئ العلم والتذكر حتى لا ينسى العبد. فالذكر هو إذا نقيض النسيان كما ورد في الآية: 
dE 55515}‏ ذا سبيت وقل عَسَى أن هن رَبّي ON‏ من 16 1585 (4)24 [الكهف : 24]. ومهما 
اختلفت معاني الذكر ففيه فضائل és‏ 

ومنها تزكية النفس AB‏ مَنْ کی )14( 5555 اسم ره Lai‏ (4)15 [الاعلی : ۰14 15]. 
La‏ أن آنواع الفلاح متعددة في قوله «قد أفلح» فالفلاح تجاح cal‏ فیما یطمح إليه» فهو یجمع 

معنيي الفوز والنفع وذلك هو الظفر بالمبتغى من الخير. ومعنی تزكى أي من شرع في تطهير نفسه 

وتزكيتها كما قال تعالی فد a‏ ژکاها )9( 5 QU‏ مَنْ BLES‏ )10(€ [الشمس : 49 10[ 

ومن الفضائل الأخرى أن الذكر يحمل المسلم على مخافة الله وطاعته كما تفيد 
الآية : > وود الذین 34( إِذَا oh‏ الله es‏ لبم وا لث علیهم GT‏ انهم جانا وعَلَى webs‏ 
ولون )4(2 [الأنفال : 2]. 


ومنها أيضا النشوع كما جاء في قوله تعالمى : ولل ne des di‏ لیذ روا اشم الله عَلَى نا 
06555 من بهيمة الأنعَام فلکم UE Deus By‏ شلوا وَبَشْر الْبتین (4)34 [الحج : 34]ء والمنسك هو 
الذبح وإراقة الدماء والخبت هو المتواضع الخاشع من المؤمنين أي وبشرهم بالثواب الجزيل. 
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(القرطبي). ومنها كذلك SLL‏ القلوب: لین وا a 248 Sea‏ الل ألا بدغر is du‏ 
افو (4)28 [الرعد : 28]. 

Loges‏ تعدد ت معاني الذكر فهو عبادة. ويمكن تفسير تأثير الذكر في ضوء ما كشف عنه 
الطب الايحائي. تتمثل الطريقة في قيام الشخص بتلقين وإيحاء ذاتي autosuggestion‏ من 
ذکر ودعاء فتتحول هذه الأمواج الفكرية العالية الذبذبة قوة دينامكية تحدث في الجسم تغيّرات 
بيولوجية في النورونات neuronnes‏ تهدئ التوترات al‏ . ولعلم النفس المعرفي تفسیره 
لتأثير الذكر. إن الإشهاد على النفس SUL‏ والدعاء التزام وكل سلوك لا يتماشى مع هذا 
الالتزام يُحدث تناقضا لدى الرء يُسمّيه علماء النفس «نشازا معرفيا». ينجم النشاز عن التناقض 
بين القول والفعل» ومن تبعات هذا النشاز الذي هو بمثابة الاختلال أن يحدث توترا نفسياء كما 
رآینا ذلك من قبل . 

التسبیح : 

معاني التسبيح 

من معاني التسبيح التنزيه» وقد يكون التسبيح بالصلاة والدعای والسّبحة الدعاء وصلاة 
التطوع والنافلة» يقال فرغ من سبحته أي من صلاته النافلة» والسبح السکون والتقلب 
والانتشار في الأرض والتصرّف (لسان العرب» ابن منظور)؛ وسنتعرض إلى معاني التسبيح 
التعبّديّة في ما يلي : التسبیح: بمعنى الصلاة والذكر في قوله تعالی : «واذکر Ss‏ كيرا وَسَبْحْ 
Ant‏ گر a‏ [آل عمران + LAL‏ آی وصل » سمیت الضلاة سبحة Yd‏ من dash‏ 
الله من السوء )5 تفسير القرطبي). وورد de mn can‏ عز وجل «نلژلا 
SS di‏ من Endl )143( noi‏ یی ۳2 يعون (4)144 [الصافات : 143- 144[ أخبر 
تعالى أن يونس كان من المصلين. (تفسير القرطبي). 

وجاء التسبيح بمعنى التنزيه والدعاء في قوله iy : ds‏ قر أن له يتيخ له تن Sieg‏ 
اض JS bho hay‏ قذ علم لاه وتنبیخه SE € us A‏ )41(€ [الغور : 41]. يقول 
الإمام ابن عاشور»تسبيح العقلاء حقيقة» وتسبيح الطير مجاز مرسل في الدلالة على التنزیه. 


1- كمال عثمان wth‏ ص.31. 
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وفیه استعمال لفظ التسبیح في حقيقته ومجازه» ولذلك خولف بینهما في الجملة الثانية فعبر 
بالصلاة و التسبیح مراعاة لاعتلاف حال الفريقين» فریق العقلاء وفریق الطير وان جمعتهما 
كلمة «كل»» فأطلق على تسبیح العقلاء اسم صلاة لأنه تسبیح حقيقي» فالراد بالصلاة الدعاء 
وهو من حصائص العقلاء..وأبقي لدلالة أصوات الطیر اسم التسبیح لأنه يطلق مجازا على 
الد لالة بالصوت»(مجلد: 9 ص 258( 

ویکون للتسبیح معتی التنزیه بذکر آسماء الله امحسنی في قوله سبحانه : Zeb‏ باشم 
رَبك pt‏ )74(€ [الواقعة : 74]» أي سبحه بأسمائه ونزهه عن غير ما سمّی به نفسه» ومن 
2 الله تعالى بغير ما سمّى به نفسه» فهو مُلحد في آسماثه؛ وکل من دعاه بأسمائه؛ فمُسيّح 
له إذ كانت أسماؤه مدائح ورا قال ATEN : ls‏ الحشتى فَادْعُوه بها درو Spill‏ 
يُلْحدُونَ في أَسْمَائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ (4)180 [الأعراف : 180]» وكل من دعا الله بأسمائه 
فقد لاع ومدحه ولحقه ثوابه. قال النبي (ص) في هذا السياق : «ما آحد أغير من الله 
وذلك آنه حرّم الفواحشء وما أحدٌ Cod‏ إليه المدحة من ال وذلك أنه مدح نفسّهء ولا حد 
Cal‏ إليه SI‏ من cal‏ وذلك أنه اعتذر إلى خلقه ولا حد أحبٌ إليه الحمد من اللهء وذلك 
ail‏ حمد نفسه». (عن ابن مسعودء (ر)» س.18980) 

الحمد والثناء : 

قال تعالى: «وَلَقَدُ ff GLE‏ یضیق OS iG die‏ (97) فَسَبّحْ بخمد رَبّكَ وَكُنْ من السّاجِدِينَ 
(4)98 [الحجر: 98-97] أي أننا نعلم ما يضيق به صدرك من إعراض المشركين» فاشتغل 
بذ كر الله» وحمیده» وتسبيحه (تفسير ابن كثير). 

الدعاء : 


يقول النبي (Ge)‏ : «الدعاء هو العبادة» (عن النعمان ابن البشير, أبو داود: 1479) وقرأ 
)553 ریک Lai xi‏ لکم Y‏ الذین تبون Ge JF‏ يد ُو at à‏ دَاخرِينَ (4)60 
[غافر : 60]. ال (ص) أيضا مؤكدا على أهمية الدعاء: «الدعاء مخ العبادة»(عن أنس بن 
مالك الترمذي: 3382)» أي جوهر العبادة كما سيتبين لنا في ما يلى. وفي العبادة إقرار العبودية 
لله وتذلل له وهذا ما لا يتصف به المستكبرون» فتكون لهم الذلة 5 القيامة. 
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وفي الدعاء تضرع إلى الله كما ورد في الآية الكري LP‏ ضرعا وَحفية إن ایح المعتدينَ 
(4)55 [الأعراف : 55[ والراد من الآية أظهروا الضراعة وهی شدة الفقر واحاجة إلى الله عز وجل» 
وقيل التضرع هو التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة» وتضرع إذا خضع وذل (ابن منظور). وفي 
التضرع خشوع القلوب» واستكانة. والعتدون هم العتدون 3 الدعاء والطهور كما ورد 3 الحديث 
عن ابن ماجة: «يكون قوم یعتدون في الدعاء والطهور». 

bs‏ الدعاء استرقاق للقلب كما ورد في الآية الكرمة: « VS‏ جَاءَهُمْ CLE‏ تَصَرّعُوا وَلکن 


قَسَتْ قلوبهُم ورن له الشیْطانْ ما كَانُوا يعْمَلُونَ (4)43 [الأنعام : 43] . يقول القرطبي بجوز أن يكونوا 
ie‏ أو تضرعوا حين لابسهم العذاب؛ ومعنى قست قلوبهم مارقت ولا 
خشعت (تفسير القرطبى). 


والدعاء مناسبة للقاء الله تعالی ومناجاته كما يفعل السلم في الصلاة: من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره لقاءه». (عن عبادة بن الصامت» مسلم: 6715) 

من هنا كان الدعاء أكرم شيء عند الله: «ليس أكرم على الله»سبحانه» من الدعاء» (عن 
لأبي هريرة» ابن ماج 3829)ء OY‏ العبد يقر خلاله عبوديّته لله بخشوعه وإنابته cal]‏ ولأن 
الله قريب من العبد pp EE‏ سف عبادي Cel 5 AE‏ َو الداع 
إذا Lee vues‏ وَلْمُؤْمُوا بي ods pale‏ ( (4)186 [البقرة : 186]. وقال الرسول (ص) 


3 هذا المعنى : 
= سلوا الله من فضله فان الله Lo‏ أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج» (عن عبد الله 
الترمذي: 3582). 


= وان الله يقول: آنا عند حسن CB‏ عبدي بی» bly‏ معه إذا دعانی» (عن أبى هريرة» 
مسلم: 6724( 

وعدد الرسول (ص) فضائل الدعاء فقال: «إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث إما 
أذنب يغفر له وإما خير Ph‏ له وإما خير يذخر له». (عن أنس ذكره الغزالي» ج1 ص: 402( 

وفي رواية عن أبي سعيد: «إما تعجل له دعوته؛ وإما أن يدخر له في الآخرة Lely‏ أن يدفع عنه 

من السوء مثلها» (نفس الرجع). وقال (ص) : «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
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قطيعة رحمء إلا آعطاه الله بها احدی a‏ حصال : ما یعجل له دعوته» أو یذخر له من PA‏ 
مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله : إذا تکثر. قال : الله أكثر» (عن أبي 

يتجلى من هذه الأحاديث أن العبد يحصل على gles‏ متعددة : استجابة الدعوة» غفران 
الذنوب» ودفع السوء في الدنياء وادخار الخير في الآخرة. مثل هذه الفضائل تُدخل على النفس 
السكينة. وراحة البال» وتساعد على تحمل المصائب كما ورد à‏ الحديث: «إذا أ الله عبدا 
ابتلاه حتى يسمع تضرّعه) (آبو منصور الديلمي؛ الامام الغزالي» 1 ص.405). 
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)لقصل الخاهس 


السعادة في خسن الأخلاق 


دد الأخلاق الممارسات RAI‏ للسلوك وتسمح بالتعايش الاجتماعي ويتسيّب غیابها 
في نشوب الصّراعات بين الأفراد نتيجة عدم التحكم في الميول العدوانية» والنزوات الجنسيّة, 
وإطلاق عنان الأنانية والطمع في متلکات الغير. وفي الحديث الآتي تأليف للممارسة الأخلاقية 
التمثلة في الصدقء والوفاء وأداء الأمانة» والعفة» وكف العدوان : «اضمنوا لي سنا من أنفسكم 
آضمن لكم الجئة : أصدقوا إذا حدثتم؛ وأوفوا إذا وعدع» وأذوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجکم» 
وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم» (البيهقي حديث صحیح؛ جوهر الأحاديث» س.112). 

کف al‏ كناية عن كف العدوان. وفي الحديث إشارة إلى العدوان اللفظي الذي يتسبب 
فيه الأسان. سكل النبي (ص) عن أكثر ما ُدخل التار؟ فقال : «الفم والفرج» (عن أبي هربرة 
الترمذي : 2004( والفم ALS‏ عن اللسان. 

الأخلاق : 

الأحلاق لغة : 


En جمع خلق وتلق في اللغة يُطلق على معان متعددة . جاء في تاج العروس‎ : BIEN 
الدين..‎ : SE, عليه من الطبع. وقال أبن الاعرابي؛ الخلق: «المروعءة»‎ gs السجية. وهو ما‎ 
والجمع اا وقد ميزوا ب بين الخلق والخلق, وإ كانا في الأصل واحد. یا‎ 
At Den دو افيض‎ noie Mi A بالهیثات» والأشكال؛‎ 
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GE‏ اصطلاحا LS‏ قال مسكويه في «تهذيب الأخلاق» : «الخلق حال للنفس واعية ال 
أفعالها من غير فكر ولا روية». وتبعه على هذا التعريف كثير من أتى بعده» ومنهم الغزالي في 
«إحياء علوم الدین» حيث قال : «الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
الحم اعفاد رعو میت تلك الهيئة خلقا حسنا . وان كان الصادر عنها الأفعال القبیحت 
شمیت الهيئة التي هي الصدر خلقا سیثاء وإغا قلنا إنها هيئة راسخةء لأن من يصدر منه بذل المال 
على الندور حاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم پثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ». 


à‏ هذا التعریف الذي يحدّد الخلق على أنه سجيّة لا يترك الجال لتغییر سلوك الفرد؛ ویسد 
باب التربيّةء في حين أنه تبيّن اليوم أنه بالامکان تعلیم القیم وغرسها في النفوس 

علم الأخلاق : 

أصبحت دراسة الأخلاق تسمّى باعلم الأخلاق»؛ وهو ما يحدد السلوك من قوائين وقواعد. 
ود الغربيون علم الأخلاق axiologie‏ بكونه يستهدف وضع تراتب بين القیم وينقسم al‏ 
قسمين: قسم يبحث في الأخلاقيات éthique‏ وقسم يبحث في الجماليات esthétique‏ 

والأخلاقيات 6 مادة تبحث في تقييم السلوكات الإنسانية بالرجوع إلى منظومة قيم 
أو aie‏ احترام الإنسان وارتقاء ia‏ 

سبق لأرسطو أن آلف Lbs‏ في علم éthique BEM‏ يُعتبر أضخم أثر معروف عن اليونان 
في هذا العلم وقد كان ولا يزال موضع عناية العلماء. وقد أكدت الأديان السماوية -التي تعتني 
بسعادة الإنسان في حياته الدنيا قدر ما تسعى إلى سعادته في الحياة الأخری- على ضرورة التحلي 
بمكارم GEN‏ الموافقة للطبع السليم» والعقل القوم؛ ونبذ كل ما est‏ من الرذائل والقبائح . 
فأكثر التعاليم السماوية تدور حول الأخلاقيات. يقول الرسول الكرم (ص) في هذا السیاق: 
ابُعثت لاتم مكارم الأخلاق» وكان الأسوة الحسنة للمسلمين وللناس أجمعين. 


والصفات الحسنة التي تبعث على الاستقامة تجمعها ملكة في النفس تسمی «حسن الخلق»» 
ا و ی ۱3۳1۳7 . يقول الرسول (ص) في هذا 
السیاق : On‏ حسن الخلق ليذيب الخطيثة كما تذیب الشمس الحليد». (عن أنس» س. 5890) 
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السعادة فى حسن الأخلاق 

قال النبي (ص) ‘ (حسن الخلق «sé‏ و سوء الخلق شۇم» (من Le‏ یت عن رافع» 
المنذري» 3939). 

فمن مقومات السعادة الثماء أو الزيادة في الخير» وطول العمر؛ والشعور بالسعادة الخ. 
وفي الحديث توضیح لعنی النماء «إذا آراد الله بقوم نماء رزقهم السماحة والعفاف» وإذا آراد 
اقتطاعا فتح عليهم باب (ah‏ (عن sole‏ بن الصامت 966( . وقد ينال صاحب dE‏ اسن 
درجات وإن كان ضعيف المان كما يتجلى من الحديث ob:‏ امد ليبلغ بسن شلقه hs‏ 
درجات الاخرق وشرف المنازل» ail‏ ا Oley‏ وإنه ليبلغ alé sfr‏ آسفل قر 
5 جهنم» (عن asl‏ النذري 3907). 

آتت بعض الأحاديث جامعة لجملة من الأخلاق نذكر منها على سبيل المثال : «مكارم 
الأخلاق عشرة تكون في الرّجل ولا تكون في ابنه» وتكون في الابن» ولا تكون في ON‏ 
tll bd,‏ ولا تکون في AL‏ يقنيمها الّه لن آراد ay‏ السعادة: صدق stad!‏ 
وصدق البأس: واعطاء السائل» والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم» els‏ 
للجارء والتذم للصاحب. وإقراء الضیف. ورأسهن الحياء» (عن عائشة (ر)ء س. 19930( 
وقال أيضا «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لکم الحنة : آصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعد غ) وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظو | فروجکم وغضوا آبصار کم و Lis‏ آیدیکم» (البیهقی» 

السعادة في الصدق : 

في الحديثين جملة من الأخلاق تضمن السعادة في الذارین وهی أخلاق الصدق Le‏ 
تشتمل عليه من صدق Ab‏ یث؛ والوفاء cde sil‏ وأداء LGV‏ وسنتناول Las‏ من هله 
الأحاديث بشیء من التفصیل . 

أكد النبي الکرم (ص)علی الحرص على الصدق : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال «يا رسول الله ما عمل SRE‏ قال : الصدق إذا صدق العبد بر وإذا بر أمن» واذا آمن 


1- الذمامة هو الق والحرمة التي pds‏ على مضيعتهاء. التَدتم : أن يحفظ الرء ذمامه ویطرح عن نفسه AS‏ الناس له. 
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دخل الحنة» قال : «يا رسول الله ما عمل الثار؟» قال : «الكذبء إذا كذب العبد فجره وإذا فجر 
كفر وإذا کفر دخل النار» (مسند أحمد). 

Gy‏ الحديث تعلیل لفضيلة الصدق الذي يبعث OLN‏ والثقة في نفوس الناس» فتتوطد 
العلاقة بينهم» في حين أن الكذب يبعث على الفجور الذي يبعث على تسويف التوبة أو العناد 
والمكابرة» وعدم الاكتراث بحقوق الناس» فالصادق يصدق مع ربه» ويصدق مع الناس فيبني 
العلاقة الاجتماعية» والفاجر یکذب على الله وعلى الناس فیهدمها. فالأول يسعد والثاني 
یشقی. . فحق للصادق ثواب الآخرة كما ورد في الآية الكرية: طقال الله هذا وم يلقع الضادقین 


هم لَهُمْ SEs‏ تجري من GS QE ON GS‏ رضی di‏ عنم وزضوا 25 EU‏ لور العَظيمُ 
4 0 ۱/7 


ay متعمدا الكذب ليضحك الناس‎ ee أن للا‎ cal لنطورة الکذب ينبعي على‎ lid, 
الضحك من الناس والسخرية منهم يحطم كرامتهم دكي تن ذلك في شقاء غيره‎ 
وصدق الرسول (ص) في قوله : «ویل للذي بحدث با محدیث ليُضحك منه القوم فيكذب» ويل‎ 
كله حتی‎ OM له» ويل له» (الترمذی). يأتي هذا الحديث مدعما لما حللناه : «لا يؤمن العبد‎ 
أحمد).‎ ce) الکذب ذ فى الزاح؛ والراء وان كان صادقا»‎ OR 

السعادة في الرحمة : 

الرحمة لغة هي الرقة والتعطف؛ والرحم هي القرابة. ومعناها الغفرة أيضا. Of‏ الرحمة صفة 
من صفات «dl‏ والانسان مدعو للتحلي Le‏ ليرحم غيره. قد تظهر في مساعدة الغير؛ وتفريج 
5 ری ا .قال ey‏ 
sd ad 5 5‏ (4)129 [التوبة: 28 129[ | 

8 النبي (ص) على الرحمة: 3 قوله: «ارحموا ترحموا واغفروا يُغفر لكم) es olay)‏ 
165/ 2 219(. 

ويتضح معنى الرحمة في هذا الحديث الجامع : «تری المؤمنين في تراحمهم وتواذهم وتعاطفهم 
کاحسد الواحد...الحديث» (البخاري» 6011(. فمن يلين مح الغيرء يرق له ویر حمه» ويعطف 
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عليه؛ ومن يحب يغفر. فكل هذه القيم مترابطة وتكون كوكبة من القيم. ونجد في كتاب «الأدب 
للبخاري» أمثلة حية للرحمة التي يوصي بها الرسول كوضع “wall‏ على الفخذ (البخاري, 6002( 
وإعالة اليتيم (البخاري؛ 6005)» والسعي على الأرملة (البخاري؛ 6006)؛ والسعي على المسكين 
(البخاري» 6007( والرحمة بالبهائم (البخاري» 6009( وغير هذه الأحاديث كثير. 

من مزايا الرحمة وما تتضمنه من سخاء أن المسلم يكسب بها قلوب الناس فيحبّونه» by‏ ذلك 
سعادته؛ ولا بمكن أن نتصور إنسانا مکروها أو منبوذا سعیدا في الحياة. 


ون الر Les‏ الرفق بالناس الذي يقي من نار جهنم كما يتجلى من الحديث : «من سره آن 
يقيّه الله من فور جهنم يوم القيامة ویجعله في all‏ فلا يكن على المؤمنينَ غليظا ولیک رحيما» 
asie)‏ :102094 


يتفرع الكرم والسخاء عن قيمة الرحمة الحامعة» وف الکرم واخود فلاح» قال تعال : ومن 
بوق شح تفسه Go‏ هم المفْلحُونَ (9 )€ [الحشر : 9]. والراد من الاية من يكفه الله بخل نفسه 
وحرصها على الال فأولئك هم الفاتزون بكل خير (المنتخب ص. 833 في زینب محمد عطیة.ص 
1581( وجاء في تفسير القرطبي AI:‏ هو البخل مع الحرص ol My‏ من الآية : الشمّ بالزكاة 
وما ليس بفرض من صلة الأرحام والضيافة. فمَنْ كان غير hou‏ بزكاته نال رضا ره ويال رضا 
من تصدق عليهم فيكسب قلوبهم» ومحيّتهم . 

ومن متضمنات الرحمة الأخرى الحلم والعفو والصفح. يقول تعالی فيشأنها : ae‏ 
ارف 2h‏ 2 عَن Salas‏ )199( وا LES UE‏ من الشیطان 23 Sf du Leu‏ سَمِيمٌ لیم )200(€ 
[الأعراف : 199- 200[ 


یقول الامام بن عاشور 3 on‏ هذه الاية : إن «الأخذ» استعمل مجازا فاستعیر «gods‏ 
بالوصف والفعل فمعنی «خذ العَفو) عامل به see,‏ وصفاء ولا Pie gon‏ . فتعفو وتصفح 
عن الذنب 2 اسم 9 للمعروف من الأعمال وهو الفعل الذي تعرفه النفوس أي لا 
تكرهه إذا gilts ete‏ بدون غرض لها في Lal ie‏ النزغ فهو وسوسة الشیطان» والعنی إن 
آلقی إليك الشیطان ما بخالف هذا الأمر ob‏ سول لك الأخذ بالعاقبة أو سوّل لك ترك آمرهم 
بالعروف غضبا عليهم أو يأسا من هداهم» فاستعذ بالله منه لیدفع عنك حرجه ویشرح صدرك 
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: أمرت به» (التحرير والعنویره ج. 9 ص. 232-230). ويتأيّد المعنى بالآية الآتية‎ Le العمل‎ dod 
.]63 : باون اسلا( )4(63 [الفرقان‎ LE لین بو ی الأزص كوا إا‎ git Gh وب‎ 
أدلكم على ما يرفع الله به الذرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول‎ Yo: للایتن‎ Pa الحديث‎ cals 
قال : «تحلم عمّن جهل عليك» وتعفو عمّن ظلمك» وتعطى من حرمك» وتصل من قطعك»‎ cai 
.)1947 (رواه البزار‎ 

لا جدال في أن العفو وتقدم العروف لن يستحقه ولن لا يستحقه یعملان على وضع حد 
للعنف والکراهية وعلی كسب قلوب الناس ومحبتهم by‏ ذلك رضا النفس وسعادتها. كما تبعث 
الرحمة في النفوس التواضع للناس. وي التواضع سعادة المرء وسعادة من يتواضع له. السعید في 
الآخرة هو من لا يريد رفعة وتکبرا في الأرض كما ورد في الآية الکرمة: Gb‏ الذار الأخرة Gr‏ 
Ga‏ يُرِيدُونَ موی SSI‏ ولا LU BLS‏ لس (4)83 [القصص : 83] 

یغنم المسلم من تواضعه للناس OY‏ الله تعالی وعده Ob‏ يرفع منزلته: «ما تواضع أحد لله 
إلا رفعه» كما ورد في قوله (ص) (مسلم). ومن نفسية البشر أن يحبّوا من يتواضع لهم لما يكنه 
التواضع لغيره من احترام ففي التواضع إسعاد للمتواضع وللطرف القابل. 

والشکر شأنه شأن الرحمة والرفق» والعفو والتواضع یتألف القلوب ویسعدها ویدعم الرباط 
الاجتماعي بين الناس. 

السعادة في الشكر : 

وردت آيات كثيرة تحثٌ الناس على الشکر لأن قليلا منهم الشكور كما ورد في الآية الكرية: 
«إن الانسان à)‏ لكنود» (العادیات: 6). وقال الله تعالى : بوذ 536 رکم لفن 25 دک is‏ 
by Bs‏ عذابي لَشَدِيدٌ (4)7 [إبراهيم : 7]. ومعنی تأذن أو أذن وأعلم ومنه الآذان ولرادمن ای 
ot‏ شکرم إنعامي لازیدنکم من فضلي. أما اراد من «ولئن کفرع» وان جحدم حة حقي أو نعمي 
لاعذینکم. ووعد بالزيادة على الشكر وبالعذاب على الكفر والجحود. وقد حض AP‏ الصلاة 
والسلام على الشکر لا یعرف من جحود الناس وكنودهم» ومن آقواله في الشکر: 

= لمن صنع له re‏ فقال لفاعله جزاك à‏ خيرًا كافأه عليه يوم القیامة» (عن 
علي؛ س. 20848). 
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= «لا یشکر اه من لا پشکر التاس» le, By‏ ار «آشکر الناس à‏ آشکرهم للناس» 
cp jee SF)‏ مرق س . 23326). 

ورغب في تقديم الشكر بمكافأة الحسن على معروفه وان عجز أمكنه ذكر ما تلقّی كما جاء في 
الحديث: عن ple‏ بن عبد abl‏ قال : قال الرسول : «من أعطي عطاء فليجز به» فان لم يجد فليشن 
به» فمن أثنى به فقد شکره ومن کتّمه فقد كفره».(أبو داود؛ 4813) 

ومن مزايا الشكر الأخرى إدخال السرور على نفس المشكور وعلى الشاكر نفسه لأنه قام 
بواجب العرفان بالجميل . 

تناول الفلاسفة السلمون موضوع السعادة وربطوها بالأخلاق متأثرين في نفس الوقت بالقيم 
الإسلامية» والفلسفة الاغریقیّت وكان لأرسطو تأثير كبير في مذهب مسكويه الأخلاقي. 

وا مسکویه نفسْه (التوفی 1030/21م) غرضص کتابه «تهذيب الأخلاق» بقوله: «إن 
نحصل لأنفسنا خلقا حسنا یطبع LS he‏ بطابعه فتصدر Le‏ آفعال كلها جميلة بلا تكلف. ولا 
مشقة» بل بصناعة ودراية» ووفق ترتیب علمي . ثم أنه ينتقل إلى وضع النهج لتحقیق هذا الغرض 
فیقول : «وسيلة ذلك of‏ نعرف نفوسنا وکیف تصل ال الکمال. وأن تعرف القوی واللکات 
التي إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العالیة! وأن نعرف ما الذي یز کیها فتفلح» 
وما الذي یدسیها فتخیب؟!» تلك هي مبادی «الصناعة» التي أخذ مسکویه على نفسه وضع 
قواعدها ليصل بالقاری إلى إصابة الخلق الشریف بذاته لا ذلك الذي يشرف بالاکتساب عن 
طريق الال والمكائرة أو السلطان والغالبة. 

وحدد مسكويه السعادة بهذه العبارة: «فأما السعادة فقد قلنا إنها خير وهي تام الخيرات 
وغاياتها. والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتج معه إلى شيء آخرء فلذلك نقول: إن السعادة 
هي أفضل الخيرات» ولكنًا نحتاج في هذا التمام الذي هو الغاية القصوى إلى سعادات أخر؛ وهی 
التي في البدن والتي خارج البدن» (آرکون ص .1)488. 

إن الخيرات بالنسبة إلى مسكويه هي الخيرات التي ذكرها أفلاطون وأرسطو في شكل تقسيم 
ثلاثي وهي آولا حير النفس وهو أساسي وكامل» وثانيا خير الجسدء وثالثا الخير الخارجي . وهذان 


1- محمد آرکون: نزعة الأنسدة» جيل مسکویه والتوحيدي» ترجمة هاشم صالحء الساقي» 1997 
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ot ot YI‏ ناقصان Lgl‏ لا OS‏ غاية د ذاتها کما هو علیه الخال فیما یخص خر النفی.. 
فخیرات النفس تنحصر في لذة التأمّل» والحكمة: والنشاط العقلی الذي تنطوي عليه (أو الفعليّة 
العقليّة والفكرية الممتعة والعالية). وأما الخيرات الثانية peer‏ في إشباع حاجیات ابشسد؛ 
وبالتالي فيمكن أن تكون نافعة أو ضارّة. وأما الخيرات الثالثة فهي مرتبطة بالحظ gl)‏ البخت كما 
رن مک راا noel‏ | 

أورد محمد أركون في تحليله لفهوم السعادة عند مسكويه أن هذا الأخير كان مذبذبا بين 
لذات ddl‏ التي ييل إليها رعاع الناس» ولذة النفس المطلقة ولكنه مع ذلك اختار الحل القائل 
بسعادة النفس واحتقار الجسد ومتعه ( نفس caer‏ ص . 493). والدليل على ذلك أن مسكويه 
تناول شروط الوصول إلى السعادةء ومنها العمل الفاضل المؤسس على العدالة» ويقول محمد 
أركون إن «مسکویه هو الفيلسوف العربي الوحيد الذي نص على مفهوم العدالة التي تبدو له 
وكأنها البديل عن الخير» ( نفس المرجع» ص .499-498). 

ذكرنا أعلاها أن أقوم المسالك لتحقيق كمال النفس هي معرفة النفس كما ينصح 
بذلك مسکویه ولقد سبقه النبي (ص) Ob‏ أوصى بضرورة تعرف المسلم على عيوبه كما 
ورد في الحديث: «إذا أراد الله بعبد خيرا 468 في الذین؛ وزهده في الدنياء وبصّره بعيوبه؛ 
(عن آنس؛ س» 952). 

ويقول الامام الغزالي في شأن التعرف على الذات : «اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالی هو 
معرفة النفس» كما قال سبحانه وتعالى: QU peed‏ الآقاق وَفي فُسهم LE‏ یبن همه 
الَْنُ4 [فصلت : 53]. وقال النبي صلی الله عليه وسلم : «من عرف نفسه فقد عرف ربد؛. 

ومن لا يقدر على معرفة ذاته يمكنه الاستعانة بصديقه ليعرّفه بعيوبه كما ورد في الحديث 
الشريف : «المؤمن مرأة آخیه المؤمن» (عن أبي هريرة» س. 23598). 

By‏ معرفة الذات سعادة الإنسان OY‏ العارف بذاته يكون حريصا على الإنصاف من نفسه 
كما ورد في الحديث: «أسد الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال» والإنصاف من LS‏ 
ومواساة الأخ في المال» (عن علي (راس : 2947). إن المنصف من نفسه يعترف بأخطائه فيعمل 
على تصحيحهاء ثم إن الاعتراف بالحق فضيلة تريح الضمير. 
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لقد سبق لنا في مستهل الفصل تعريف حسن الق بأنه سجيّة وفطرة یجعلنا يائسين من 
كل عمل تربوي مکن من تصحيح بعض العيوب أو خرس قيم جديدة. Of‏ موضوع الفطرة/ 
الا کتساب قضيّة ما زالت قائمة في علم النفس. فمن المنظرين من يتمسّكون بنظرية الاكتساب 
ومنهم من يدافع عما هو فطري في الانسان. 

نظريات الأخلاق : 

نظرية الاكتساب : 

يمكن اكتساب الأحلاق بالدربة والتعلم» وهذا ما ذهب إليه الرسول (ص) في حديثه : «ما 
من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (مسلم) وهذا ما ذهب إليه من 

بعده مسکویه والغزالي» وعلماء نفس التعلم المعاصرون. فالقيم الأخلاقية قية تكتسب بالتعلم عن 

a‏ التنشئة الاجتماعية. ويكن أن تكتسب عن طريق الألعاب الرياضية ابماعية مثلاء فيتعلم 
اللاعبون خلالها التعاون» والشجاعة» والعمل الجماعي. في حين أن النظرية الفطرية" ترى رأيا آخر. 

النظرية الفطرية (الطبيعية) : 

طبقاً لهذه النظرية Ob‏ للأخلاق منشأ فطرياً یکمن في طبيعة الإنسان الذاتيةء فالصفات 
الحسنة والسّيئة مودعة في النفس الإنسانية. يولد الإنسان في هذا العالم وهو يحملها بين 
جنبيه. مثل هذه النظرية لا تدع فرصة لتعلم الأخلاق أو تهذيبهاء وتوحي أن BIEN‏ ثابتة 
لا Sax‏ ولا يمكن أن تكتسب. 

النظرية الفطرية-الاكتسابية : 

والرأي عندنا أن النظريّتين لا تفسران منشأ الأخلاق» وان ما يفسّر نشوءها وتطوّرها هى 
النظرية الفطريّة-الاكتسابيّة. إن الظاهرات الانسانية مثل الذ کاء. أو السلوك العدوانى أو السلوك 
المسالم؛ أو ملكة الموسيقى تنشأ بمفعول التفاعل بين الاستعدادات الفطرية وتأثير Dent‏ العائلی 
والجتمعي وكذلك الشأن بالنسبة للقيم الأخلاقية. ففي الإنسان فطرة الخيرء تظهر eeu‏ 
الخيّرة مغلا عند الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثالثة من العم فالاستعدادات الخيّرة فطريّة» وقد 
لوحظ أن الأطفال الأكثر سخاء وكرما هم الذين كان آباژهم كرماء. فسلوك الكرم عندهم نشأً 
نتيجة تأثير التفاعل بين الفطرة والمحيط العائلي. 
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تبين لازلو Maslow‏ أن في الإنسان حاجة إلى تحقيق الذات أو ما أسماها الحاجة إلى ol‏ 
التي تتمثل في نماء الاستقلالية» والطيبة» والانجاز j‏ والحاجات es‏ والبحث عن 
الحقيقة.الخ...إن من يشبعون حاجاتهم إلى هذه القيم يحققون ذواتهم كما يقول الباحث. 
ويتميز هؤلاء بآراءء ومشاعرء وسلوكات معينة كالبحث عن الحقيقة» والتفانى في خدمة الخير 
Less‏ الجانب الروحي. | 

يُستخلص ما سبق من التحليل أن حسن الخلق مصدر السعادة الحقيقيّة: ولقد أكدت 
التعاليم الإسلاميّة على هذه الحقيقة التي آقرها الفلاسفة القدامى كما أقرّها علم النفس 
احدیث غير أن حسن الأخحلاق آخذ یتواری فى آیامنا هذه ما ینذر أن le‏ في السعادة 
أصبح یتضاءل ویضعف . 

تدهور الأخلاق في مجتمعنا العاصر : 

ظهر فساد الاخلاق في عنف الأحداث ذکورا وإناثاء وقثل الانحراف الأخلاقی 
ف العنف الاقتصادي (السرقة)؛ والعتف اللفظي؛ والعتف ابلنسی كنا ره بحث میدانی 
في الإمارات العربيّة التي لا تنفرد بهذه الظاهرة الاجتماعية المرضية وحدهاء إذ ne‏ 
الظاهرة ظاهرة عامة في البلاد العربيّة 

أسياب تدهور الأخلاق وانعكساتها : 

لا جدال أن كان للتثاقف الذي خضعت له البلاد العربيّة OÙ‏ الاستعمار الغربي تأثير 
سلبي في القيم الإسلامية العريقةء وما زال هذا التأثير السيّع متواصلا نتيجة للغرو الثقافي 
cal pally Je‏ فطغت القيم المادية على القيم الروحيّة ما دی J‏ طغيان شهوة المال على 
روح القناعة» وتحولت السعادة إلى إشباع رغبات البطن والفرج» وانحلت الأخلاق وتدهورت. 
ولعل آوضح مثال نسوقه ما سجلته احصائیات جنوح الأحداث من تزايد في بلدان عربية كما 
یبدو ما یلی: «تعذ الامارات العربية ثمانية aldol‏ جانحین من بين مائة سجین. (عدد نز لاء 
السجن تاریخ الدراسة 3800 نزیل). كما تبین أن من آهم الانحرافات بالنسبة إلى الذ کور 
السرقة إذ بلغت 2/46 تلتها الشاجرة والایذاء اللذان بلغا ۸19 ثم الجرائم الجنسية (اللواطة 
والاغتصاب) 17 فجرائم القتل 10,/: وأخيراً جرائم مختلفة Jar)‏ سلاح غير مرخص- 
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تهريب- بيع أقراص كمبيوتر مدمجة منوعة) 8/ ". وكانت نسبة جنوح الأحداث الذكور 
6 ونسبة الانان 134( (نفس مرجع). 

ومن ظاهرات الفساد الا خری زواج التعة التفشي على وجه الخصوص في ال+مهورية الإسلاميّة 
إيران. وقد بيّنت جامعية إيرانية خبيرة في شؤون الأسرة أن ارتفاع نسبة زواج المتعة في بلادها 
ناتج عن استشراء الفسادء والرغبة في التجديد» وذلك استنادا إلى دراسة أجريت بهذا الخصوص 
في إيران. وفي معرض الإشارة إلى ازدياد الإقبال على زواج المتعة في الأسر الايرانية استندت 
الدكتورة زهراء كاشانيها إلى الدراسات التي تؤكد أن الفساد SEV‏ والرغبة في التجديد 
يشكلان عاملين أساسيين في توجّه الأفراد بالمجتمع نحو زواج التعة. ورأت أن العوز العيشي» 
والخاجة لرجل معیل من العوامل الرئيسية الأخرى على هذا الصعيد. وأضافت الدكتورة اشانیها 
التي تشغل منصب مديرة الشؤون الثقافية في جامعة إعداد المعلمين, أن أغلبية الراغبين في زواج 
المتعة من الرجال تتراوح أعمارهم بين 40 و58 عاما وإنهم ينفصلون عن شريكة حياتهم في هذا 
النوع من الزواج بعد فترة قصيرة دون الأخذ بنظر الاعتبار حقوقها الشرعية.* 


2- أكادعية ايرانية : الفساد الاخلاقى سبب إزدياد الاقبال على زواج المئعة؛ السبت 12 ديسمبر-كانون الأول 2009 
الساعة OF‏ ماه اجار" € ES‏ 
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السعاحدة AY‏ خطحة الغيو 


هذا الفصل ثتمة للفصل السابق نعالج فيه جائبا آخر من جوانب (BEY‏ الذي يتمثل 
في ما یعرف في الأدبيّات الإسلاميّة بالعمل الصالح وما يعرف اليوم BLL‏ التي تعد عاملا من 
عوامل السعادة الحقيقيّة. 

الإنسان مدني بالطبع : 

من المعلوم إن الإنسان لا يعيش معزولا عن الآخرين» بل يعيش في تجمعات؛ مثله مثل 
الحيوانات التي تعيش متجمعة كالنحل أو النمل أو غيرها من الحيوانات. وفي اجتماع البشر 
أو الدواب على أنواعها تعاون على حفظ البقاء ولو كان الانسان معزولا عن الآخرين لعجر 
عن حفظ بقائه فضلا عن تحقيق سعادته. يقول أرسطو في هذا السياق أن الإنسان حيوان مدني 
بالطبع؛ فمن لا ينتمي إلى مدينة بصفة طبيعيةء وليس لنتيجة AB‏ يكون إما منحطا أو فوق 
الانسانية. وحذا ابن خلدون حذوه فكتب: «إن الاجتماع الانساني ضروري. ويعبّر الحكماء عن 
هذا بقولهم: «الانسان مدني بالطبع»أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنيّة في اصطلاحهم: 
وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وركبه على صورة لا Pena‏ حیاتهاه 
وبقاؤها إلا بالخذاءء وهداه إلى التماسه بالفطرة وما ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن 
Una gs tintin tad oe bye a‏ لجرا GE‏ ان sph yale‏ 
وف : ...فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع البشريء وإلا لم يكمّل وجوده وما أراده 
1- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون» اعتناء ودراسة» أحمد الزعبي. بيروت : شركة دار الأرقم بن 


أبي الأرقم. 
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à‏ من اعتمار العالم بهم واستخلافهم إياهم» وهذا هو العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم 
(نفس المرجع» ص . 74). 

ما يُستخلص من نص ابن خلدون أن الانسان اجتماعي بالفطرة ولهذا الدافع الفطري وظيفة 
حفظ بقائه» واستخلافه في الأرض. ومن لا يشبع حاجاته الفطرية یشقی» ولا يسعد. فمن الواجب 
الأخلاقي أن يتعاون الانسان مع غيره من البشر تحقيقا لبقائه» وسعادته» وبقاء وسعادة غيره. 
قال الرسول (Ge)‏ في هذا السياق: «إن لله خلقا خلقهم gd‏ الناس» يفزع النّاس إليهم في 
حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب النار»(عن ابن عمرء الطبراني؛ في النذري: 3862)؛ وقال 
الله تعالى في شأن التعاون ©وَتَعَاوَنُوا عَلَى بر SANS‏ ولا تَعَاوَنُوا dé‏ الإلم 4815 €015 [المائدة: 2]. 
وفي تعاون til‏ على ابر نفع بعضهم بعضا كما يظهر من الحديث : «من استطاع منكم أن ينفع 
آخاه فلینفعه» (عن جابر» س: 20220). 

السعادة 5 خدمة الناس : 

أهميّة خدمة الناس : 

تكتسي خدمة الناس أو قضاء حوائجهم Leaf‏ كبرى في الأدبيّات الإسلاميّة حتى أن النبي 
الكريم فضلها على العبادة كما يتجلى من الحديث : «من مشى في حاجة أخيه؛ وبلغ فيها كان 
خيرا له من اعتكاف عشر سنين. ومن اعتكف یوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
ثلاثة خنادق أبعد ما بين الخافقين»" (البيهقي» الشعب» 3915). 

تعددّت الأحاديث النبويّة في فضل خدمة Gull‏ حتى أن الإمام النذري." أورد 26 
حديثا في باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين؛ وإدخال السرور عليهم. لن نحللها كلها 
بل سنكتفي بعينة منها. 

آشکال خدمة الناس : 

عدّد النبي (Ge)‏ آشکالا من خدمة الناس فقال : «أحب الثاس إلى الله أتفعهم للناس, 
Col,‏ الأعمال إلى الله Jus‏ سرور de‏ على مسلم» تکشف به كربة أو تقضی عنه ديناء 


1- الخافقين: الشرق والفرب. 
رگ الامام النذري: الترغيب والترهيب من as‏ الشریف» کتاب البر والصلة» y?‏ )500-499( 
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: GA) اي هه امعد‎ ele ری اف عاجت آحب رل من‎ eli lye es 
مسجد المدينة) شهراء ومن كظم غيظه ولو شاء آن عضیه أمضاهء مل الله قلبه يوم القيامة رضاء‎ 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له بت ثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام» )4 بن أبي الدنياء‎ 
آورده سمیر عبد احلیم 3 جوهر الأحاديث» ص.107).‎ 

تتلخص لحدمة الناس 3 تقديم العون المادي والدعم النفسي» وقضاء ol‏ وعدم الاساءة 
بكظم الغيظ قد تظهر المساعدة في التوسيع على المعسر الذي لا يجد ما يُسدّد به دينه كما ورد في 
الآية dc SU!‏ ون bis‏ ذو عُسْرَة فنظرة إلى میت مَيْسَرَة ون Sas‏ َر إن کنثم تعْلَمُونَ ( (280)* [البقرة : 
0 ورد في ته تفسير القرطبي أن “A‏ كان جاع و عدر الإسلام إذالم يكن له مال يقضيه عن 
نفسه حتّی نسخ الله ذلك . وجاء في الحديث ما يوضح الآية : من سره أن يُنجيه الله من كرب 
يوم القبامة فليُوسمٌ على معسر أو يدع vas‏ (عن يحيى بن أبي كثير» مرسلاه س ,22070(. 

وقد تظهر المساعدة في قضاء حوائج الناس كما ورد في الحديث : 

= «إذا آراد الله بعبده خيرا صير حوائج الناس إليه) (عن أنس» س. 946). 

ao =‏ خلقا حلقهم خوائج السلمین؛ یفزع الناس إليهم في حوائجهم» آولئك الامنون 
من عذاب الله» (ابن عمرء الطبرانى» في النذري: 3862( 

تحضع خدمة الناس التي پثاب عليها إلى كيفيّة تقديها كما هو الشأن في العاملات بين 
الناس إذ ما يهم في التعامل معهم هي الكيفيّة التي تقدم بها الخدمة. فكيفيّة تقدم الهديّة مثلا 
أبلغ تأثيرا في النفس من قيمتها الماذية. فقد يكون تأثير مبلغ زهيد pit‏ عن طيب خاطر أعمق 
تأثيرا في النفس من مبلغ ثمين يعطى على مضض. من ثم صدق قوله à Ob: (ue)‏ عند 
أقوام نعما رها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين» ما لم يلوهم» فإذا ملوهم نقلها إلى غیرهم» 
(الطبرانی النذري»۰3863 ص 499) . 

وحتی تزداد العاملات بين الناس Bi‏ لا بد من روابط دينية أخلاقية تربط بينهم فيطمئن 
البعض إلى البعض الآخر كما ورد في الآية الكريمة : Gp‏ دقاح لسوت )1( Ga‏ هم ني لاتم 
pats‏ )2( والذین هُمْ عَن Ab‏ مُغْرضود (3) وَالّذِينَ هُمْ لا قاعلوت ( (4) والذین هم لفُوُوجِهمْ حافظون 
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(5) الا عَلَى 6 جهم أذ ما مَك مغ A (6) ( nash‏ زرا َك هم لاود 
)7( لین Er‏ وَعَهدِمْ او )8( ) والذينَ هُمْ عَلَى انم ous‏ 9) أولئك هم اروت 
)10( این 3 À‏ 6 ادوس gh‏ فيا دون (4)11 [المؤمنون : 1- 11[ يقول pe ces‏ إن 
الفلاح من جوا مع الکلم والفلاح هو غاية كل ساع ال عمله والفلاح هو الظفر بالطلوب من 
كل عمل . وتقدم الصلاة على الخشوع إشارة لاهمية الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
أما اللغو فهو الكلام الباطل» عقب ذكر الخشوع بذ کر الإعراض عن اللغو الذي يخطر بالبال عند 
ذكر الصلاة. ويضيف play!‏ إن الإعراض عن اللغو يقتضي تجنب أهله. والفاعلون للزكاة هم 

من تطهروا وتزکوا بها. ویضیف ابن عاشور أن ذکر حفظ الفرج عطف علي Aled‏ عن ۳ 
oY‏ زلة الصالح قد تأتیه من:انفلات أحد هذين العضوین من جهة ما أودع في الجبلة من شهوة 
استعمالهماء وني الحديث : امن يضمن لي ما بين LE‏ وما بين رجليه أضمن له CN‏ الو يشير 
مقطع الآية دوالذین هم لأماناتهم وعهدهم à‏ راعون» فيشير إلى أهمية فضيلتي الأمانة والوفاء = 
الضروريتين في حسن المعاملات الاجتماعية. ore‏ الصلاة في والذین هم عل Pre‏ 


EL‏ 6« ثناء على المؤمنين بالمحافظة على الصلاة ولأن الصلاة عماد التقوى ااا 
ج. 18 ص.19-17). 


إن المتأمل في هذه OLY‏ ليدرك أن فلاح الانسان وفوزه في الدارین بتحقق بفضائل Hop‏ 
كالخشوع في الصلاة والمحافظة عليهاء والتخلق بالعفاف» وأخرى جماعية کالاعراض عن 
اللغوء وإيتاء الزكاة وأداء الأمانة؛ والوفاء بالعهد. تتداخل هذه الفضائل وتخدم الواحدة 
cg‏ ففي أداء الزكاة تطهير للنفس من جهة وخدمة للغير من جهة أخرى. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى الصلاة؛ فهي تقرّب من الله تعالى» وتنهى عن إيذاء الآخرين بالفحشاء 
والمنكر. ولا نبالغ إذا قلنا إن العمل بهذه الآيات يحقق للإنسان سعادته في الدارين. كما Lal‏ 
نستخلص من هذه الآيات الترابط بين الأخلاق الفردية والأخلاق الجماعية» فلا يمكن أن 
نتصور معاملات حسنة دون دعائم أخلافية. 

یتجلی من SAU‏ التی حللناها آن من كت جهوده ی خدمة الناس ینال ثواب GA‏ 
ولا عرةء فیحظی 3 الدئيا à! ions‏ كما ورد في الحديث «أحب الناس إلى الله أنفعهم ayaa‏ 
الحديث (ابن حبان» جوهر الأحاديث» 107)؛ والأمن من عذاب الآخرة كما ينص عليه الحديث : 
Of‏ لله خلقا خلقهم لحوائج المسلمين» يفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك الآمنون من عذاب 
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الله ) (ابن عمرء الطبراني» في النذري: 3862( ففي محدمة Elan, li‏ الدارین. ao Lal‏ 
من خدمة الناس فیبوه بغضب من ed‏ وتاقطع صلته بالسلمین کما ورد في انحدیث : «من أصیح 
همه غير الله فليس من الله» ومن أصبح لا بهم بالمسلمين فليس منهم» (عن أنسء الاصفهاني : 
3217- 48/3). ثم إن من يمتنع عن خدمة الناس يرى نعمه تحول إلى غيره كما ورد في قوله 
(ص) : (إِنْ لله أقواما اختصّهم بالنعم لنافع العباد يُقرّهم فيها ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم 
فحوّلها إلى غیرهم» (رواه الطبراني في الكبير والأوسط النذري 3864 ص 500). ففي خدمة 
الناس سعادة الرء وفي الامتناع عنها شقاؤه. 

السعادة فر دية أم جماعية؟ 

غاب عن المتصوّفين أن سعادة السلم في سعادة المسلمين» لأنها ذات طابع جماعي» ولكن 
التصوفین رأوا حلاف ذلك. يقول المتصوّف» الإمام الغزالي؛ في كتابه «المنقذ من الضلال»: أن 
سعادة الآخرة لا تكتمل الا بالخلوة» والعزل والکاشفة والتقوی. 

السعادة الفردية عند الغزالى: 

واختار الغزالي استعمال القلب في إدراك الحقائق الربانية بدلا من تشغيل العقل الفسلفي 
الذي يقصر عن إدراك كنه الغيبيات» واستكناه الذات الربانية العشوقة فقال: «ظهر لي أنه لا 
مطمح لي في سعادة الآخرة إلا GS ges gill‏ النفس عن الهوی» وأن رأس ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور... ثم لاحظت آحوالي فإذا أنا منغمس في Bras‏ 
وقد أحدقت بي من الحوانب؟ ولاحظت أعمالي -وأحسنها التدريس والتعليم- فإذا UT‏ فيها 
مقبل على علوم غير مهمّة ولا نافعة في طريق الآخرة... وكانت حوادث الزمان» ومهمّات العيال» 
وضرورات العاش تغيّر في وجهة المراد. وتشوش صفوة الخلوة)” . 

فالمراد من هذا الشاهد أن السعيد السعيد من فاز بسعادة الاخرة وخاصة عندما Je‏ الناس 
بفتن كما كان الشأن في عصر الإمام الغزالي ولعل إمامنا قد استند في رأيه إلى حديث رسول الله 
(Le)‏ «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل «cf‏ على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شرٌ 
ما يعلمه لهم. وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تتکرونها.وقجيء 


1« حمیل حمداوي» دروب» 19 مارس 2008. 
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aes‏ ب Late‏ .ونجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. . ثم تنکشف. وتجيء الفتدة 
فيقول المؤمن هذه هذه.فمن Lot‏ أن یزحزح عن الناره ویدخل ALN‏ فلتأته منيّته وهو یمن بالله 
واليوم الآخر» وليأت إلى الناس الذي Lo‏ أن يؤتى إليه...الحديث» (صحيح مسلم» 4669( 

السعادة الجماعية عند الفلاسفة: 

ولقد سبق الفارابي (257ه-339ه) الغزالي» وكان يرى أن الغاية من الحياة تحقيق الخيرء 
والسعادة التي لا تكتمل إلا في الدينة الفاضلة التي يعمل أفرادها ورئيسها وفق القواعد 
الأخلاقية. والذين يتضامنون مثلهم كمثل الجسم الواحد ذلك الاجتماع ضرورة لهم. 

ويرى الفارابي في aks‏ «أراء Jal‏ الدينة الفاضلة» أن السعادة لا تتم إلا بالمدينة» وتدبيرها 
على أحسن وجه والمدينة mel‏ من الاجتماع» وأحسن منه وإذا تحققت المدينة الفاضلة حفقت 
السعادة؛ والمدينة الفاضلة هي التي تنبني على الإعمار والعمل cath‏ والاجتماع الفاضل» 
والتمدين والتعاون» والتدبير امحسن, والاحتكام إلى العقل والمنطق» وحبٌ الفلسفة والحكمة 
ويقودها ملك أو فیلسوف: وتظهر كالجسد الواحد في تعاونها وتضامنهاء by‏ هذا السياق يقول 
المعلم الثاني : «ينبغي أن تنشأ مدينة...يوجد فيها By‏ أمثالها العدل باحقيقة؛ والخيرات التي هي 
بالحقيقة خيرات كلها. وتكون هذه المدينة مدينة لا يفوتها شيء ما ينال به أهلها السعادة إلا وجد 
فيها. وأن هذه المدينة يلزم من فيها إن كان مزمعا أن يوجد فيها جميع ما تنال به السعادة» أن تكون 
الهنة الملكية التي فيها هي الفلسفة على الاطلاق وأن الفلاسفة يكونون أعظم أجزائهاء ثم يليهم 
سائر أهل المراتب» (جميل حمداوي؛ نفس الرجع). 

وكان لعلى ابن مسكويه آراء في السعادة قريبة من فلسفة الفارابي إذ أكد على ضرورة 
التخلي عن aa‏ ومشاركة الناس» ومساكنتهم» ومخالطتهم. كان يرى أن الانسان مدني 
بالطبع» وأن الفضائل الانسانية لا تحصل إلا بالخالطة أو قل إن إنسانية الفرد لا تتحقق إلا 
في الحياة مع غيره» ويقول مسكويه في هذا السياق : «كيف يؤثر العاقل لنفسه التفرّد والتخلي 
وتعاطي ما يرى الفضيلة في غيره؟ فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة 
الناس» وتفرّدوا عنهم» إما بملازمة المغارات في الجبال» وإما ببناء الصوامع في المغاوزء وإما 
بالسياحة في البلدان لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية... وذلك أن من لم يخالط 
الناس» ويساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفةء ولا النجدة ولا الستخاء ولا العدالة» بل تصير 
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قواه وملكاته التى ركبت فيه باطلة لأنها لا تتوجه لا إلى الخير» ولا إلى الشرّء فإذا بطلت ولم 
تظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات أو الموتى من الناس» ولذلك يظنون ويظنْ بهم 
أنهم أعفاء وليسوا بأعفاء وأنهم عدول وليسوا بعدول. وكذلك في سائر الفضائل» أعني أنه 
إذا لم يظهر منهم أضداد هذه التي هي الشرور ظن بهم الناس أنهم أفاضل . وليست الفضائل 
أعد اماء بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركات الناس ومساكنتهم By‏ المعاملات» وضروب 
bb‏ ونحن ما نعلم ونتعلم الفضائل الانسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم 
لنصل منها وبها إلى سعادات آخر» (نفس المرجع). 

ما يُستخلص من هذا الشاهد أن GHEY‏ الفردية من dic‏ وسخاءء وأخلاق جماعية 
من نجدة وعدالة لا تتحقق إلا بالعيش مع الناس ومخالطتهمء من ثم نفهم قول رسول الله : 
المؤمن الذي يخالط أفضل من المؤمن الذي لا يخالط ob:‏ المسلم الذي يخالط الاين 
ویصبر على آذاهم أفضل من الذي لا بخالط الناس ولا یصبر على أذاهم» a5),‏ ا مر 
س: 7215(« وقال À‏ نفس العنی : «استکتروا من الاخوان فان لكل مومن شفاعة یوم 
القيامة» (عن أنس» س : 2928). 

ومن العجز أن لا يكتسب المرء أصدقاء كما ورد في الحديث: js‏ الناس من عجر عن 
اکتساب الا خوان»ذلك لأنه یفتقد بفقدان الصدیق dae oe‏ كما یتضح من الحديث: «من 
أراد al‏ به حيرا ,455 Le Ake‏ إن نسي 10553 وإن FE‏ أعانه) gil)‏ داود 2932( 

التفسير العلمي للروابط الاجتماعية : 

التفسير السوسيولوجي للروابط الاجتماعية : 

يقول فروم Fromm‏ إن الرّغبة البشرّية في الاتحاد مع الآخرين متجذرة في الظروف النوعيّة 
للوجود الذي ميّر النوع Stl‏ وهو أقوى محرّك للسلوك الإنساني (ص.126)." ويعني 
الاتحاد مع الآخرين تقاسم الخيرات» والخدمات وتبادلهاء ويقول فروم في هذا السیاق: «ان خبرة 
التقاسم تسمح بإقامة علاقة بين شخصين متنبّهين والمحافظة عليهاء وهی الأساس لكل حركة 
دينية؛ وسياسية وفلسفية . وهذا لا يكون بالطبع صحيحا إلا عندما - وفي ae‏ ما يتحابٌ الناس؛ 
ويعجب بعضهم بالبعض الآخر. ولكن عندما تتجمّد الحركات Rad‏ والسّیاسیّة یتوقف 
پ ا صگدصد — .1976 Fromm. Avoir ou être‏ -1 
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التقاسم والتبادل (نفس المرجع. 138-137 .(Fromm,‏ جعل الله les‏ من تقاسم الخيرات 
أحد أركان الإسلام (الزكاة). وقد تناولت الأحاديث aa‏ مواضیع التقاسم» والتضامن؛ 
والتكافل في أكثر من موطن . 

قد يتخذ الذعم الاجتماعي أشكالا متعددة مثل : 

- دعم انفعالي تعبّر عنه مشاعر الصداقة eds‏ والاحترام. 

- دعم مادي وهو عبارة عن مساعدة مادية قد تظهر في تقديم عون مادي (Sle)‏ خیرات؛ 
خدمات). 

5 ويتمثل الدعم الثالث في تقييم سلوك الطرف المقابل» فالتقييم الايجابي يسمح 
للاحر بتأكيد الڏات» في حين أن à‏ 
من سلوك خاطی. وقد تبين أن الدعم الاجتماعي يؤثر بصفة إيجابية في الصحة البدنية والعقلية 
{Wortman, 1989)‏ ويعنى ذلك أن الآخرين بساعدوندا على الحافظة على صحتنا أو الشفاء 
من المرض بفضل الدعم الاجتماعي الذي يقد مونه لنا. )1981 (House,‏ .)+ ثم نفهم تأكيد 


النبي على زيارة الرضی. 
التفسير النفسى للروابط الاجتماعية : 


وللاتّصال بالآخر جذور ترجع إلى الطفولة المبكرة كما cy‏ ذلك هارلو Harlow‏ 
إذ بين في تجربته على القردة أن دافع الاتصال بالأم أقوى من حاجته إلى الطعام كما بين 
فرويد» واتضح لبولبي attachement (Bowlby1980)‏ أن حاجة الطفل للتعلق امه 
فطرية» تتمثل في الیل إلى البحث أوّلا عن اتصالات حميمة مع الأم أو من ينوبهاء ثم 
البحث عن صحبة بعض الأشخاص الحميمين عندما تتقدم به السن. ویعذ هذا الیل إلى 
التعلّق بالآخرين مكنا من مکونات الطبيعة الإنسانية. فالتعاق بالأم هو الأساس للعلاقات 
الاجتماعية الستقبلية. فإذا كان التعلق بالأم مطمئنا أي يُشبع حاجة الطفل إلى الأمنء OB‏ 
العلاقات الاجتماعية المستقبلية ستكون متناغمة. وقد تبين أن الحاجة إلى ربط علاقات مع 
الآخرين حاجة أساسية عند البشر فلا وجود للإنسان دون الآخر. 


ويخبرنا علم نفس الارتقاء أن الطفل يعي بغيره قبل أن يعي بنفسه (والون (Wallon‏ 
وقد تبين من اكتشافات علم النفس الرضي, أن من أشكال العلاج النفسي المرصود لبعض 
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الأمراض العقليّة ذات الطابع النفسي العلاج النفسي الجماعي الذي يسمح للمريض Cu‏ 
باستعادة قدرته على التعايش مع الآخرين. 

إن التوازن النفسي هو إذا رهين التعايش مع الآخرين. من ثم نفهم العلاقة بين الحاجة إلى ربط 
العلاقات الاجتماعية مع الغير والسعادة. وجاء في بحث أن إشباع الحاجة إلى معاشرة الآخرين 
مكون من مكونات السعادة. فعلى سؤال طرح على مجموعة من الأفراد: «ما الذي يُعطي دلالة 
على Gal dt‏ أجاب 189 من الطلبة المستجوبين في جامعة أمريكية أنها العلاقات مع الآخرين : 
علاقات tt‏ والود والعلاقات الأسريّة. ومن الملاحظ أن هذه العلاقات المرضية المصرّح بها 
مبنيّة على أساس القدرة على الكينونة» وتستجيب لتوقعات هو لاء Lal‏ من الستجوبین. ومن 
هلاه التوقعات تقبل الآخر وحبه والانتماء al‏ مجموعته .(Maslow)‏ 

إن الأشخاص الذين نحب معاشرتهم وأولئك الذين تربطنا بهم روابط CA‏ والصّداقة 
يشبهون الأشخاص المحبوبين الذي وصفهم )1978 (Berscheid et Walters‏ : 

- بأنهم أولئك الذين نتقاسم معهم آراءنا وقيمنا. 

- وبآنهم پشبعون حاجاتنا. 

- وبأننا نتجذب إليهم فيزيقيا. 

- وبأنهم من نرتاح إلى النظر إليهم agréables‏ 

- وبأنهم ينجذبون إلينا والذين هم قريبون Mal pe Le‏ 

السعادة في إشباع الحاجات النفسية الاجتماعية : 

يرى مازلو وعلماء نفسيون آخرون أن الأفراد مدفوعون إلى ربط علاقات اجتماعية بالآخرين 
لإشباع حاجاتهم» نذكر منها على وجه اخصوص الحاجة إلى الانتماء التي تشبع في الإنسان 
حاجته إلى التقبّل الاجتماعي» والعون» من ثم نفهم تأكيد رسول الله (ص) على الالتحاق 
الله لن يجمع أمتي إلا على هدی». (عن أبي ذرء س: 459( وقال كذلك : «إن الشيطان یهم 
بالواحد ويهم بالائنین, فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم» (عن أبى هريرة» س: 5128). 


1- Lise Dubé Université de Montréal 
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یستنتج من تحلیل معطیات الفصل السابق وهذا الفصل أنه لا مکن تصور سعادة على 
وجه البسيطة بدون حسن الأخلاق. فالتواضع یکسب قلوب الناس؛ والصدق مطمئن للنفس 
ومطمکن لنفوس coy eV‏ والوفاء بالعهد وأداء GLY‏ يبنيان الثقة التبادلة بين الناس فیقوی 
lag,‏ الرباط الحماعي» وتماسك الجموعة. ثم إن الجماعة نشبع حاجات الفرد اللفسية فيشبع الرء 
حاجته إلى الأمن واب والانتماء فیسعد بها. 


تفطن علماء النفس إلى ضرورة الرجوع إلى العمل بالأخلاق سعیا وراء تحقیق السعادةء OY‏ 
النظرية المادية التى ترى في اللذة سعادة الإنسان نظرية قاصرة إن لم نقل Le bl‏ دعا مؤسسى 
علم النفسي الإيجابي إلى وضع نظرية تفسير السعادة في ضوء نظرية أخلاقية متفائلة شاملة. 
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gylall الفصل‎ 


السعادة في منظور مليقمان Seligman Gola ll‏ 


كان السبق للنبى (ص) على مارتان à Seligman Martin als‏ القول ob‏ الأخلاق 
ol 0 A 1‏ 

هي مصدر السعادة روى جابر عن النبي الکرم (ص): قيل : يا رسول الله ما الشوّم *؟ قال: 
(سوء الخلق). (رواه الطبراني» النذري : 8940( وعن رافع بن مكيث أن رسول الله (ص) قال : 
((حسن الخلق ماع وسوع الخلق شۇم› والبر زيادة a‏ العمر» والصدقة تدفع منية السوء) (النذري: 
3939( ففي سوء الأخلاق شوم By‏ السعادة يمن 

نظرية سلیقمان Seligman‏ : 

السعادة في الأخخلاق : 

جاءت نظرية سليقمان as Seligman‏ لنظرية مازلو من حيث تأكيدها على BIEN‏ 
كمصدر للسعادة. ويرى أن مفتاح السعادة هي الأخلاق» وأن الانسان مسؤول عن شعوره 
بالسعادة. يبدو أن هذه الفكرة تناقض رأي فرويد ورأي ماركس اللذين أبعدا مسؤولية الانسان 
في تحمل ما يحدث له . وقد سبق OF aU‏ أن حمل الإنسان مسؤوليته في ما يحدث له . قال تعالى : 
لا 55985313558 أَخرَى» [الأنعام :164[ . وبیان الآية أن لا حمل حاملة ثقل آحری؛ آي لا jog‏ 


نفس بذنب غيرها. وأصل الوزر الثقل (تفسير القرطبي) . وقال تعالى في نفس المعنى : مد کر 
اسان مَاسَعَى (4)35 [التازعات : 35]. 


1- الشوم خلافه اليمن والسود من الربل, اليمن هی البركة والبركة النماء والسعادة (الفيروز أبادي). والبركات ھی 
(السعادة ابن منظور). ١ ١‏ 
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وضع سلیقمان وبيترسان Seligman et Peterson‏ قائمة عريضة للسمات التي تساعد 
على الحصول على السعادة انطلاقا من كتب الحكمة انتقاها من ثقافات العالم. رجع الباحثان 
إلى نصوص متنوّعة ومنها کتاب أتيكا نيكوماد l'Ethique de Nicomède‏ لأرسطو والتلمود 

م bs ue ee Loe‏ 
والقران وغيرها من النصوص ورأى فیها قيما عالمية. 

قائمة السمات الأخلاقية الكبرى : 

تتفرع هذه السمات الأخلاقية الكبرى: 

- الحكمة والمعرفة با تشمل Le‏ الاطلاع» والفکرالناقد» والذكاء العملی. 

- الشجاعة التي تشمل المثابرة» والأصالة؛ والنزاهةه والاستقامة honnêteté‏ 

- الأنسَنَة 6 التی تضم الطيبة» والسخاء والقدرة de‏ والقدرة على 
أن يكون المرء محیوبا. 

- العدالة ما فیها من حس بالمسؤولية الاجتماعية» والإخلاص للوطن civisme‏ والولاء 
والنزاهة, والإنصاف من النفس. 

- الاعتدال وهي القوی التي تحمي من الإفراط في كل شيء ومنها التحكم في الذات» 
واطحذره وترك الفضول المقيت indiscrétion‏ والتواضع. 

- التعالي 1180806102006 وهي القدرة على تذوق الحمال» والعفوه وروح ESS‏ 
واسحياة الروحية» والتحمس. 

سبق أن تعرّضنا في الفصل الخامس والفصل السادس إلى الأخلاق کمقوّم من مقومات 
السعادة TON‏ ولکن لم نأت على کل الأحلاق التی تناولتها الادبیّات الاسلامیّة فارتأينا 
أن تفرد لها هذا الفصل تحقيقا لهدفين اثنين: أولهما تحليل ما لم 2525 إليه بالدرس من آبات 
كريمة وأحاديث» وثانيهما مقارنة المنظور الأخحلاقى الاسلامی للسعادة وما جاءت به نظريّة سليقمان 
EY‏ في تحقيق سعادة الإنسان. 


1- Les six vertus humaines fondamentale, MIE The science of Happiness Harvard Magazine. 
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الجزءا لأول/ الفصل السابع / السعادة.# منظور سليقمان الأخلاقي Seligman‏ 


الحكمة والعرفة با تشمل من حب اطلاع وفكر ناقد وذكاء عملي : 

الحكمة /العلم : 

قال تعالی في الحكمة : LL AD‏ من Bhs‏ ومن OE caf LRU OY‏ یا وا يكر إلا 
EI ji‏ )269( € [البقرة : 269]. جاء في تفسيري ابن كثير والقرطبي معاني في الحكمة: فمنها 
العرفة بکتاب di‏ والفهم والعقل والورع . وهي مصدر مشتق aya‏ أحكم : الإحكام أي الاتقان 
قولا وفعلا. وجاء في الحديث «إن الحكمة تزيد الشریف شرفا وترفع العبد الملوك حتی تجلسه 
مجالس الملوك» (أنس» س: 5019). ومن معاني الحكمة إعمال العقل. وقد حث الله تعالی على 
إعمال الفكر كما تؤكده آيات كثيرة منها : ue‏ يبن لل کم glass a A ath‏ 5 (4)242 [البقرة 
: 242]. إن أعظم شيء خلقه الله هو العقل كما ورد في الحديث: «قالت الملائكة : «يا Ley‏ هل 
خلقت شيئا أعظم من العرش؟ قال : نعم» العقل» قالوا : وما بلغ قدره؟ قال : هيهات لا يُحاط 
بعلمه هل لكم علم بعدد لرمل ؟ قالوا : لاء قال الله jp‏ وجل : فإني خلقت العقل أصنافا شتى 
کعدد الرمل» فمن الناس من اعطي حبة» ومنهم من fel‏ حبتين» ومنهم من آعطي الثلاث؛ 
والأربع» ومنهم من أعطي فرقا.! ومنهم من أعطي us‏ > ومنهم من أعطي آکثر من ذلك 
(الامام الغزالي کتاب العلم» ص . 124-123 ج1). 

حب الاطلاع : 

جبل الإنسان على de‏ الاطلاع» Bey‏ پشترك معه الحيوان في هذه الخصلة. فاذا كان الحيوان 
يهتم ۾ بالأشياء 3 ive‏ ذاتهاء فان aa‏ یهتم بالمنطق» ویعد هذا الیل مصدر التفکیر الفهومي 
لديه pensée conceptuelle‏ 3 وما Heat‏ ي موروا André Maurois‏ إلا حب 
الاطلاع rs‏ وطويل النفس. يتجسّد Le‏ الاطلاع في إلقاء الأسئلة للقي الإجابة علیهاء ومن 
علامات Le‏ الاطلاع إلقاء الأسئلة التي قال الرسول في شأنها : «لولا السؤال لذهب العلم» 
(الدرامي» الحديث النبوي وعلم النفس» ص. 168( 


1- فرقا : مكيالا معروف في المدينة. 
2- الوسق: قبل هو حمل يعير؛ وهو ستون صاعا بصاع النبيّ. 


3- Garcia , curiosité humaine et animal, hominidés, IME. Fabrice 
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السعادة # الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


وقال أيضا : «العلم خزائن مفاتيحه السؤال : ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل والعالم 
والستمع والمحبٌ لهم» (عن الطبراني الغزاليء ج 1ء ص. 25-24). 

ولنا في قصة موسی عليه السلام مع سيّدنا الخضر مثال حي Le‏ الاطلاع. قال موسی 
عليه السلام للخضر قال à‏ مُوسَى هَل GAH‏ عَلَى أن clad‏ & مت di dé (66) 1b;‏ لَنْ 
تنتطیع معي 152 (4)67 [الكهف : ۰66 67[ وبالفعل لم يصبر موسى عليه السلام (انظر 
القصة في سورة الكهف). 

| و أن في حب الاطلاع علاقة وثيقة بالسعادة, ON‏ اللذة الحسيّة قبيحة» في حين أن اللذة 
الحقيقيّة هي التي يمنحها التفكر foley‏ كما AS‏ ذلك مسكويه : «وآما اللذة العقلية الجميلة فأمرها 
بالضد . وذلك أن الطبع يكرههاء فإن انصرف الانسان إليهاء بمعرفته وتمييزه احتاج فيها إلى صبر ورياضة» 
حتى إذا تبصر فيهاء وتدرّب لها انکشف له حسنها وبهاؤهاء وصارت عنده بمكان في الحسن». 

حب المعرفة : 

كانت المعرفة ومازالت طريق النجاح في الحياة الدنيوية والأخروية. وقد وردت أحاديث 
وآيات في الأدبيات الاسلامية تنوّه بشأن edd all‏ وشأن العلم» ذلك أن المعرفة pad‏ الناس 
بشؤون دينهم ودنياهم فیجمعون بين السعادتين الفانية والدائمة كما يتضح لنا ذلك من هذه 
الآية LS a} :& I‏ لاس دی وَرَحْمَة لقَوْم يُوقنُونَ (4)20 [الجائية : 20]. وبيان الآية أن 
الذي أنزلتٌ عليك براهين ودلائل وتعاليم وأحكام للناس. والهدى هو الرشد وطريق إلى 
الجنة لمن del‏ به والرحمة في الآخرة. 

كان العلم وما e J‏ ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى 
المجتمعات» فاز علينا الغرب بفضل العلم وذقنا الأمرين بسبب تأخرنا المعرفي» وأصبحنا تبعا 
لغيرنا في «مجتمع العرفة». وصدق عليه الصلاة والسلام في قوله : «إن الحكمة تزيد الشريف 
شرفاء وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك»". 

لا جدال في أن العلم كله منافع» وان ما يحفز على تحصيله هو إدراك منافعه» لذلك قال 
الرسول (ص) : «إن من معادن التقوى تعلمّك ما قد علمت علم ما لم تعلم والنقص قد 


1- الغزالي» إحياء علوم الدین ج.1ص: 20. 
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علمت قلة الزيادة فیه واغا يزهد الرجل في علم ما لم یعلم قلة الانتفاع با قد علم» ( 
جابرس: 6225). وفي الحديث حث على العمل بالعلم لإدراك منفعته. وقدم لنا النبي 
(ص) مثالا في الشغف بالعلم والتحصیل عليه إذ قال (Ge)‏ : «إذا أتى علي یوم لا ازداد فيه 
علما يقربني إلى الله تعالى» فلا بورك J‏ في طلوع شمس ذلك اليوم» (عن عائشة رضي الله 
عنهاء س : 861). وقد تأكدت علاقة السعادة بالعلم في قول ابن سينا : «والسعادة القصوى 
لا تأتي إلا عن طريق العلم». 

التفكير الناقد : 

ومن خصائص العرفة أنها تصقل القدرات العقليةء وتجعل المرء قادرا على تفخص الأمورء فلا 
تشتبه عليه السبل» ويدرك الحقائق على علاتهاء ولا Lun‏ له ذلك إلا باعمال الفكر الثاقب 
الذي يسمح بالتفصیل, والبيان» والتوضيح . وصدق سبحانه وتعالى : SAD‏ الذي cie JF‏ الْكتابَ 
oe.‏ مُخکمات gi‏ کتاب pcb Sue Ah‏ في SRE Bead‏ من اه اه 
ایا ويله وا ASE lt‏ اله وَالرَاسحُونَ في الْعلم ETES‏ په کل من عند HIM SH GGG‏ 
لاب )7 )€ [آل عمران : 7]. وبیان الآية أن الحکمات من أي القرآن هي ما عرف تأه پله وفهم 
معناه و تفسیره» والمتشابه ما لم يتيسّر لأحد علمه ما استأثر به à!‏ أو الراسخون في العلم الذین 
یتمیزون بعلم واسع وفکر ثاقب. 

ومن مزايا التفکیر الناقد مساعدة الرء على التمییز بين الوضعیات» فلا یقحم نفسه في 
مازق تجلب له المتاعب» وبه يترصد ei‏ الذي يساعده على تجنب المزالق عملا بقوله Sar‏ 
jie‏ رن آذخلني dhe BX‏ وأخرجني Je Sie ae‏ لي من AS‏ سلطا تصيرًا )80(€ 
الإسراء : 80 وامراد من الآية أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهي؛ le‏ أعلمة ما یه 
من بين المشركين وٍدخاله في موضع الأمنء فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. وهذا المعنى 
يتطابق مع الحديث الذي أورده الترمذي عن العبّاس قال : كان النبي بمكة ثم أمر بالهجرة ة فنزلت 
الآية. وقيل إن الآية عامة فيما يُتناول من الأمور ویحاول من الأسفار والأعمال ولا يتناقض هذا 
التأويل عما سبق من التأویل . 
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يحدد الذكاء العملي على أنه القدرة على التكيّف مع المواقف BAL!‏ واستثمار ما ينتج عن 
هذا التکیّف من معرفة لإثراء المعرفة بوجه عام. ومن مزايا الذكاء العملي أن بتعلم الإنسان من 
خبرته ویسمی هذا النوع من العرفة»العرفة الناجمة عن الفعل le savoir d'action‏ وقال 
الرسول في هذا السياق : «لا يلدغ المؤمن من و ( البخاري في كتاب الأدب» عن 
عمارة بن رژیفه س: 718). 

وخلاصة القول فان الانسان يسعد بفضل المعرفة» ويشقى نتيجة الجهل» ويفوز بفضل العقل؛ 
ويشقى نتيجة حمقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: 

- «أفلح من رزق لبّا» (ابن هريرة» س: 3594).' 

= «إن الله le‏ يُبغض المؤمن الذي لا زبر له»” (عن أبى هريرة» س.5552). 

- إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإما يقرّبٍ الناس PCS!‏ على قدر 
عقولهم» (عن أنس» س : 6964). 

الشجاعة : الثابرة والأصالة والنزاهة والاستفامة honnêteté‏ : 

الشحاعة : 

للشجاعة علاقة بالعقل والعرفة في تصوّر آفلاطون إذ حدد الشجاعة على آنها (معرفة ما ینبغی 
خشیته» وما ينبغي أن لا بخشی» Conficius JB:‏ في نفس call‏ : «الشجاعة هي القيام با 
يعتقد أنه من العدل». 

يعتبر هذا اللون من الشجاعة شجاعة عقلية نلمسها في هذا الحديث : «والله لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته». قال 

i NE = + red 3 ۲ ۰‏ 4 
النبي (ص) هذا الحديث لعمه آبي طالب عندما حاول الشرکون أن یثنوا عزمه عن مواصلة 
الدعوى لأنه كان يعتقد أنها الحق. 
1- لا ينبغي للمؤمن المتيقظ أن يخدع .ما یتضرر به مرة أخرى. 
2- لا زیر له: لا عقل له؛ يزبره أي يرحره عن الاقدام على ما لا ينبغي.. 
3- الزلف: الدرجة والمنرلة. 
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ونلمس في الأدبيات الاسلامية معانی للشجاعة القلبية (ثبات ابنان ورباطة الجأش) مثل 
الصبر الذي پسمح da glac‏ الالام والاهوال والشهامة وهو اخرص على مباشرة الأمور العظيمة» 
والسكون هو التأني في الخصومات والمعاملات والحلم وهو الطمأنينة عند ثورة الغضب» وحبس 
النفس عن الجزع من المخاوف مع ثبات ملكة ثبات النفس. 

لا تظهر الشجاعة في مقاومة الأهوال و فحسب. بل هي ضرورية à‏ مقاومة prie‏ النفس 
کالکسل. وشهوات النفس التنوعق الخ؛ والتساح بالعزم الذي يتطلب الصبر كما ا أي 
الذ کر الحكيم: 

Help -‏ َلك لن عزم 45 )43(€ [الشوری : 43]. 

SS =‏ في نانک سکع Seas‏ بن al a‏ من بلح تم ین NS‏ 
CS‏ ون LS‏ وتا OB‏ ذلك من عَزْم لور )4(186 [آل عمران : 186[. 

المثابرة : 

المثابرة هي الثبات على العزم» ومواصلة الجهد لإنجاز ما عقد العزم عليه. ومن هنا نفهم دلالة 
الأحاديث 1 

= (إذافتح لأحدكم رزق فليلزمه». (عن عائشة رضى الله عنهاء س: 1613( 

- «اسعوا فان السعی کتب علیکم). (عن صفية بنت شيبة» س : 3023( 

- «کان أحبٌ الدین إليه ما داوم عليه صاحبه». (عن عائشة» س 16127( 

لا تحصل الثابرة على الأمر والداومة عليه إلا بالعزم والصب وبذل الجهد. 

إتقان العمل : 

يتطلب إتقان العمل الصبر والمثابرة والشجاعة على مواصلة الجهد. أوصى النبى (ص) بإتقان 
العمل فقال : 

- (إذا أتبت فاعمل عملا كيّسا». ( عن جابر» س: 871) 

= (إذا عمل آحد کم عملا فلیتقنه فإنه مما can ee‏ الصاب». (عن عطاء مرسلاء 
س: 1598) 
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العمل أنواع فمنه الااحسان في العمل بمعنى الإتقان والجودة ومنه العمل الصالح» ومنه 
العمل بمحاسن BIEN‏ 

الاستقامة : 

الاستقامة من جوامع الكلم» وتشير إلى جوانب متعددة ومنها الاستقامة في السراثر كإخلاص 
الدين لله els‏ والامتناع عن الشرك والریاء والتمسك بكتاب cal‏ والمحافظة على العبادات؛ 
واجتناب العاصي والتحلي بمكارم الأخلاق» والاستقامة 3 المعامالادت» وتزكية النفس من أدران 
الكبرياء والحرص» والحسدء الخ. قال تعالى في حق الاستقامة: : Sul‏ تاو ربا لل كم ستاو 
ed JE‏ الملائكة ألا تاقوا ولا توا Abus‏ كنت ُوعَدُونَ (4)30 [فصلت : 30]. وقال 
عمر بن الخطاب في تأويل هذه الآية «استقاموا وال ولم يروغوا رَوّغان الثعالب» (عن يوسف 
عزيز» ج.۰1 83). وني الحديث توضيح آخر للآية إذ قرن النبی (ص) الاستقامة بالايمان OY‏ ثمرة 
الامان هي الاستقامة : عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفى (ر) قال : قلت: يا رسول الله قل 
لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» (مسلم في كتاب 
الإيمان). 

ومن متضمنات الاستقامة à‏ الصدق الذي يتطلب شجاعة أدبية ورباطة جأش. 

وخلاصة القول إن الشجاعة التعددة الأوجه تجلب السکینةه والرضاء dy‏ الرء المحاوف 
وما يصحبها من قلق نفسي وحيرة. 

الحب/الأنسنة : 

تضم فضيلة الأنسنة طيبة النفس» والسخاء, والقدرة على LAL‏ والقدرة على أن يكون 
الرء محبوبا. 

طيبة النفس : 

الطیب لغة؛ امحلال من کل شىء وأفضله وطیّب الأخلاق إذا كان سهل العاشرة وطیّب 
الازار إذا كان عفيفاء ويرد الطيّب بعنی الطاه وبلدة طيبة آمنة. 
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os‏ ظيبة التفسن سلامه ال رة وصفا< الف رة القلبه فیکون الطیب اقرت ها بكرن 
J‏ الرحمة بالناس» والرأفة بهم» وأقرب ما یکون إلى الصدق لسلامة صدره. وحرصا على حسن 
الطويّة نهى النبي (ص) أن ينسب المرء لنفسه الخبث فقال: «لا یقولن أحدكم خبثت نفسي 
(مسلم)ء وسرٌ النهي أن النبي كان بخشی أن يتصرّف الرء بخبث OY‏ من يتصور نفسه خبیثا قد 

ويرى النبي أن طيبة النفس مصدر سعادة ونعيم كما يتجلى ذلك من هذا الحديث: BY‏ 
الصحابة رضي الله عنهم Be‏ على الرسول (ص) سرورا فقال بعضهم : «نراك اليوم طيّب النفس, 
فقال: أجل» الحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى.فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. والصحة 
لمن اتقى حير من الغنى. وطيب النفس من النعيم». (عن يسار بن عبيد» س.24952). ولطيبة 
النفس علاقة بالسخاء OY‏ النفس الطيبة كريمة لا تبخل بالعطاء. 

السخاء : 

للسخاء علاقة بطيب النفس وغالبا ما يكون السخی رحب اليدين» ورحب الصدر في نفس 
الوقت. (عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» ص. 69) 
والاایثار. فقال : «عند القوم السخاء هو الرتبة الأولى» والحود بعده ثم الإيثار. فمن أعطى البعض 
وأبقى البعض فهو صاحب سخاء ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئا فهو صاحب جود والذي 
قاس الضروري وآثر غيره فإنه صاحب یثار».! 


و الكرم هو الإعطاء بسهولة» وطيب نقس» by‏ كل هذه الفضائل بذل وعطاء حت عليهما الله 


.]7 - 5 : (Ptit (6) عطی 61 )5( وَصَدَقَ شتی‎ ip : Le 
ابحود» ويحب‎ Cont ورویت عن النبي عدة أحاديث عن السخاء نذكر منها : «إن الله جواد‎ 
مكارم الأخلاق ويكره سفاسفها». (متفق عليه)ء وقال كذلك: «قال جبريل عليه السلام قال‎ 
هذا دين ارتضيته لنفسي» ولن يصلحه إلا السّخاء وحسن الخلق» فأكرموه ما استطعتم»‎ op: Jus 
وفي رواية : فأكرموه بهما ما صحبتموه (متفق عليه).‎ - 


1- الرسالة القشیریة» ص: 192. 
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فيبادلونا 5 ولا يبذل ا المال أو غيره a ‘Ye,‏ كان يحبٌ ue‏ ولا مكل 3 نتصور 
سعادة دون تبادل محبة. 


القدرة على محبّة الناس : 


المحبّة شعور قوي يشدٌ الناس بعضهم لبعض فيسود الوثام ینم ومن مرادفاتها الودء والصفاء. 
والالفةه والمؤّانسة, ا . قال الله تعالى في معنى التحابٌ: ٠‏ زا تنعت ال فلکم نم 
él‏ الف ی ويم ea DE‏ وان Ji]‏ عمران : 103]. وقال كذلك: Op‏ الذينَ (gal‏ 


a) fe ALL | glad‏ رن 185 (4)96 [مرم : 96]. والود هو محبة الناس في الدئياء وقیل 

هو الرزق الحسن» واللسان الصادق» وقیل یحبهم ژیحببهم إلى خلقه ( (الطبري ج 6 ص.132. 
في زینب محمد عطية ص 1544( 

ويقول الغزالي في معنى المحبّة: «إذ المحبّة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى 
الشيء الوافق» (كتاب الأنس والمحبة» علوم إحياء الدين بیان محبة الله للعبدء 73( وأضاف 
في معنى الأنس المتولد عن المحبّة قائلا: «اعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشوّشه 
قلق» ولم ينغصه خوف التغيّر والحجاب فإنه jet‏ نوعا من الانبساط في الأقوال؛ والأفعال 
والمناجاة مع الله.. ۰ (نفس المرجع» بيان معنى الانبساط ص. 100). aus‏ الشعور بالمحبّة 
بالتعارف كما ورد في الحديث : «النفوس جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف وما ثناكر منها 
اختلف (رواه الشيخان). 

وبين (ص) کیفیّات التعارف: «إذا أحببت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أبيه) وعشيرتة) 
ومنزله» فان کان مريضا عدته» وان كان في حاجة cartel‏ وإذا كان غائبا حفظته في آهله»(عن ابن 
عم س.1962). كما ینمی التحابٌ بالتهادي: «تهادوا al gle‏ (البخاري)» وببرٌ الآباء: «لا ترغبوا 
عن آبائكم: فمن رغب عن ea‏ فهو AS‏ (مسلم). . كما أوصى النبي الكرم بإغاء الشعور Holl‏ 
Rd de ce‏ : «إذا Col‏ أحد کم آخاه فلي فلیخبره» وليقل إني أحبّك في الله وإني أودك في 
الله» (عن مجاهد» السيوطي؛ 1961( 
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القدرة على تقبل محبّة الآخرين 

ليس كل الناس قادرين على تقبّل محبّة الآخرين» ذلك لأنهم يكرهون أنفسهم. ولهذه 
الكراهية عوامل متعددة منها احتقار a‏ لنفسه لشعور بعجز أو عدم ثقة ثقة» لذلك نهى الرسول 
(ص ) عن ذلك : «لا ينبخي لسلم أن JE‏ نفسه» قیل #وكيت يذل tics‏ قال : یتعرض من البلاء 
ما لا یطیق» (عن ۳ سعید.س : 27161). ومن البديهي آن الکاره لنفسه لا پحب نفسه ویشعر 
لین Sd sea‏ رسيس لقيال gS SU‏ لمعيه spe Se easly‏ 
Lal S‏ النقس دافعا لكراهية الآخرين. وأصل الشعورين واحد» by‏ هذه الكراهية المضاعفة 
شقاء للمرء. وغالبا ما تعتمل العدوانيّة في نفس الكاره لنفسه GY‏ يعجز عن توجيه العدوانيّة إلى 
ا لخارج» فیوجهها إلى ذاته كما حصل لليهود الذين يقول لوين Lewin‏ في شأنهم: «أصبح اليهود 
عدائيين : نحو أنفسهم نتيجة للتمييز العنصري discrimination‏ فبدل أن يوجهوا عداءهم 3 
المعتدي عليهم» فإنهم يتخذون من أنفسهم هدفا لهذا العداء»! وأوصى النبي الكريم (ص) بالرفق 
بالنفس» فلا يحرمها من متاع الدنيا كما يشير إلى ذلك الحديثان الآتيان: 

= «ابداً بنفسك فتصدق عليهاء ثم على آبويك. ثم على قرابتك ثم هکذا» (عن جابر: 
س: 139). 

= (إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه؛ فإن كان فضل فعلى alle‏ فان كان فضل فعلى 
ذي قرابته» فان كان فضل فهاهنا وهاهنا». (عن جابر» س: 1699( 

العدالة ومعرفة الحق : 

de‏ معرفة الق ail‏ الرابعة الکبری بعد dati‏ والشجاعة. وحب 
humanisme & NI‏ ورد سلیقمان الغيرة على الوطن والعمل ضمن الجموعات الصغيرة 
travail d'équipe‏ والولاء والانصاف. والعدالة في هذا الباب. ویبدو لنا أن فضيلة معرفة الحق 
آنسب وأشمل, OY‏ معرفة الحق تحمل على أداء الحقوق تجنبا للظلم وتحقيقا للعدالة. والعلاقة 
بين معرفة الحقوق بينة جلية في الوفاء بالعهود» By‏ الانصاف. وفي العدل . ولئن فضلنا استعمال 
فضيلة معرفة الحق فلأنها فضيلة جوهرية في الاسلام مثل الخبر وابمال . قال تعالی: F3‏ 


1-K.J. Gergen, M.M. Gergen, Jutras Psychologie sociale 1993, .م‎ 114. 
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(1) & الانسان في حشر (2) إلا لین آمَنُوا وَعَمُِوا الصافات وَنَوَاصَوًا sally ols GLU‏ )3 
[العصر: 1 3]. | 

الغيرة على الوطن : 

الوطنية مفهوم حديث لم تعرفه الأدبيات الإسلامية» حتى أن الحديث «حب الوطن من 
الإعان» يبدو موضوعا. ولا يعني ذلك أن الحنين إلى الأوطان لم يكن يسكن قلوب المسلمين. 
كان ما يعمر قلوب المسلمين الولاء للدين الذي جمع المسلمين مدة قرون وما زال يعمرهاء وتطور 
هذا الفهوم وأصبح الولاء للوطن. 

قیرط احترام المواطن للمجموعة التي يعيش فيهاء والعمل بالقوانين التي تنظم العلاقة 

نا وتتضمن الوطنية معرفة الواطن حقوقه وواجباته نحو الجتمع الذي ينتمي | إليه. إن 
ما یجمع کلمة sh fl‏ الوطن الواحد هي ثقافتهم في معناها الواسع أي القیم التقاسمة بينهم. ومن 
بين هذه القیم التعاون والبرٌ والتقوی والتراحم الخ» التي تحث السلمین على الاتحاد خدمة 
لصالح الأمة. قال تعالی في مشروعية التعاون: GG‏ عَلَى ابر وَالنَفْوَى ولا تاو علی الثم 
وَالْعْدُوَان4 [المائدة : 2[ ویقول الامام ابن عاشور إن Soll‏ يهدي إلى التقوى» «وفائدة التعاون تیسیر 
العمل» وتوفیر الصالح وتحقيق الاتحاد» والتناصر حتی یصبح ذلك خلقا للأمة». 

والیّقوی اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله 
والآدميين. قال الشيخ ls ssl‏ «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنياء 
ولا في الآخرة إلا بالاجتماع» والتعاون» والتناصر على جلب منافعهم» والتناصر لدفع مضازهم 
(مجموع الفتاوى él‏ محمد الحمود النجدي» فضل التعاون) Jt ply.‏ بالاتحاد ay à‏ 
تعال : ut‏ اله es‏ ول را AG‏ نشعت اله کم تنم أغذاء fé‏ يكم 
hae ob‏ دته إِخْوَانَ4 [آل عمران : 103]. وبيان الآية أن العصمة هي المناعة؛ وقال الرسول : «إن 
هذا القرآن هو حبل الله»أي الهدى الذي جاء به. ولا تفرّقوا في دينكم» وتتمثل نعمة الله في زوال 
العداوة» والفرقة بين قبيلتي الأوس والخزرج» والمعنى أعم (القرطبي بتصرف). ونستشف من 
هذه الآية أن نعمة الفرد مربوطة بنعمة الجماعة. قال رسول الله في نفس العنی: 

- «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». (عن النعمان بن البشيرء الترمذي 466-465/4( 
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_ «اثنان حير من oly‏ وثلاثة حير من اثنين» واربعة خير من ثلاث فعليك باحماعت فان 
الله لن يجمع أمتي إلا على هدی». (عن col‏ السيوطي: 459) 

العمل ضمن الفريق : 

إذا كان الاعتصام بحبل الله یختص بأفراد المجتمع الكبيرء فإن أفراد الفريق وهم مجموعة 
صغيرة هم أيضا في حاجة إلى الاعتصام بحبل الله وبالتضامن» والتعاون بينهم. وقد تبين لعلماء 
علم نفس الشغل أن لعمل الفريق مزايا متعددة کالتعاون» والتآلف. ونبذ الفردانيّة» والتنافس 
البغيض الذي يبعث على مشاعر التنافرء والفرقة. نجد إشارة في أحاديث كثيرة إلى مزايا العمل 
الجماعي؛ يقول الرسول الکرم في حث المسلمين على العمل الجماعى : 

- «المرء كثير بأخيه» (عن سهل بن سعد )5( س: 23504). 

فما یعجز عنه الواحد تقدر عليه الجماعة: 

5 «آیعجز أحدكم أن يعمل كل يوم عملا مثل أحد؟ قالوا: ومن یستطیع ذلك؟ قال : 
کلکم يستطيع: قالوا : ماذا؟ سبحان الله أعظم من آحد» (عمران بن حصين» س: 9446). 

- «لان أعين أخي المؤمن على حاجته أحبٌ إلي من صيام شهر واعتکافه في السجد» (عن 

لا بد للعمل الجماعي من تنظيم يفترض قيادة الفريق التي قال في شأنها Ge‏ (ص) : 
لأخلاقهم» (عن ابن عم س: 879( 

والقيادة ضرورية في كل che geome‏ أكانت في جماعة الناس أم جماعة الذواب : 

- «لكل قوم سادة حتى إن للتحل سادة». (عن coll‏ موسى» س: 17301) 

واشترط النبي (Ge)‏ في القائد أن يكون خادما للجماعة؛ لا أن يجعلهم سخریا: 

- سيد القوم خادمهم)(عن أبي قتادة» س: 13103) 


- اسيل القوم خادمهم وساقيهم آخرهم شربا». (عن آنسس: 10104 
م حادمهم وسافيهم احرهم سربا). (عن اسن اس 
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تفطن النبی(ص) إلى أن خدمة القوم تكسب قلوبهم» وتجعلهم أكثر استعدادا للتأثر بالقائد 

والانقياد له» والتحمّس في العمل لأن الناس جبلوا على محبّة من يحسن إليهم. 
Lux‏ القائد أن ds‏ بروح المسؤوليّة كما نص عليها الحديث: Opp‏ الله je‏ وجل 

لالد ', أحفظ ذلك أم ضيّعه. حتی يسأل الرجل عن أهل te‏ (عن 
oat‏ م O‏ 

جاءت البحوث الميدانية مؤيدة لوصايا Spill‏ (ص) المتعلقة بالسّمات والسلوكات الواجب 
توفرها في العمل الجماعي. لاحظ Frank La Fato et Carl Larson‏ من خلال بحث 
أجرياه على 15000 مستجوّب أن من يريد أن يكون فغالا في فريق» عليه أن يضع خبرته» وعلى 
وجه الخصوص معارفه الختصة وكفاءته في خدمة الفريق» Oly‏ یقبل على المهام بصفة دينامكية 
دون تراخ Ol gg‏ وأن يتقبّل نجاح الآخرين دون استياء؛ وأن يكون مرنا إزاء الآخرين» Oly‏ يمتنع 
عن انتقادهم is‏ من قيمتهم. كما ينبغي عليه أن يواجه المشاكل» ویخلق مناخ ثقة وتعاون 
(Ressources humaines. MIE)‏ . 

إن تعمّدنا الاطالة في هذه الفقرةء فذلك لبيان أن أداء العمل وفق الأخلاق التي أوصى 
بها الرسول JE‏ عامل سعادة للعامل الذي يقضي فيه الإنسان ثلث يومه. ا سعد 
في العمل Jil)‏ الفصل 27). 

الو لاء/الوفاء : 

يعني هذا الفهوم وفاء الفرد لالتزاماته من قیم دينيّة وقوانين واتفاقات أو غيرها التي تعهّد بها 
بكل حرّية. وتقول جوزايا رويس 12011152 10512 في مؤلفها: «ومع تطوّر المجتمعات» وتشعب 
العلاقات» اكتسب مفهوم الولاء أهميّة كبرى لعلاقته بتطور الجتمع وتماسكه » وبدأ الاتجاه 
لدراسة أسس الحياة الخلقية »وطبيعة القانون الأحلاقي» فإنسان العصر يعاني من الحيرة تجاه المثل 
العلياء وواجباته الأخلاقية». 


عدم الخيانة إن كان موليا عليه. 


2 حوزايا رويس: («فلسفة الولاء» کتب حول العا od‏ ترجمة أحمد الأنصاري. 
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ويعني الولاء ف يي الأدبيات الإسلامية الولاء للدينء وجخماعة المسلمين» يقولٍ تعال 3 الولاء 
للدين Gad‏ آمو من يد منم ندیه قوف تاه بم pe‏ يحوت US‏ على co‏ 
PE el‏ € [المائدة : 54[ . وقال رسول الله 3 ولاء الان ۰ من حرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خلع & الإسلام من عنقه حتى يراجعه؛ ومن مات ليس عليه إمام جماعة فان موتته 
à ity‏ جاهلیة». (عن ابن عمر؛ س 21913( 

العدل واللإنصاف: 

من مرادفات «dal‏ القسط والسوية» dus‏ العدل الظلم» والغشم والعسف 

والانصاف إعطاء الحق» وأنصف إذا أخذ et‏ وأعطى الحق» وأنصف الرجل أي عدل (ابن 
منظورء لسان العرب ). يرتبط الإنصاف بالحيادية» والموضوعية علاوة على ارتباطه بالعدل . جاء في 
احد یث : (طوبی من طاب aile‏ وظهرت و وصلحت سرپرته» تست cad Me‏ وأنفق 
المال من فضله. وأمسك الفضل من 5 ca)‏ وأنصف الناس من نفسة) (عن علي بن الحسين» 3 
الحاسن). وعن sal‏ عبد à!‏ قال : «من يضمن لى اربعة باربعة آبیات في الجنة: «أنفق ولا تحف 
فقراء وأفش السلام في العالم واترك الراء وان كنت محقاء وأنصف الناس من نفسك». 


الاعتراف بالخطأ اقتصاص من النفس» وهذا هو الانصاف من النفس. ولکن معظم الناس 
لا یعترفون بأخطائهم للمحافظة على الصورة الايجابية oli‏ وعلی تقدیرهم لهاء فیلجوون 
إلى آليات دقاعية کالانکان والتبریر أو إسقاط عیوبهم على غیرهم. By‏ الحديث «طوبی لمن 
طاب خلقه...»ٍشارة إلى أن الانصاف من النفس یتطلب طيبة الخلق» وصلاح السريرة وحسن 
العلانية. Lely‏ المراء وهو التظاهر با لیس في النفس والتکلف فيشير إلى فساد السجية .وللإنصاف 
انعکاسات إيجابية على العلاقات الاجتماعية منها بث الثقة في النفوس» ودعم الألفة بين الناس» 
ودرء الريبة» واستدامة الحبة بينهم . وقد یکون الإنصاف بين الناس فیکون ذلك بالتساوي بينهم» 
والرجل المتناصف هو المتساوي في المحاسن . 


1- السجية ؛ الطبيعة والخلق من دون تکلف. 
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العدل : 


يشترك العدل والانصاف في إعطاء الحق» وغالبا ما يستعمل العدل في القضاء وهو حسن 
القضاءء وترك اللوم وال في المجازاة. يقول تعالی: «وذا Gy RS‏ الاس أن تحكمُوا ally‏ 
[النساء : 58]. ويقول رسول الله (ص) : «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن 
sit‏ اس 11269 

والعدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور» By‏ أسماء الله تعالى العدل. 
والعادل هو الذي لا بميل به الهوى فيجور في الحكم» والعدل أيضا هو الحكم GEL‏ ويقال 
يقضي بالق فيعدل . 

جبلت النفوس على Ce‏ العدل» ومخبة من يُنصفها من حقها لأنها لا تتحمّل الظلم 
وتتحمل البرد 7 الجوع آهون عليها من تحمل أذى الظلم OY,‏ في العدل اعترافا بحقوقهاء 
وصيانة لكرامتها. لذلك أمر الله سبحانه بالعدل في أكثر من BAT‏ كتابه الحكيم فقال : EG‏ 
just‏ | وَلَوْ کان ذا قرب [الأنعام : 152]. وبيان الآية «إذا قلتم» إشارة إلى ما يتضمّن القول من 
أحكام أو شهادات ولو كان GLI‏ على مثل قرابتكم (القرطبي). 

ليس العدل مطلوبا مع ذوي القربی» بل مع الأعداء أيضا كما ورد في قوله تعالی: GE‏ 
LS LÉ Ga‏ قوامین aig à‏ بالقشط ولا Ss fa‏ فان قزم علی ألا عدوا الوا مزب du‏ 
[المائدة : 8]. ومعنی الآية كونوا قوّامين Ve Gt‏ لأجل الناس والسمعةء وكونوا شهداء بالقسط 
أي بالعدل لا بالجور لا يحملنكم بغض بعض على ترك العدل (تفسير ابن کثیر). 

وجاء في حديث قدسي أن الله حرم الظلم على نفسه؛ وحرّمه على الناس. فقال سبحانه 
وتعالى: «يا cole‏ إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظلموا» (مسلم). 
ویتجسد أبغض الظلم في استباحة الدماء والأموال والأعراض التي قال فيها الرسول (ص): Vin‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء وكحرمة بلدكم هذاء وكحرمة 
شه ركم هذاء ألا هل بلغت». (عن موسى بن زياد بن حزام بن عمرو السعدي» س: 9199). 

آول مسكويه أهمّية كبرى للعدالة في رسالته «ماهيّة العدل». ويقول محمد أركون : «تبدو 
العدالة وكأنها algo‏ بديل عن الخير المحض. ويمكن للروح -أو للإنسان- أن يصل إليها عن طريق 
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اختراعات العقل المتمثلة بالعدد والوزن والقياس. وبفضل أهمّيتها الكونيّة فانها تشكل إحدى 
نقاط الانطلاق الممكنة لبناء الحكمة» (ص.499). 

وبين ابن خلدون في مقدمته أن العدل أساس العمران فلا یقام العمران إلا على 
العدل (ابن خلدون)» ويقام الخرابٌ على الظلی فتنقطع الصلة بين الناس» ويطغى عليهم 
التباغض. والتناحر. 

الاعتدال : 

أطلق سليقمان على الفضيلة الخامسة لفظ tempérance‏ أي الاعتدال. تشمل هذه 
الفضيلة الحامعة التحكم في الذات» والاحتراس» وایاء والتواضع. ويحيل مفهوم الاعتدال 
على الوسطية التي تعد قيمة محوريّة في العلوم الإنسانيّة الإسلاميّة: كما تحيل على مبدأ التوازن 
في العلوم الطبيعية والفيزيائية. 

أخذ مسكويه عن أرسطو فكرة مفادها أن الفضيلة تبدو في وسط بين حذین متطرفين هما 
الرذائل» فمثلا الشجاعة هی وسط بين رذيلتين هما الجن والأخرى التهور. وكذلك الشأن بالدسبة 
إلى الفضائل الأخرى كالعفة التي تتواجد بين الخمول والشره (محمد À‏ 038« ص. 510). 

See‏ الااعتدال الا ا صبر نفسه فقد as aad‏ 00 . ويتطلب 
وحبس ا ee‏ حبس ۳۳ ae‏ وه أن Sabie‏ با 
الجهد في مقاومة الهوى وغيره من الرذائل. يقول رسول الله فيه: «من يتصبّر صبّره الله ومن 
پستعفف يعفه الله» ومن يستغن cal és‏ وما أعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر» (عن 

وجاء في الأثر: 

الصبر: 

هو حبس النفس على ما تكره والحيوان لا يحبس نفسه. 


فان كان صبرا على شهوة البطن والفرج سمي عفة. 
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والصبر في المصيبة وضده ازع والهلع . 

وإذا كان في احتمال الغناء OÙ‏ يجاوره الشكر سمي ضبط النفس ويقابله البطر. 

وفي الحرب يسمى شجاعة وضده الجبن . 

وإذا كان عند موجبات للغضب سمي الحلم وضده التذمر. 

وإذا كان عند نائبة مضجرة سمي سعة الصدر وضده الضجر وضيق الصدر. 

وإذا كان بإخفاء السر سمي كتمان السر. 

وإذا كان على القدر اليسير من امحظوظ سمي قناعة. 

وإذا اقتصر على أقل القوت فهو زهد. 

aise Ga Spas وما عند اله باق‎ LE ما عندکم‎ Sd Ian 
[96 : ما كَانُوايَعْمَلُونَ )96( [النحل‎ oh 

من لم نقهم قول النبي الکرم : 

= «الصبر نصف MONT‏ (الامام الغزايي ص. 76 ج4) 

- «أفضل الأعمال ما أك . (نفس المرجع) 

ويقول الإمام الغزالي في الصبر: «فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوة. 
فان ثبت حتى قهره واستمرٌ على مخالفة الشهوة» فقد نصر حزب call‏ والتحق بالصابرين» وان 
تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة» ولم يصبر في دفعهاء التحق بأتباع الشياطين. (إحياء علوم 
الدين» ج. 4 ص : 78( 

التحكم في الذات : 

يكون التحكم في الذات بكظم الغیظ قال تعالى : «وَسَارعُوا إلى مَغْفرَة م RATER‏ 
لمات Sat Sek Joy‏ (133) الدب بود في of Sty Be Gas a a‏ 
اس ول يحب Ed‏ (4)134 [آل عمران : 134-133[ 
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الجزءا لآول/ الفصل السابع / السعادة 4 منظور سليقمان الأخلذ قي Seligman‏ 

وتأتى الأحاديث موضحة للآية الكرعة: 

= «من كظم غيظا وهو قادر على أن ینغذه دعاه الله سبحانه وتعایی على رؤوس اللخلائق يوم 
القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء» (أبو داود والترمذي). 

- «أتحسبون الشدة في حمل الحجارة نما الشدة في أن alee‏ أحدكم غيظا ثم يغلبه» (عن 
عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما). 

ویکون التحکم 3 الذات بمقاومة الشهوات» ويقول الرسول (ue)‏ 3 هذا المعنى : «المهاجر 
من هجر السوع. والمجاهد من Jal‏ هو ol‏ (الغزالي» “Ue‏ 7 ج4( 

كما يكون ضبط النفس بتحمل قذرات الناس عند مخالطتهم كما ورد في الحديث: «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم» (عن ابن عمر (ر)؛ س. 23448). وكان الرسول الکرم الأسوة في هذا السلوك. إذ: «كان 
(ص) أصبر الناس على أقذار الناس». (عن اسماعيل بن عيّاش» مرسلاء س .16449) 

ويكون ضبط النفس بالتعقل. وفي التعقل cially‏ كبح للاندفاعات, والأهواء كذلك, 
فلا ينساق الرء إلى ما يعن له من أفكار» فيسارع في إدخالها حيّز الواقع. وتحقيقا لهذه الغاية 
أوصى النبي 

- (إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج». (عن رجل من بلی969) 

= ذا تأنیت أصبت أو كدت تصیب وإذا استعجلت أخطأت أو کدت». (عن ابن عباس» 

- (إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» فان کان رشد! فامضه وان كان US‏ فانته عنه». (عن عبد 

لا يستوي كل الناس في القدرة على التحكم في النفسء وأقدرهم من كان ذكاؤه الوجداني 
متطورا ناميا. sou y‏ هذا النمط من الذكاء على أنه شكل من الذكاء يتمثل في قدرة الفرد على 
التحكم في انفعالاته ومشاعره وانفعالات ومشاعر غيره»والتمييز بینها واستعمال هذه المعلومة à‏ 
توجيه أفكاره وح ركاته )1990 (Salovey et Mayer‏ 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والتقافة الغربية 

الجياء : 

من sk gs‏ التحكم في الذات» وهي قيمة ينفرد بها الإسلام كما ورد في الحديث «إن 
لكل دين ۳۳ ولق الإسلام (LE‏ (عن gal‏ بن مالك وابن عبّاس؛ س .6059( . 

في اخیاء كبح اللسان عن البذاءة» وكبح اليد عن البطش» وكبح العين حتى لا تتطلع على 
متاع الغيرء أو تزني. ولا يكون ذلك إلا بالصبر. وجعل النبى الحياء ضابطا للنفس لأفعال 
الناس فقال : «ما کرهت أن يراه التاس منك فلا تفعله بنفسك ]13 Was‏ (عن أسامة بن 
شريك» . 18688). 

وجاء في الصحیحین : 

س «الحياء لا sh‏ إلا بخیر» (وفی رواية مسلم ): (احیاء خير كله). 

- «الحياء والإيمان قرنا جميعاء BB‏ رفع أحدهما رفع الآخر». 

ومعنی الحديث أن كليهما يدعو إلى الخير» ویصرف عن الشر كما ورد 5 الحديث | : ON‏ إن ما 
أدرك الناس من کلام النبوة الأولى : لإذا لم تستح فاصنع ما ششت». 

التواضع 

وف التواضع كبح للكبرياء. ذ ففي الكبر عجرفة؛ وظلم للناس كما ورد في الحديث : ١‏ «إن الله 
آوحی إلى آن تواضعوا حتی لا یفخر آحد على آحد ولا يبغى أحد على أحد ( (عن أبن مسعود؛ 
مسلم س . 5284( 

جمع الرسول (ص) في هذا الحديث بين الذاء وعلاجه. ذلك OY‏ الكبرياء يبعث على الحفاء 
ف حن آن التواضع یدعو ال الودف والمحبة» والساواة بين الناس» ویدعم الترابط بینهم . ویجد 
من یحظی بالذكاء الوجدانى القدرة على أن يضع نفسه مكان الضعفاء منهم» 
الحديث: 2 tal)‏ المؤمن ۳ ا afi‏ عمر» س. 1321 

إن المتواضع رفيق بالناس» لين سهل كما ورد في الحديث : «المؤمن هبن لین حتى تخاله من 
call‏ أحمق». (عن أبى هريرة» س. 23460). 
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الجزءا لأول/ الفصل السابع / السعادة # منظور سليقمان لاخلا قي Seligman‏ 

الروحانية /التعال : 

یقول العوًا إن : «الاتسان کائن حىّ» ولکنه یتفرد عن ساثر الأحياء بقيمة أعلى» أي إن قیمه 
مستقلة عن القيم الحيوية؛ وهذه القيم هي قيم القداسة والقيم الروحية». 

الإنسان کائن يتعالى على ذاته» يتعالى على كل le‏ الإنسان يتعالى على كل dad‏ حيوية 
جائزة» وتستهدف النزعة المتعالية وال الالهی؛ وهو غرضها. فالإنسان باحث عن الله بفطرته AED‏ 
هك لين حَبيفا فرت اله الي فر لاس علا JV‏ ان [الروم : 30] 

: والتقوی /رحمة ونور‎ OLY 

قال es‏ في مزيّة الإيمان : aT Sa GG‏ انقو لله اموا a‏ نکم کفلین من رخمته یل 
کم ورا شود به وف لکم وال غَفُورٌ fam}‏ (28)» [الحديد : 28]. أي إن الله يعطيكم نصيبين من 
رسحمته» وقيل بعطيكم مثلين من الأجر بإيمانكم بعیسی عليه السلام و محمل (ص )۰ وقيل اجر 
الدنيا والآخرة. والتور هو الهدی تشون به في الآخرة على الصراط إلى GL‏ (القرطبی). 

يقول الامام الغزالي إن الانسان جبل على Ce‏ الجمال في قوله: «حبٌ کل جمیل لذات 
ینقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس» وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعن 
القلب ونور البصيرة»! 

بين الإمام الغزالي أن الإحسان والجمال موافقان للنفسء والاحسان تارة يدرك بالبصرء وتارة 
يدرك بالبصيرة» els‏ يتبع JS‏ واحد Logis‏ فلا يختص بالبصر (بيان محبة val‏ ص.73). 

يتعالى المرء بفضل تذوق ابمال عن وضعه المادي» فیرقی إلى عالم المثل العلياء عالم التناغم 
الروحي. ربط برجسون Bergson‏ بين الجمال والطيبة» فقال : «الحمال لطافة وأناقة grâce‏ 
والحال أن في لفظ اللطافة نلمس الطيبة, والطيبة هو سخاء الحياة الطلق» فاللطافة وابحمال يكرّنان 


إذا وحدة معنوية. 


1- كتاب الأنس والحبةتبیان أن المستحق للمحبة هو à‏ وحده ص: 23, 
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السعادة .2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


حث الرسول علی تذوق SLL‏ بکل ail lt‏ فقال: 

- «النظر إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر» (عن جابر» س: 24000). 

5 «النظر في ثلاثة انا عبادة: النظر في و dom‏ الابوپن» By‏ الصحف؛ ولي البحر) (عن 

الرحمة : 

حقيقة الرحمة رقة القلب» وانعطاف الناس؛ وليست هي مجرّد عاطفة لا أثر لها في الخارج؛ بل 
لها مظاهر خارجية تظهر في العفو عن دي الرلق ومساعدة الضعیف (انظر الفصل الخامس). 

قال رسول الله في حديث لا منع فيه اللعب واللهو على المسلمين : «الهوا والعبوا فإنى أكره 
أن أرى في دينكم غلظة» (البيهقي» س: 4110). 

لا يتماشى ما جاء في هذا الحديث مع ما تعرف به المسيحية فيما يتعلق بهذا الوضوع. ففي 
كتاب لبركلاي Barklay‏ حول الدفاع عن الديانة المسيحية 1676 ch gs!‏ ١لا‏ يسمح للمسيحيين 
ممارسة الالعاب» وقثیل المسرحيات الهزلية والرياضات الترفيهية لأنها لا تتطابق مع السكوتء 
ومع الزهد» والحدية المسيحية. فالضصحك والرياضة والصيد ليست بالأنشطة المسيحية. ولا بد من 
الامتناع عن الضحك لأنه ينظر إليه على أنه من عمل الشيطان. 

جاء الإسلام إذا لیحل لأتباعه اللهو البريء والمداعبة التي تنشرح لها النفوس. من هنا نفهم 
قول النبي : 

= (إنى لأمزح ولا أقول إلا حقا). (عن ابن عمر» س: 6575) 

- (إني Oly‏ داعبتکم فلا أقول إلا حقا». (عن ا هریرق : 6591( 

وما يروى عنه أنه كان يداعب الصّبيان والنساء وغيرهم. عن أنس بن مالك أن رجلا تى 
النبي (ص) فاستحمله فقال رسول الله : 


1- Robert Barclay Apologie de la vraie théologie chrétienne 
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الجزءا لأول/ الفصل السابع / السعادة 24 منظور سليقمان الأخلا Seligman,,5‏ 


En =‏ حاملوك على ولد ناقة» فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال: رسول الله : 
«فهل تلد الابل إلا النوق ؟». gil)‏ داود والترمذي) 

وعن الحسن قال: أتت عجوز النبي(ص) فقالت: يا رسول الله ادع لي أن يدخلني at‏ 
قال : ly‏ أم or‏ إن LL‏ لا تدخلها CS‏ بو العجوز تبکي» oe‏ «آخبروها آنها لا 
تد حلها وهی عجوز) فان الله تعالى قال : GR‏ أَنْسَأْنَاهُنَِّنْشَاءً )35( فَجَعَلنَامُنَ أبكارًا (4)36 [الواقعة: 
36-5]. ويروى عنه أنه «کان من أفكه الناس». (عن el‏ س16511) 

: enthousiasme , التحمس‎ 

حمس : اشتد وصلب في الدين والقتال والحماسة : الشجاعة. يمكن أن يقابل هذا الفهوم 
أو يقاربه في الأدبيات الإسلامية هو الاجتهاد والكد في العبادة. قال النبی في المغالين والمتجاوزين 
الحدود في أقوالهم وأفعالهم : 

- «هلك التنطعون» وقالها ثلاثا (مسلم). 

ob =‏ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» (عن 
ple‏ س6253) . 

التحمس حالة نفسية یکون فیها الانسان مدفوعا بقوة هائلة تتجاوزه فیشعر أنه قادر على 

سقنا هذا العرض للقیم الإسلاميّة التى قدمناها حسب تصنیف سلیقمان وبیترسون. 
لإظهار التطابق الکامل بين ما سبق للاسلام تأكيده وبين ما جاءت به نظرية الباحثين التی 
فندنا بها نظرية المتعيّة hédonisme‏ المنفشية في الغرب إلى يومنا هذاء والتى تسرّبت إلى كل 
محتمعات العالم . 
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الجزء الثاني 


عا دة الفسله غلي هستوي الممار aya‏ المولي 
في لاملا وعلو الذفس 
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الفصل النامن 
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علو النهس الإيجابي Jal yey‏ السعادة 


عا جنا في الفصل السابق محور الأخلاق كمصدر أساسي لتحقيق السعادة في منظور علم 
النفس الإيجابي والنظور الاسلامي على حد سواءء غير أن محور الأخلاق في علم النفس 
الإيجابي عامل أساسي من عوامل السعادة» ولكنه ليس بالعامل الوحيد» بل هناك عوامل أخرى 
سنتطرق إليها في هذا الفصل . 

علم النفس الايجابي 

هدف علم النفس الايجابي : 

نشأ هذا العلم في أواخر التسعینات من القرن الاضي على يدي سلیقمان Seligman‏ 
Martin EP‏ ویقوم على سس إنسيّة humaniste‏ كانت القالات العلمية» قبل نشوء هذا 
العلم» مركزة على مشاکل الفرد» وکان الهدف منها مساعدة الفرد على الرور من الدرجة 5- 
على مقیاس الرضا والرفاهة إلى الدرجة 0 أي من حالة الرض إلى حالة Gate‏ حين أن هذا 
العلم الجديد سمح لكل فرد بأن ینتقل من 1 إلى 5 على نفس المقياس بالتركيز» لا على ما یسوء 
في الحياة كما كان شأن علم النفس السلبي؛ بل على ما هو جيّد وحسن فيهاء أي على ما يسعد. 

يقوم هذا العلم على أسس فلسفيّة أخلاقية؛ وعلى وجه الخصوص على العتقدات ومعنى 
الحياة» وأهمية الالتزام في العائلة والعلاقات الاجتماعية؛ والعلاقات المهنية» ويركز على القوى 
الكامنة في الشخص وإمكانياته 001608811165. ویبحث في القوى والفضائل التي تسمح 
للأفراد والجموعات بالنماء والنجاح. 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


اهتمامات علم النفس الويجابى : 

تتلخص اهتمامات هذا العلم في ثلاثة محاور: 

- الانفعالات الاإيجابية وتجارب ذاتية آخری. 

à‏ سمات الطبع الإيجابية والسلوكات التولدة عنها. 

- والمنظمات الايجابية والسلوكات الترتبة عنها. 

يفضي فهم الانفعالات الايجابية إلى دراسة الرضا في الماضيء والسعادة في الحاضر والأمل 
ف الستقيل.. 

ويتمثل فهم السمات الإيجابية في دراسة القوى» والفضائل مثل القدرة على CH‏ والعمل» 
و الشجاعة والزحمة» وسهولة rene)‏ والابداع وحب الاطلاع؛ والكمال ومعرفة الذات» 
والتحکم فيهاء والاعتدال» والحكمة وقد كانت موصوع درس وحلیل 3 الفصل السابق . 

وأما فهم المؤسسات الایجابية فيؤدي إلى دراسة القوی التى تسمح بانشاء موسسات أفضل 
وفصائل العمل واخس بالمسؤولية» والرفق» والأبویت Ay ply‏ والعمل الأخلاقى والقيادة» 
والعمل الجماعي» والعزم والتصميم» والتسامح. وسنتعرض إلى بعض من هذه الفاهيم خلال 
دراسة عوامل السعادة في الأسرة؛ والعمل . 

یقول سلیقمان Seligman‏ وبیترسون Peterson‏ في تقدیهما لهذا العلم : «علم النفس 
الإيجابي هو علم الخبرة الذاتية الایجابیف والسمات الفردية الایجابية والمؤسسات الايجابية 
التي تعمل على تحسین GLA‏ والوقاية من الأمراض التي تظهر عندما تکون الحياة مجدبةء ولا 
معنی لها. إن الترکیز على الأمراض التي هيمنت من قبل على الانسان جعلت من نتائج علم 
النفس غوذجا للانسان تنعدم فيه الخاصيات الايجابية التي تجعل من حياته حياة جديرة بالعیش . 
فالأمل» والحكمة» والابداع والتفکیر الستقبلي والشجاعة والنزعة الروحية؛ وحس السوولية 
وروح المثابرة كانت مجهولة بالنسبة إليه...»." 


غ م 


1- Penn Positive Psychology Center University of Pennsylvania 2007, Psychologies Magazine, 
N°177, ۰ 
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الجزء الثاني / الفصل الثامن / علم النفس الإيجابي وعوامل السعادة 


ومن رواد علم النفس الإيجابي زكسزاغيهالي 2000 Csikszentmihalyi‏ الذي ركز على 
الخبرة المثلى التي یر بها السعيد لما يكون في أوج سعادته» كما ركز على معنی الحياة pas‏ 
أساسي من مقوّمات السعادة. 

كان علم النفس التقليدي يدرس نقاط الضعف في الإنسان» واضطراباته النفسية وأمراضه. 
at à‏ علم النفس الايجابي الكفة لدراسة ما هو أفضل فيه. فالصٌة العقلية في منظوره لا تقتصر 
على غياب المرض» بل fred‏ بالانفتاح والازدهار. 

يتحدّد كل علم بفاهیمه كما يتحدّد بناهجه. كذلك شأن علم النفس الإيجابي الذي اعتمد 
على مناهج علمية مثل مقاییس التقييم الذ اتي والتجارب المخبريّة؛ وطريقة التوائم والدراسات 
الطولية؛ وتحليل الدراسات الا حصائية méta-analyses‏ 1 

عوامل الشعور بالسعادة : 

عوامل السعادة متعددة منها ما هو مكتسبء ومنها ما هو موروث شأنها شأن الظواهر 
النفسية الأخحرى» ومنها ما هو نفسي ذاتي ومنها ما هو موضوعيء ومنها ما هو QUE‏ ومنها ما 
هو بيولوجي. 

: البيولوجية في الشعور بالسعادة‎ Lol gall 

نعني بالعامل الوراثي العامل البيولوجي وما یتصل بتركيبة الدماغ. من العلوم الیوم أن 
بعض آجزاء الدماغ مرتبطة بحالة الرفاهة» وأخری مرتبطة بالضیق النفسي» ویری العلماء 
أنه يمكن فحص أثر التغیرات التي تحدث بين منطقین من الدماغ واستنتاج ما يجب 
استنتاجه. إن السعادة هي عبارة عن إحساس نفسي فسيولوجي ينبع من الدماغ ابلعدید 
606016 (مركز الذكاء) ومن الجزء الأعلى من الدماغ الذي يمكن التحكم فيه ذهنيا 
على عكس الدماغ الانفعالي . فعندما نقرّر الحصول على حالة إيجابية» يبعث ad gai‏ 
بإشارات إيجابية نحو الدماغ الانفعالي أو الجهاز système limbique dll‏ فیتیره 
تلك هي السعادة! فیبدو الفرح على حركاتناء ويبرق نظرناء ويصبح تنفسنا عميقاء الخ. 
(Erik Pigani)‏ . للسعادة إذا أسس بيولوجية. وللتفاؤل والتشاؤم آسسه البيولوجية أيضا. 


1- ما وراء التحليل هي مقاربة إحصائية تجمع بين نتائج do gat‏ من الدراسات حول ظاهرة ما. 
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فعندما تكون الانفعالات إيجابيّة يكون النشاط الكهربي للدماغ أقوى في الجزء الأيسر من 
الدماغ وعندما تكون الانفعالات be‏ يكون النشاط الكهربي أقوى على الیمین.! 

والأهمّ من ذلك أنه اتضح أن التلقبح ضد الزكام يكون أجدى عند من يشعرون بالرضا 
والذين يبرؤون إثر عمليّة جراحيّة بصفة po‏ 7 

يقول أندري كريستوف Christophe André‏ في هذا المعنى: «إننا أصبحنا نهتم 
بالسعادة GY‏ نشعر بالانفعالات السلبية أكثر ما نشعر بالايجابية منها. إنه معطى موضوعي 
في علم النفس البيولوجي. ففي الدراسات التي قمنا بها حيث يطلب من المستجوبين أن 
يذكروا أقصى عدد للحالات النفسية» نحصل على ثلاثة أرباع من العبارات ELST‏ مقابل 
ربع واحد للعبارات الاایجابية». 

إن الحالات السلبية كعدم A‏ والكراهية» والحذر تقوم بوظيفة تکیف» وهي ضرورية 
للمحافظة على الحياةء ولكنها تجعلنا أكثر هشاشة وتقضم فرحة ا حياة. والحال أن في منطق التطور 
تبدو للانفعالات الإيجابية نفس القيمة في القدرة على استكشاف المحيط أو العلاج إثر جرح. 
ويكفي أن تزيد الانفعالات زيادة طفيفة في حالات النفس الإيجابية عند شخص عن طريق 
الربح في ألعاب بسيطة أو تشجيع بسيط حتى يقفز إبداعه وقدرته على التألیف» وحب الاطلاع» 
ويكمن العلاج في استعمال الانفعالات الايجابية deol)‏ من انعكاسات الانفعالات السلبية. 

عامل المزاج : 

عامل المزاج عامل بيولوجي وراثي تتشکل على أساسه سمات Sa BN‏ والسلوك . فللمتفائل 
مزاجه؛ وللمتشائم مزاجه. فمن الناس من ميل بطبعه إلى التفاؤل والفعل؛ ومنهم من ييل إلى 
التشاؤم والقعود عن الفعل؛ ومنهم من ينزع بطبعه إلى إشباع لذاته بدون انقطاع إنه الشبقي 
النزعة «sensuel‏ ومنهم من يكون في حاجة ماسّة إلى مثيرات ذات الطابع الهادی؛ ذلك شأن 
من Len‏ التفكر والتأمل. كان مونتسكيو Montesquieu‏ من هذا النمط. تحدث عن نفسه 


1- R.J. Davidson, « Affective neuroscience and psychophysiology. Toward a synthesis Psychophysio - 
ogy, vol. XL, n° S, septembre 2003. 


2- J.K. Kiecoit-Glaser, L. Mc Guire, TF. Robles et R. Glaser, Psychoneuroimmunology and 
psychosomatic medicine. Back to the future », Psychosom Med, vol. LXIV, n° 1, janvier 2002. 
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فقال : «کنت سعیدا اي حد آني S‏ كنت راضيا عن الناس؛ وكان هذا الطبع أسعد شيء في الدنيا 
ال .(Pensées n° 10023) id‏ 


i André) ر على ما يرام‎ 0 ga عينم‎ RE 


عامل السن : 

لعامل السنّ علاقة بالبعد البيولوجي الذي یخضع له الانسان دون أن يقدر على تغییره؛ 
ولکن والنوعيّة بالامکان التکیّف معه. ولکل سنْ قسط من السعادة ونوعيّة. قد یکون مصدر 
سعادة الشاب الشعور بالفعل والإنجازء وقد تكون الحكمة pally‏ مصدر سعادة الشیخ. ویقول 
كريستوف (Syl‏ في هذا السياق : «غالبا ما لا توا 55 السن مباشرة في إمكانية السعادة» ولكنها 


تلعب دورا في نوعيّة السعادة التي غيل إلى البحث عنها وتثمينهاء فنفضل السعادة الهادئة على 
السعادة الصاخبة» (نفس الرجع» ص 108) . 


العوامل النفسية : 

علاقة السعادة بسمات الشخصية : 

للشخصيّة علاقة بالزاج» فالطبع الانبساطي أو الانطوائي يتأثران بالزاج. أهمّ سمات 
الشخصيّة التي ترتبط ارتباطا وثيقا سلبا أو إيجابا بالسعادة هي الانبساط والنزعة العصابيّة وتقدیر 
ال ات والتفاؤل» وعلى عکس السمات الأخرى. فان النزعة العصابيّة ترتبط بالسعادة ارتباطا 
عكسيًا. يتميّز الانبساطي بالبحث عن الاتصالات الاجتماعیّة والوضعیّات الجحديدة» وبكفاءات 
اجتماعيّة آکثر تطوّرا من الانطوائي. ونتمیز النزعة العصابيّة بعدم الاستقرار الانفعالي والیل 
إلى الاحساس بالانفعالات السلبيّة. آما تقدیر الذات فتحدده أربع خصال وهي تقبّل الذات؛ 
والتقييم» والقارنق والجدوى. وأما التفاؤل فهي الكيفيّة الإيجابيّة في النظر إلى الستقبل حتی ولو 
يبدو صعبا.» في حين أن الإنطوائيين أقل تفاؤلا. 


1- Christophe ANDRE. Vivre Heureux Psychologie du bonheur, aux Editions Odile Jacob, 335 pages. 
Paris 2003. 
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التفاؤل والشعور بالسعادة : 


للتفاؤل والتّشاؤم علاقة بالزاج والشخصيّة. والملاحظ أن التفاؤل يرتبط ارتباطا وثيقا بالسعادةه 
فكلما كان المرء أكثر تفاؤلاء كلما كان أكثر إحساسا بالشعور بالسعادة OY‏ التفاؤل هو توقع اير 
وتبيّن من عذة بحوث أن ما نتوقعه غالبا ما يحدث WY‏ عادة ما نعمل على تحقيق ما نرغب فيه. 
لذلك تقول gli : Mandeville‏ هو محاولة تطوير تفكير موجه نحو السعادة» ومقاربة أكثر 
تفاؤلا إزاء BLA‏ و تضيف» «إن التفاؤل لا يتناقض مع cline‏ الذهن» وعلى النقيض من US‏ 
إنه يساعدنا على التوجه نحو جزء من ال حيأة غالبا ما يهمل» وعلى وجه الخصوص في زمن المحن . 
وعلى وجه العموم فان المجتمع يرى في السعادة هروبا من الواقع ويرى في الغيرية altruisme‏ 
رغبة لارضاء الغير ليست في محلها دائما. وغالبا ما يقرن الشعور بالسعادة بالسذاجة» ويمكن تجاوز 
هذا النوع من التفكير لاعادة التوازن». 

الصحة العقلية : 

تعد الصحة العقليّة عاملا رئيسا في الشعور بالسعادة لما 3 تتميّر به من التوازن في مختلف جوانب 
الحياة كما يبدو ذلك من تحديد المنظمة العالميّة للصحة العقلية : «إن الشخص الذي يحظى 
بصحة عقلية قادر على التكيّف بين مختلف مواقف الحياة التي تتخللها الإحباطات والأفرا» 
والفترات الصعبة؛ والمشاكل الواجب حلها. فهو شخص يستشعر الثقة في نفسه للتأقلم مع موقف 
۷ متعم و يعمل علی Oot‏ آمکنه et‏ یمیش pale‏ وقد تحز من الخاوف 
أو الجروح القديمة التي قد (payee ss‏ اضطرابا على رؤيته للعالم . وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن من يتمتع بالصحة العقليّة قادر على أن ينعم في علاقاته بالآخرين . وبكلمة وجيزة إنه 
يستطيع أن يحقق توازنا بين مختلف جوانب الحياة البدنيّة» والنفسيّة؛ والروحيّة: والاجتماعيّة, 
والاقتصادية...». (المنظمة العالميّة للصحة العقليّة) 


ويبدو أنها أقوى تأثيرا من الصحة البدنية في الشعور بالسعادة كما يؤكد ذالك كريستوف 
أندري : «ترتبط السعادة والشعور بالرفاهة بالصحة العقليّة التي يشعر بها الفرد أكثر من الصحة 
البدنية في معناها الدقيق والموضوعي». (نفس الرجع» ص 108) 
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عامل التوازن النفسي في الشعور بالسعادة : 

تعرضنا أعلاه إلى أن ما بيّر الصحة العقليّة هو التوازن بين مختلف جوانب الحياة وبيّنت 
الملاحظات أن لا دحل لمستوى الذكاء في القدرة على الشعور بالسعادة فالذكاء في متناول 
الجميع مع شيء من التفاوت بين التاس يزيد أو ينقص. وعلى النقيض من ذلك, فان شعورنا 
بالسعادة یتوقف على حياتنا الوجدانية وتوازنها. تتوقف علاقاتنا بالآخرين ونوعيّة حياتناء وأحيانا 
نجاحنا العاطفى والهنی على طبيعة انفعالاتناء فان كانت إيجابية متزنة» وكانت تقوم على الود 
dol‏ وال“حمة bles‏ كانت مهتاجة» وكانت تقوم على الكراهية وقسوة القلب شقينا. 

يساعدنا التحكم في الضغوط النفسية By‏ الغضب على تحسين تناغمنا النفسيء وتنمية ثقتنا 
بأنفسناء ووضع Le‏ للصراعات» وتأكيد الذات؛ وتحسين علاقاتنا مع ذاتنا ومع الناس . 

ولاستيدال المشاعر السلبية بالمشاعر الايجابية تأثير 3 الالام الجسدية كما تدل عليه حالة 
ماريز دي Maryse de Palma Ub‏ * التي قصّت علينا في كتابها أن الأحزان والصدمات 
النفسية التي تخللت حياتهاء والتي تجسّدت في أعراض جسدية ونفسيّة (صداع) كانت لها درس 
à] 4‏ سمحت لها باکتشاف 355 ارادتها کلما culot‏ بناء حياتها الصَحيّة علی قواعد سلیمة 
وغيّرت من انفعالاتها واتجاهاتها. فکانت النتيجة أن التغییر االجذري الجسدي والنفسي والروحي 
قد وضع حدًا لصداعها الأليم والتکرر ما سمح لها بأن حقّق أحلامها في السعادة. 

عامل تقدیر الذات في الشعور بالسعادة : 

يرتبط تقدير الذات بالتوازن النفسي» فللمتوازن النفسي حظوظ في أن یکون مقدرا لذانه. 
ولتقدیر الذات علاقة بالشعور بالسعادة وإن كان ذلك لا يعني أن کل مقدر لذاته سعید 
بالضرورة. قد يكون الرء مقدرا لذاته وغیر سعید. غير أن تقدیر الذات یبقی مع ذلك عامل 
سعادة. يتمثل تقدیر الذات في أن يشعر الشخص بقيمة ذاتية» وبکونه فریدا gas‏ كما يعني 
تقبلها وتکریهاء وتثمينها. 

ويمكن بناء تقدیر الذات بتبئي اتجاه إيجابي نحوها أي بتقبّل ما فیها من حصال حميدة 
ونقائص. وأحسن وسيلة لتحقیق ذلك هو عدم حرمانها من التمتع الذي قد یکون جسدیا 


1- Maryse de Palma.Le bonheur est un choix, l’équilibre est un moyen , Editions Quebecor, Collection 
psychologie, 187 pages, 2003. 
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أو نفسیا أو روحيًا. إنه إحساس إيجابي ينبع من جسدنا ومن کیاننا العميق profond‏ عتا8. ولا 
يعنى أن في ذلك أنانيّة. فعندما نمتع النفس نكوّن اتجاها إيجابيا نحوها attitude positive‏ 

وعندما نشعر بقيمتنا الذاتية نكون قد خطونا الخطوة الأولى في طريق تنمية الشعور بتقدير 
الذات. أما الخطوة الأخرى فتتمثل في Spal‏ على قوانا ونقاط ضعفناء OY‏ الشخص الذي 
يعرف نفسه le‏ يقوي إحساسه بالثقة بالنفس فيؤكد ذاته. 

- وبالزيادة في الشعور بالقيمة الذاتية وما قد نقدمه من خدمات للناس. 

- وبالشعور بقسط أكبر من الأمن الانفعالي» وبتسامح أكثر في الحياة مع الآخرين وبقدرة 
أكبر على تحمّل الاحباطات. 

- وبإدراك أفضل للحياة (نظرة تفاؤلية للحياة). 


لا توجد وصفة سحرية لتنمية الشعور بتقدير الذاتء إما يتعلق الأمر باكتساب هذا الشعور 
وتعلمه يوميا ولتحقيق ذلك: 


= حاول آن لا تجتز عيوبك ونقاقصك, وأخطاءل. نها ISH‏ تنك حياتك وتحطم شعورله 
بتقدیر ذاتك . 

aN 5‏ اه قله ]را داك رل شرا 

- تجنب أن حول كل خطأ إلى عيب. 

= اجعل ذهنك منفتحا. 

= لا تنس نجاحاتك وما أنت راض عنه. 

- بين لنفسك وللغير كفاءاتك بدل التركيز على الأخطاء. 
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_ کن وفيا لمبادئك» وتصرّف وفقها في الحياة» ولا تكن كالذين يقولون ما لا يفعلون كما 
نهى عن ذلك سبحانه وتعاللى: بر Bo‏ الله Of‏ تمولوا ما Ÿ‏ 2 5 )3(€ [الصف : 3]. 

العوامل النفس الاجتماعيّة : 

للتصوّرات النفس الاجتماعيّة عن العالم تأثيرها في نظرة الئاس للعالم» وما يحدث 
لهم فالواقع شي ع؛ وما يتصورونه عن هذا العالم شيء el‏ من هنا جاءت الفوارق 
الفردية في تصوراتهم للسعادة» فما يسعد هذاء لا يسعد ذاك. ويقول روجى ماركورال 
Roger Marcaurelle‏ في هذا السياق: «سمح لي de‏ النفس الايجابي باخوض بصفة 
أعمق في ظاهرة بشرية Le‏ 3( وهي أن تصوراتنا هي التي تحدد الشعور بالسعادة» هناك من 
الا شخاص من يتمتع بصفاء الذهن حتی في الظروف القاسية» في حين آن آحرین لا يتمتعون 
بهذا الصفاء حتی ولو کانوا يعيشون فى بحبوحة من العیش».! 

بتأثر الشعور بالسعادة إذا بالتصورات الشخصية كما يتأثر بالشعور پالانتماء. وتفید البحوث 
النفسيّة في هذا الضمار أن الماجة إلى الانتماء أصيلة في الانسان لأنها تشبع فيه احاجة إلى 
التقبّل وا لحب والأمن (مازلو)ء فليس غريبا أن تؤلف الروابط الاجتماعية مکونا هاما في السعادة 
(کریستوف آندري» نفس er À‏ ص:۰)112 ویضیف نفس الباحث أن: «العلاقات الودية هى 
آهم مصدر یومي للانفعالات الايجابية حتی قبل الحياة الأسريّة. (ص. 119) 

ومن العوامل النفس الاجتماغيّة الاعتراف بالجميل لمن أسدى إلينا معروفاء OY‏ 
الاعتراف بالجميل يسعد في نفس الوقت صاحب المعروف والشاكر له لأنه يحمى العلاقة 
Sele‏ من الانفصام ويقول كريستوف آندري في هذا المعنى : «لا بد من الوعي با 
نحن مدینون به rp PW‏ (ص278) 

عوامل السعادة الموضوعية : 


لا تكمن السعادة في العوامل الذاتيّة التي حللناها أعلاه فحسب» بل تتوقف على عوامل 
موضوعية كالعوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية. 


1- Roger Marcaurelle, psychologue et professeur associé en psychologie à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM). 
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العامل السوسيولوجي في الشعور بالسعادة : 

سبق لنا في الفصل الخامس» خدمة الغير أن أشرنا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يعيش 
سعیدا في مجتمع بائس» ly‏ من واجب الإنسان أن عشي في حاجات الناس» فيسعد بسعادتهم 
كما حثت عليه التعاليم الدينية» وكشفت عنه البحوث اليدانية. يقول زكسزاميهابي إن أسمى 
شعور بالسعادة هو ذلك الذي يشعر به المرء وهو في خدمة قضيّة تتجاوزه. 

وتبين من بحوث ميدانيّة أخرى أن حظوظ المرء في الشعور بالسعادة تتزايد بانخراطه 
في شبكات اجتماعية كشبكة الجيرة. 

لقد ظهر محور جديد من البحوث نشره الأستاذ جایس فاول Jammes H Fowle‏ 
وصحبه في Harvard Medical School‏ سنة 2008. اهتم الباحثون بموضوع انتقال 
السعادة من شخص PY‏ عبر شبكة اجتماعيّة. تبدو الدراسة معمّقة ولكن سنکتفی 
بخطوطها العريضة. شملت الدراسة 4730 فردا طيلة عشرين سنة ابتداء من سنة 1983 
وتطلبت إجراء سبع مقابلات» واستمارات ومن نتائج البحث أنه ۾ اکتشاف شبكات 
اجتماعيّة -ليست بالضرورة وليدة تفاعلات مفضلة من قبل أشخاص سعداء بصفة تلقائية- 
وظهر أن السعادة الملاحظة ناجمة عن شبكات اجتماعية حيث تنتقل السعادة من شخص 
لآخر مثلها مثل العدوى. وبالثال يتضح الحال» فإذا كان أحد أصدقائك يسكن على بعد 
6 كيلومتر من منزلك OB‏ ذلك يزيد من أن تنتقل إليك سعادته بنسبة 6/25 وكلما بعد 
عنك» كلما ضعف تأثير انتقال سعادته إليك 1 

ويؤثر عامل سوسيولوجي أخر في الشعور بالسعادة وهو الانتماء الطبقي إلى شريحة اجتماعية» 
ويكون تأثير هذا العامل شبيها بتأثير عامل المال في السعادة أي أنه يفقد تأثيره عند تحقيق اد 
الأدنى cate‏ فبعد الانعتاق من البؤس» والارتقاء في السلم الاجتماعي, لا يضيف هذا العامل 
شيئا إلى الشعور بالسعادة ولا ينقص منه شيئا. (كريستوف آندري» نفس المرجع؛ ص.107) 

وبيّنت بحوث أخرى أنه كلما تزايد عدم المساواة الاجتماعيّة كلما ارتفعت نسبة 
الأمراض المزمنة؛ وكلما كانت الحياة أقصر. من ثم تبدو الأهمية العظمى للسياسات 


1- Waeber.G Forum Med Suisse 2009, 371. 
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العمومية في الرفاه Gaull‏ على المستوى الجماعي. فلا يكن للإنسان أن يستغني عن حذ 
أدنى من الرفاهة الادیة» فالعامل المادي خخطير على الشعور بالسعادق ما حمل بعض علماء 
الاقتصاد من ادانة الرأسمالية الادية. 

وکشف ريشار لایر Richard Layard‏ أستاذ علم الاقتصاد مرعوبا انفجار نسبة الا ضطر ابات 
العقلية مع ما يصحبها من انتحار, وتناول الکحول. والمخدرات. وقد لا تؤدي الزيادة في الدخل 
الوطني الخام إلى الزيادة في رفاهة الناس. أين توجد مصادر الرضا الدائم إذن؟ 

استعرض الباحث في كتابه المسوح العديدة التي تبين الدور الرئيسي alt‏ الصحة 
الجسدية والعقليةء والبطالة» والوحدة على مؤشر السعادة وصرح بكونه ضد مرونة العمل 
المتزأيدة» 4S dis‏ الجغرافية للعمال التي تدخحل عدم استقرار علی علاقات العمل» وتؤثر 
سلبا في الرفاهة العامة للسعادة. غير أن العامل الاقتصادي نسبی oY‏ الحصول على دخل 
أوفر لا يزيد في سعادة الفرد عند بلوغ عتبة معينة. 

العامل الاقتصادي والشعور بالسعادة : 

يقول العالم الاقتصادي قيرت نوالس Geert Noels”‏ : «غالبا ما aby‏ اللوم للاقتصاديين 
لأنهم ينشغلون بالإحصائيّات أكثر من الآدميين الذين يختفون خلف الأرقام . وفي واقع الأمر OÙ‏ 
النماء الاقتصادي» والتضخم المالي» ونسبة التشغیل» والبطالة هي من Ga‏ العوامل الأساسيّة فيما 
یتعلق بالازدهان والقدرة الشرائية وقدرة الناس أو عدمها علی تعاطي أنشطة مثيرة للاهتمام . 
كل هذه العوامل مرتبطة بمفهوم السعادة. إن السعادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوازن» فالعمل» 
والصحة البدنیة» والعقليّة أساسيّة للسعادة. وتبين من كل البحوت أن العوامل الاقتصاديّة لا 
تحقق السعادة ولکن من المتأكد أن الفقر يتسبب في الشقاء. وتعدٌ البطالة أهم مصدر للشقاء. 

ما یستفاد من هذا الشاهد أن السعادة تتطلب حذا أدنى من المادْيّاتء ولکنها لا توقر السعادة 
بالضرورة» وهذ! ما تبين من دراسات أخرى 


1- Richard Layard: le prix du bonheur , Armand Colin, 2007. 


2- Gaucher, R., Bonheur et économie. Le capitalisme est-il soluble dans la recherche du bo - 
heur? L'Harmattan, collection «L'esprit économique», Paris, 2009. 


130 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


ی فيليب بركمان ودونلد كمبل Philip Brickman et Donald Campbell‏ 1 
0 ا موضوعي لظروف العيش لا يؤثر البتة نی الشعور بالسعادة.(زة نفس الرجع (Gaucher‏ 
ويؤكد ريشار استلرلین 7 Richard Easterlin‏ أنه على الرغم من ازدياد الدحل ب160 من 
6 إلى 1970 في الولايات المتّحدة فان الناس لم يحققوا سعادة آکبر. وفسّر تیبور سيتوفسكي 
Tibor Scitovsky‏ 3 کتابه أن معظم 5 الحياة له تباع ولا 5 نستری» وأن الرفاهة All‏ وغياب 

الالام لا تکفي ون الناس في حاجة إلى معرفة ما هو جدید ورفع التحدیات. (قوشى» نفس المرجع) 
الوفاء للمبادئ الأخلاقيّة : 


تعرّضنا في الفصل السابق إلى أن الأحلاق والقيم من مقومات السعادة الرئيسيّة التي لا 
تحصل إلا بالوفاء لها والعمل بها. إن الشخص الذي لا يكون وفيا لقيمه في حباته يكون متناقضا 
مع نفسه» فيشعر كما يقول Festinger ans‏ بنشاز معرفي يُحدث فيه توترا نفسيا Gal,‏ 
مضجعه» فيكون أبعد Le‏ يكون عن الراحة النفسية. 


ومن العوامل الفرديّة الأخرى التي تسهم في سعادة الشخص فلسفته في الحياة, وما يريد أن 
يحقق خلالها من أهداف ومشاریع. 

مشروع الحياة والشعور بالسعادة : 

من خخاصيّات الإنسان أن يكون له مشروع dans (Sartre ils)‏ معنى ld‏ ومن ليس 
له لا هدف ولا مشروع یتیه» وتشتبه عليه السبل» ويبقى ضالا. لذلك ينبغي علینا صياغة 
أهدافنا بوضوح بالتساؤل عما نحب تحقيقه في آخر حياتناء وما هو الإرث الذي سنتركه للإنسانية؛ 
وقد تكون الاجابات مختلفة ومتنوعة 2 إنجاز المشروع الجمع بين فعلين كما يؤكد ذلك 
كريستوف أندري : «ينيعي الجحمع بين عاملين اثنين للحصول على سعادة الفعل : نشاط ثري at‏ 
يُقبل عليه الفرد في شغف مع تحكم جيّد في هذا النشاط. (نفس الرجع» ص124) 


1- Le bonheur : le paradigme d'avenir de l'économie, économie autrement, Mozilla Firefox 28/ 
avril 2009 


2-۲, Easterlin, The Reluctant Economist. Perspectives on economics, economic history and 
demography, Cambridge University Press, 2004 


131 


الجزء الثاني / الفصل الثامن / علم النفس الإيجابي وعوامل السعادة 


النموذج البيولوجى النفسي الاجتماعي : 

یتجلی من استعراض العوامل التعددة آن نلسعادة مقومات cd tS‏ وقد lead‏ کریستوف 
آندري ف فوذج نظري أطلق عليه مفهوم «النموذج البيولوجي النفسي الا جتماعي). 
فالبيولوجية» وعلم النفس؛ والجتمع بثقافته وطبقاته هي التي تفسّر لنا سس السعادة. 
فلتفسیر الاکتثاب مثلا نلجأ إلى العطیات البيولوجية (الاستعدادات الوراثية)» واضطرابات 
الوصلات (synapsesiss sl)‏ وإلى العطیات النفسية (مسيرة الکتقب الحياتية)» ول 
المععطيات السوسيولوجية. (الضغوط الا جتماعية للثقافة والفترة التي یعیش فیها) ( کرپستوف 
آندري نفس الرجع» ص . 155-154). 

تسعة أفكار أساسيّة عن علم النفس الايجابي : 

1. يهتمٌ علم النفس الايجابي بأفضل ما في الإنسان. 


2 یکن تفصيل de‏ النفس الایجابی إلى ثلاثة أبعاد : حالات إيجابيّة وسمات إيجابيّة 
sheet‏ | 


4 علم النفس الايجابي هو إرادة إعادة التوازن لعلم النفس التقليدي الموجه نحو اللجوانب 
الضعيفة في الإنسان؛ والاضطرابات النفسيّة والأمراض. 


5. يقيم علم النفس الإيجابي نتائجه على طرق علميّة. يمكن تحسين السعادة بصفة مستمرّة. 
6. أفضل أسلوب هو الأسلوب authoritatif‏ الذي يربط بين الوجدانيّة والراقبة القويّة. 


7 لا يقتصر علم النفس الإيجابي على سيكولوجيّة السعادة OY‏ قوى الطبع تكوّن بعدا 
أساسيًا في علم النفس الايجابي 

8. يعني علم النفس الايجابي الشعور في نفس الوقت بالسعادةء والصحة وعدم الاصابة 
برض عقلي . 

9. كما يعني التدريب الإيجابي Coaching‏ واعتبار الحريف على أنه أحسن خبير 
بالنسبة إلى نفسه وباحث ناشط عن التفتح. 


152 


gs Lit الفصل‎ 
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أخذت الدراسة العلميّة للسعادة تزدهر منذ عقدین» ومن أعلامها مرتان سليقمان 
Seligman‏ وزکسراغیهای Csikszentmihalyi‏ وكريستوف أندري Christophe‏ 
André‏ وبين هولاء العلماء غطن من السعادة. هناك من ناحية سعادة توفرها لنا الحياة 
(وضعيات وانفعالات)» وسعادة تحاول بناءها (بناء ورؤية مستقبلية) من ناحية أخرى. تسمح 
السعادة الأول بالشعور بالتنعم بالحياة» وهذا OLS‏ عظیم. آما الثانية فتساعدنا على الحصول 
على سعادة أفضل من تلك التى منحنا الحظ وأحداث الماضىء وهذا أفضل وأحسن ( کریستوف 
آندري» نفس الرجع» 2003 ص.31). 

إن أخطر ما بهدد السعادة في الحياة العادية هما اللل؛ والاكتئاب. (نفس المرجع» ص 51) 

مکتشفات فى علم السعادة : 

: ak 7 | رفض‎ 

من Gal‏ اکتشافات هذا العلم all of‏ التي تتمثّل في الاکثار الشط ri‏ 
5 اسحياة لا تضمن السعادة» وعلى النقيض من ذلك ‏ فإن نكران الذات» hl‏ 64 و dale‏ 
الناس» اغاء روح الرحمته والفضائل هی التي تضمن السعادة الحقيقية .(Seligman)‏ ويقول 
كريستوف أندري في هذا السياق : «يمكن إغاء حظوظنا ob‏ نستشعر حالة ذهنية أفضل عن طريق 
مارسة فضائل Loom il‏ والعرفان باحمیل» وتقبل الذات» وتنمية الحياة الواعية» واللطف» وعن 
طریق نشاط رياضي منتظم وتطوير حالات النفس الایجابیة». ١‏ 
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أهمية الانفعالات الإيجابية والتفاؤل : 

Li‏ المكتشف الثانى فیتمثل في الانفعالات الإيجابيّة: يقول أستاذ من جامعة ميشقان 
Michigan‏ إن الأشخاص الذين يرون أكثر من غيرهم بانفعالات إيجابية Don‏ من 
طاقتهم الذهنية والجسدية إذ يبدون أكثر حدة ذهنيق وأكثر إبداعاء وأكثر خيرة» وأسلم صححة 
بدنية وأطول حياة. 

ومن الأهمّية بمكان تنمية روح التفاؤل لأنها تبعث على العمل والنجاح وتوقع الخير. غير أن 
روح التشاؤم قد تغلب على الشخصء ومن الصعب التخلص منها فيكون استبدالها بروح التفاؤل 
أمرا صعبا. يرى سليقمان أن التفاؤل هو عبارة عن أسلوب معرفي إيجابى في تأويل ما يحدث لنا. 
فالمتشائم يرى نفسه المسؤول عن «al gaa‏ فيفر من الانتقاد الذاتی؛ ويتهم نفسه La‏ وأما 
التفائل فلا یحمّل نفسه المسؤوليةء ولا يبخس نفسه. ومن خخصائص التفائل أن يغتنم ما پتیحه 

كما كشف ple‏ النفس الايجابي أنه ينبغي على الشخص أن يركز على جوانبه 
الایجابية ليحقق توازنا نفسيًا أفضل لدعم اعتباره لذاثه وثقته بنفسه. تقول بربرا باكر هولستاين 
١ Barbara Becker Holstein‏ : «إذا لم نتعرف على هذه الجوانب فينا ولم es Si‏ ولم 
نتحدن عنها مع أنفسنا والآخرين ستفقد من قوّتها. ویعنی ذلك استحضارها في الذاكرة. كما 
يعني ذلك البحث في تاريخ حیاتنا عن مواهبناء ونجاحاتناء وقوانا وحتى إمكانياتنا الضائعة. ويعني 
ذلك بكلمة وجيزة البحث عما هو ٍيجابي فينا Les‏ يسير على أحسن ما يرام». 

الخبرة المثلى : 

ولعل أهم ما اكتشفه ميهالي هي الخبرة المثلى التي وصفها وصفا دقيقا. تتأسس فكرة المؤلف 
المركزية حول السعادة ف هذا الشاهد : «السعادة هي شرط ينبغي | إعداده وتنميته وحمايته... 


إن الأشخاص الذين Salsa‏ التحكم 3 pee‏ الباطنية يصبحون قادرين Ca‏ تحديد جودة 
حیاتهم؛ ویقتربون کل مأ أمكن لهم ذلك عاد يشم السعادة bonheur)‏ ,16( 2 


1- Barbara Becker Holstein : Finding Happiness — Again, Positive Psychology for women , Mozilla 
Fire fox. 


2- Vivre - La psychologie du bonheur, 2004 Mihaly Csikszentmihalyi. 
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ويرى المؤلف أن الحياة الرْضِيّة تعمل في الإكثار في الخبرات المثلى بفضل التحكم في الوعي. 
وتوصف A‏ على لأا وضعية Vs LÉ‏ بصفة حر قصد تحقيق هدف شخخصيّ 
لعدم وجود ما پزعج الذات ويهددها» (نفس الرجع» ص.51) pis‏ خصائصها: «الملائمة بين 
مؤهلات الفرد» واستعدادانه, ومتطلبات التحذي الواجه. وفعل موجه تحو هدف تؤطره el gf‏ 
و سي ی ی را لاي شرود. وانعدام 
انشغالات تحص الذات» وعدم الشعور بالزمان الذي مر أثناء الخبرة» (نفس الولف ص 79). 


: Expérience optimale et complexité الخخبرة المثلى والإثراء‎ 


البحوث حول جوانب الخبرة المثلى وهي السرور والابداع والالتزام تجاه الحياة وأطلقت على 
هذه الخبرة «الخبرة المثلى «expérience optimale‏ )2 .11(. عندما یر الشخحص بخبرة مثلى 
بحصل له ثراء coldly‏ فیبقی له شيء ما کالذکریات السارة واليقين أنه تعلم شيعا يبقى له في 
الستقبل» والفخر بکونه حقق أهدافه» الخ. ب يسمي المؤلف هذا الا ثراء تركيبا : ان الشخصية التي 
تصبح ثرية علال الخبرة de gr A‏ ويفضل هذا نشب تصیح أكثر ثقة في نفسها 
وتزيد من اعتبارها لذاتها (ص 71 من نفس المرجع). 

ويرى الباحث زكسزانت CsikszentMihaly Mihaly (Îles‏ : أن الخبرة المثلى قر 
بثماني مراحل : 

1. ينبغي أن تكون المهمّة قابلة لتحقيق شيء ما من التحدّي» وتتطلب مؤهلات خاصة بعد 
أن يكون الشخص قد رسم لنفسه هدفا لرفع هذا التحدي. 

2. أن يركز على ما يقوم به من عمل» ومعنى ذلك أن يبذل الجهد الضروري لتحقيق هدفه 
Oly‏ يركز تركيزا قويا لينسى مؤثرات المحيط» فيكون بمنأى عن شرود الذهن. 

3.ينبغي أن يكون المرمى واضحا : يحدد الهدف دون غموض في بداية العمل . 

4. أن يسمح العمل بتغذية راجعة: أن يلاحظ الشخص مدى تقدمه في إنجاز العمل كلما 
تقدم خحطوة نحو الهدف. 

1- traduction française, en 2004, «le Flow: the psychology of optimal experience», paru en 1990. 
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5. أن يكون التزام الفرد قويا ليزيل كل شرود ذهني: وهذه نتيجة التركيز. 

6. أن یارس الشخص مراقبة على آفعاله: إنه ليس محتارا بل هو متيقن من الوضول إلى 
الهدف» فيراقب الوضعية» فليس الهدف مجرد Lelie gob‏ هو في التناول . 

7 أن لا ينشغل بنفسه التى تتقوی نتيجة للخبرة المئلى» فالشخص لا يفكر في نفسه إنما يفكر 
في الهدف الذي عليه تحقيقه. 

8. يتغيّر إدراك الفرد للزمان لأنه لا يشعر بمرور الوقت» وهذه نتيجة أخرى للتركيز. 

السعادة في إنجاز العمل والمشاريع : 

ويرى نفس المؤلف أن السعادة تقتضی من الفرد أن یضفی معنى على حياته» أي أن 
يعمل وفق رغباته ومبادئه. مثل هذا الشخص له مشروع . إنه يعرف ما يريد أن يفعل في حياته 
في الأشهر والسنوات القادمة» فلا يشعر بفراغ إنه ملتزم بتحقيق مشروعه» فيبذل الجهد 
الضروري للنجاح في كل مراحل المشروع لأنه ركز على عمله؛ وانخرط فيه كل الانخراط. 
يشعر مثل هذا الشخص بتناغم بين مشروعه والعمل الذي هو بصدد القيام به dale‏ 
فيكون بمنأى عن الشكوك وما يصحبها من تردد إنه على بيّنة مما يقوم به لإنجاح المشروع؛ ونح 
له هذا اليقين تناغما يعده سعادة. 

السعادة شعور باطنيٌ لا يخضع للمؤثرات الخارجية : 

تؤكد اخبرة pui‏ التی صفناها أعلاه أن السعادة شعور باطنى . وقد تبين من بحوث أخرى 
أن الشعور بالسعادة شعور يتصف بالديومة حتى أن الأحداث الأليمة أو السّارة لا تؤثر فيه 
إلا مدّة قصيرة إثر الحادث. فالذين تعرضوا إلى حادث سرعان ما يرجعون إلى ما كانوا عليه من 

وقد اتضح كذلك من البحوث أن الذين ربحوا مبالغ مالية كبيرة في اليانصيب يرجعون إلى 


نفس مستوی سعادتهم بعد سنة. وهذا يعنى أن المال الذي ربحوه لم یزد في شعورهم بالسعادة. 
ومن مكتشفات علم السعادة أنها تشیّد بالکد Ads‏ 
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إن هامش العمل في بناء السعادة مهمٌ؛ ويخضع لشروط منها: 

= التوكل على الله. 

- الوعى بأن السعادة تشيّد. 

- معرفة كيفيّة التصرّف وخاصة العمل (كريستوف أندري» ص70 : 2003). 

فالسعادة كسب وليست بهدية؛ أو عطاء ينعم به المرء من كرم» ولا ينالها le tell‏ هى 
مقرونة بالعمل أتعلق الأمر بالسعادة الدنيوية أم الأخروية. قال تعالى في الأمل الذي يقعد عن 
العمل : AUS‏ وَيَتَمْتَعُوا یلم الأمل فَسَوْف يَعْلمُونَ )3(€ [الحجر : 3]. والمراد من reel‏ 
الأمل» يلههم الأمل عن طاعة الله. وجاء في الحديث التبوي : «أربعة من الشقاء: جمود العین» 
وقسوة القلب. وطول الأمل والخرص على الدنیا»(مسند البزار)» وقال في حديث آخر: «إن 
أخوف ما أخاف على أمتي طول الأمل» واتباع الهوى» فان طول الأمل ينسي الآخرة» واتباع 
الهوى بض عن ای وال الدنيا مدبرة والآخرة مقبلق ولكل واحدة منهما بنون» فکونوا بنی 
الا خرت ولا تکونوا بنی الدنياء اليوم عمل ولا حساب» وغدأ حسات ولا عمل » فرحم الله من 
تكلم بخیر آو سكت فسلم» وروا القرابة كانت مقبلة أو مدبرة (عن جابر س7874). 

وکثیرا ما قرن الله تعالی العمل الصالح بالسعادة وعدم الحزن OB‏ الْذينَ آمنُوا وَالَذِينَ LAS‏ 
ua‏ 6 وَالنُصَارَى مَنْ Sal‏ بالله وَاليوْم الاخر due Les‏ فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ یروت (4)69 
su]‏ : 69], 

تعددت الأحاديث التي EA‏ على العمل الصّالح نذکر منها على سبيل الثال : «من سره 
أن یفرج الله کربته وأن يُعطيه مسألته: وأن يظله في (JE‏ عرشه JR‏ معسرا أو يضع له» (عن À‏ 
الس س 1 2207). فالسعادة تکتسب إذا بالعمل الدژوب. 

السعادة درجات : 


يرى علماء نفس أن للسعادة ثلائة مستویات مثلها مثل بيت له طوابق» تتواجد السعادة 
العابرة في الطابق الأول» وتتواجد السعادة الدائمة في الطابق الثاني» وتتواجد السعادة التي تقوم 
على إنجاز الشاریع وتحقيق الأهداف» وخدمة الغیر في الطابق الثالث. 
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سعادة الطابق الأول أو مرحلة السعادة الأولى : 

إنها سعادة عابرة تقوم على إشباع الحاجات والتلذذ بهاء إنها سعادة لا ترتوي؛ يكون صاحبها 
5 لهف مستمر ونهم دائمين Si.‏ القرآن الكريم والسنة a‏ هذا من السعادة . قال 
تعالى فيمن تقتصر حياتهم على التمتع باللذائذ «والذین us Sts ss NSLS‏ ال ph‏ 
;3 مَنْوّى لهُمْ (4)12 [محمد : 12]. وقال النبي الکرم في نفس السیاق: «ثلاثة حصال تورث 
القسوة à‏ القلوب: حب الطعام؛ wer‏ النوم؛ وحبٌ JI‏ احة» (عن عائشة (ر)» س 10915). 

كما أنكرها الفکرون» ير ى باعث علم نفس السعادة سلیقمان أن البحث عن اللذة لا يوفر 
رفاها تامّاء وان ما یّبنی السعادة هو الالتزام في علاقة ا لحب و/أو في العائلة و/أو في الجموعة و/آو 

ولا تکمن السعادة كما يعتقد الکثیر من الناس في وفرة المال إذ يبدو من البحوت أن الأشخاص 
الذين لحقوا بالطبقة الاجتماعية الوسطى لا يعتبرون الزيادة 3 دخلهم عامل سعادة. 

سعادة الطابق الثانى أو مرحلة السعادة الثانية : 

وحتى تكون السعادة أكثر دواما لا بذ من تفعيل ثلاث متغيّرات: 

- تفعيل أو مارسة القوى ASIEN‏ 

- المرور بتجربة الفيض flow‏ خلال الخبرة المثلى . 

- مواصلة تحقيق الأهداف. 

تتميز هذه المرحلة مارسة أو تفعيل القوى الأخلاقية (انظر سليقمان) الذي يرى أن 
السعادة الأصلية تتمثل 5 تطویر قوانا الا حلاة قية» وتطبيقها a‏ الحياة اليومية» ds‏ علاقاتنا مع 
الغير» وفي تربية أبنائنا. 


سعادة الطابق الثالث أو مرحلة السعادة الثالثة :الحياة ذات المعنى : 


تميق هذه المرحلة بوضع مشروع للحياة» | co lH‏ والالتزام به وتحفيق التداغم ب بين القيم 
والسلوك» وبين الأهداف نفسها 3 نفسها التي تكون مشروع BLL‏ ومن خاصيات الهدف أنه يسمح 
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للفرد بأن لا يتيه في الطريق. يقول النبي في فضل الهدف: «من مشى بين الغرضين. كان له بكل 
خطوة حسنة»(عن أبي الدرداء (ر)ء س21215). 

مشروع BLL‏ هو التعبير عن الطموحات النابعة من الذات» وهو الذي ans‏ معنى للحياة. 
ويغطي المشروع جوانب متعددة من الحياة: 

- احياة الشخصية: الحياة الخاصة والحياة الأسريّة والحياة الترفيهية. 


sd ~‏ | مهنية ۱ العمل Vig‏ تقاء الهنی» الخ. 

= الحياة الاجتماعية والسياسية: المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية وتحقيق أهداف 
في كل واحدة منها. 

أثبتت التجارب أن من لهم مشروعا سواء كانوا تلاميذ أم عملةء لهم حظوظ آوفر من غيرهم في 
النجاح في مهامهم إذ يوظفون كل طاقاتهم في النجاح فيهاء دون أن يتيهوا في الحياة. وأما الالتزام 
فيتمثل في الشروع ol eign aie à‏ ینغلق e A‏ ء على قيمة معينة» بل الانفتاح على 
قيم أخرى. إن الالتزام هو الذي بغي الطاقة النفسيّة التي تدفع بالرء إلى إغباز ما one‏ القيام 
به. قد تفتر همته أحياناء أو يفقد روحه المعنويّة: فيجد في الالتزا م القوة لواصلة السير. وأما التناغم 
فيتمثل في التوازن بين متطلبات الحياة العائلية والحياة الاجتماعية والحياة المهنية. 

حقق النبي هذا التناغم بين مختلف جوانب حياته كما يتبين ذلك من الحديث الذي رواه 
حفيده الحسين (ر) أنه قال : «سألت أبي عن مدخل رسول الله (ص) فقال: «إذا آوی إلى منزله 
۳۹ دخوله ASC‏ آجزاء 2 A à re‏ لأهله» وجزء لنفسه لنفسه؛ ثم جزأه بينه وبين الناس» فيرد 
بذلك الخاصة على العامة ,\ یذخر عنهم منه شيئاء وكان من سيرته في جزء الأمة إيثارٌ Jal‏ 
الفضل بأدبه؛ وقسّمه على قدر فضلهم في phone)‏ ذو المماجة» re‏ ذو وان فيتشاغل 
بهم ویشغلهم فیما أصلحهم» ويقول : da‏ الشاهد منکم الغائب» وابلغوني حاجة من لا یقدر 
علی ابلاغ حاجته) (بحار ol Yl‏ ص .230« ج16). 

العلاقة بين السعادة والصخة : 

کشفت تسعة عشرة دراسة أن الشعور بالسعادة يرتبط ارتباطا وثيقا ALU‏ من الأمراض القلبيّة 
بنسبة 2/18 ویبدو أن هذا التأثير لا علاقة له بالسنْ وحالة الشخص الأوليّة. تبدو هذه النتيجة 
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بديهيّة ولكن ما هي الآليات التي تتسبّب في هذه العلاقة؟ هل الذين يعتبرون أنفسهم سعداء 
لا یدخنون؟ هل لأنهم بمارسون الرياضة البدنيّة أكثر من غيرهم؟ أم هل يحافظون على صحختهم 
باتباع حمية ملائمة؟ لم تؤخذ هذه التساؤلات في الحسبان في الدراسة» ولكن الثابت بيولوجيًا 
أن إفرازات الكورتزل cortisol‏ عند هؤلاء الأشخاص كانت ضعيفة» وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الالتهابات الضعيفة» في حين أن نسبة إفرازات الكرتزول ترتفع عند الکتثبین ويشتغل جهازهم 
العصبي الخدي بصفة غير عادية. 

كما تبن من البحوث أن المناطق الجبهية اللمبيّة régions frontale limbique‏ من 
الدماغ تساعد على إغاء الشعور بالسعادة» وقد يكون لها انعكاسات على الجهاز العصبي الغدي 
(Gérard Waeber)‏ . 


1- Forum Med Suisse 2009, 371, 
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النؤكير الإيجابي 


أكبر آلية ينعم بها الإنسان هي تفكيره. إنه يتعلّم الشي والتكلّم على مر لام ولكنه لا یتعلم 
التفكير الذي يظهر دون تعلم مسبق» غير أنه لا يعير أهمية لسلطانه وتأثيره العمیق في حياته 
اليوميّة. غالبا ما يعتري الانسان مرض عضوي إثر ضغط نفسيء فلا تتأثر أنسجة بدنه. ولكن 
نفسه هي التي تتأذى. في مثل هذه الخال يكون للتفكير الايجابي دوره العجيب في استعادة 
صحته mer‏ يقة الا یحاء الذاتي auto suggestion‏ 

إن الفكرة هی عبارة عن طاقة» ولکنها لا تفکر ولا تحللء وهكذا فکلما صدرت عنك فکرة 
فإنك € طاقة ضبط .une énergie de contrôle‏ يقال إن الفكرة تدور حول العالم في ثانية 
لتعود إليناء فبمجرّد أن تبث فكرة إيجابيّة Ob‏ تقول «إني في حالة جيّدة» حتى تعود إلينا فنشعر 
بالرّفاهة في الثانية التي تليها. فما الدعاء الذي يصدر عنا عند المرض إلا فكرة» قد يليها الفرج. 
وبکن أن تستحضر هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي (ص) لا یزور أهله المرضى بقوله: «الله 
1 الناس» اذهب البأس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقماً (روته 
عائشة (ر) متفق علیه). 


كان Coué Emile!‏ پوصی مرضاه ob‏ يتّبعوا طريقة تتمثل في أن یعید الریض عبارة «إني 

في تحسن يوما بعد يوم). وقد لا حظ أن حالات البرء لم تكن بقليلة. إن التفکیر الايجابي يزيد 

النفس طافة [rary‏ بالشفاء. إنها لطريقة عجيبة؛ OÙ‏ العبارات الإيجابية التي نتفوه بها لمن يزورنا 
يسجلها اللاوعى؛ ويعالجها تبعا لهذه العبارة. 

1- La méthode Coué une approche positive, Mozilla Firefox. 
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تأثير القدرات الثلاث : 

یتم هذا التأثير بفضل ثلاث قدرات : 

التفكير الایجابی نشاط دماغى يقوم بتعبئة جملة من الوارد الذهنية کالتفکین والذاكرة 
والتصورات قصد تحقيق هدف يتمثل في فكرة ما. 

القدرة الأولى : شحن الدماغ بالأفكار الإيجابيّة 

إن فكرت في همومك باستمران فانها ستتضاعف. وتشغل حیز الأفكار الإيجابيّة» الأفضل 
أن تفكر بصفة إيجابيّة ما استطعت إلى ذلك سبیلا حتى put‏ دماغك بالأفكار الإيجابيّة 
.saturation du cerveau‏ وبا أن دماغك لا يحتفظ -على أقصى تقدير إلا بثلاثة أفكار 
في نفس الوقت- تعود على استبدال الأفكار السلبيّة بالأفكار الإيجابيّة» من ab‏ تظهر أهمية 
الأهداف في الحياة لأنها تسمح لك بتركيز قوى ذهنك على الإيجابيّة منها. 

القدرة الثانية : إسقاط الأفكار 

قد پشعر من بحیطون بك بإسقاط projection‏ آفکار 4« لذلك وجب عليك دائما أن تكون 
أفكارك إيجابية حتى لا تزعجهم. 

يقول علماء الفسيولوجية إنه عندما يفكر المرء بصفة إيجابية يرفع من اهتزازات أمواجه 
اللغة على عبارة الاستبشار التي تشيع في نفوس الآخرين البهجة أو ما يعبّر عنه بإسقاط 
التفكير الایجابی. 

القدرة الثالثة : العبارات شكل من الب 

إن العبارات التى نتوجه بها إلى الآخرين لها انعكاس كبير جذاء فعندما تتحدث عن مشاريعك 
إلى نفسك. فان لهذا الحوار الباطنى تأثيرا ملحوظا في ارتياحك النفسى, OY‏ هذه العبارات تعبّر 


عن اعتقاداتك؛ وما تنوي تحقيقه» فهي شكل من Re‏ الذي یتحقق بذاته طالما آنها JE‏ واقع 
مستقبلك وقد تغيّر مجرى حياتك سلبا أو إيجابا. 
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Sip -‏ أتوكل على الله وأستعين به لقضاء حوائجي». 

- «إني على هدى من ربي وعلى صراط مستقیم». 

= سا كان كل واحد ما فريداء فلا داعى للمقارنة والنافسة». 

بل هذه الأفكار الإيجابيّة يضمن الرء لنفسه قوّة ذهنيّة» ویستدرج الحظ لینجح في حياته OV‏ 
التفکیر الإيجابي يقوم على مسلمة كوي COUÉ‏ الذي يرى أن لاوعينا يحدد حالاتنا الجسدية 

قواعد التفكير الإيجابى : 

- أولا: كل فكرة تجول Wy‏ (في دماغنا) هي واقع بالنسبة إليناء وفيل إلى تجسيدها على 
أرض الواقع . 

- انیا: أول ملكة في الإنسان هی التخيّل . 

= ثالثا: تشير هذه النقطة إلى أنه أثناء الصراع الذي يحدث بين الإرادة والتخمّل» فان 
الغلبة تکون للار ادة. 

= رابعا: تشير نظرية كوي Coué‏ إلى of‏ التحالف بين الخيال والإرادة يزيد في القوة 
التولدة عنهما آضعافا مضاعفة. 

.امنيا ره طريقة Coué‏ بقدرة الانسان على توجیه abe‏ عن طریق 
الایحاء الذ اتی. 

= سادسا: من الضروري أن تصدر الفكرة عن القلب حتی تقوم بوظیفتها. 

التفاژل والتفکیر الایجابی 

لا يخلو التفکیر الایجابی من التفاول الذي حث عليه الرسول (ص) Yo‏ عدوى» ولا طيرة 
ویعجبنی الفأل» قالوا : وما الفأل: قال: الكلمة الطیبة» (عن آنس) ON‏ التفائل مستبشر في 
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الحياة» لا يفوته تقدير الأشياء الجميلة في الحياة. قد يرى أن الأشياء قد تكون أسوء ما هي عليه 
فیتمتع Le‏ حباه call‏ وينظر إلى ما هو أسفل cae‏ فیقنع . ويقول مثل صينى في هذا العنی: «طالا 
اشتكيت لأنه لم يكن لي حذاء إلى أن التقيت من ليس له رجلان». 

والتفائل شخص له آمال تدفعه إلى العمل» والإنجاز كما يقول الرسول: Lely‏ 
رحمة من الله eel‏ لولا الأمل Le‏ آرضعت al‏ ولداء ولا غرس غارس شجرا) (عن 
(ر)» س: 6352). 

والتفائل هو إنسان حقق الرضا لنفسه؛ في حين أن التشائم هو شخص غير راض 
بحاضره ومحتار فیما يتعلق بمستقبله» ويعتقد أن الشقاء يجلب الشقاء. فهو خائر العزم 
لا يكاد يغادره اليأس. 


# 


الأمل 
yal‏ 


انفعالات المتفائل bel‏ 3 حين أن انفعالات المتشائم سلبية من العلوم أن الانفعالات 
لها علاقة مباشرة بافرازات الغدد الصماء endocrines‏ ۳ ونظم القلب» والتنفس» 
والهضم. والنشاط الذهنی. فإذا كان للانفعالات السارة انعکاسات إيجابيةء فان للانفعالات 
السلبية آثارا مدمرة. إنها تتسبّب في انقباض العضلات الارادية وغير ol M‏ وانقباض عضلات 
العنق» والکتفین والقفا على وجه ا لخصوص,» كما تنعکس سلبا على الدورة الدموية فلا یحصل 
الدماغ والأعضاء الأخرى على كمية الأكسجين المطلوبة؛ ما يسبب في بعض الأمراض کارتفاع 
ضغط الدم» آو السکري؛ وغیرهما من الأمراض. 

وتوضيحا SUAS‏ بت بعض البحوث التي ra‏ 3 جامعة ol Pittsburg‏ مستوی ضغط 
الدم عند التفائلن آدنی ما يشاهد عند المتشائمين 

وبيّدت دراسة أخرى آجریت في جامعة Minnesota‏ أن التفائلین ینمتعون بصحة أفضل» 
وبعمر آطول من عمر الآخرين (نفس الرجع). 


1- http://membres.lycos.fi/krms/optimisme.php. 
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سلو کات الايجابي وسلوكات السلبي : 
سلوکات الایجاپی أو سلوكات التفائل سلوکات السلبي أو سلوکات التشائم 
يفكر في J!‏ يفكر في المشكلة 


لا تنضب أفكاره لا تنضب أعذاره 

يساعد الآخرين يتوقع المساعدة من الآخرين 

يرى حلا لكل مشكلة يرى مشكلة في كل حل 

يعتبر الإنجاز التزاما عليه أن يقوم به لا یری في الانجاز أكثر من وعد يعد به 
لديه أحلام يريد أن يحققها لديه أوهام وأضغاث أحلام يبددها 
يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه يخدع الناس قبل أن يخدعوه 


يرى في العمل أملا يرى في العمل ألما 
ينظر إلى المستقبل ويتطلع إلى ما هو عكن | ينظر إلى الماضيء ويتطلع إلى ما هو مستحيل 


ويصنع الأحداث وتصنعه SN‏ 

یتجلی من ابخدول أن الایجابی (التفائل ) يسظى بقدرات عقلية تجعله واثقا من نفسه, مستقلا 
برأيهء خصب JL‏ وبتوازك نفسي یبعثه على ۳۹ والإنجان وتسهيل nl‏ وتطويع الواقع» 
ومحبّة الناس» في حين أن السلبي (المتشائم) لا يثق بقدراته؛ فيكون تابعا لغيره» لا يحب العمل» 

التفكير الإيجابى فى الأدبيّات الاسلاميّة : 

ci‏ التعاليم الإسلاميّة على الاستبشار بالخير وتوقعه» والتماسه عند الناس» كما حثت 
على التفاؤل؛ واليمن؛ والبركة» ونهت عن كل ما يوحي بالشؤم أو الطيرة والنحس. By‏ اللغة 
العربيّة عبارات كثيرة تدل على التفاؤل مثل تيمّنت بفلان وتبرّكت به وفلان ميمون النقيّة 
مبارك ciel‏ وميمون الطائر» وهو سعد من السعود وسعيد اتلد وميمون الطالع» وشخص بأيمن 
طالع وأسعد طائر» وعلی الطاثر الیموت. 
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و تدل اخری على التشاؤم مثل مشؤوم al‏ وهو نحس من النحوس» وهو اشام 
1 | 
من البسوس. 


يستخلص من هذه التوطة أن للتفكير الايجابى أهمّية كبرى إذ يعد عاملا 
رئيسيًا في Bee‏ الانسا ونجاحه في الحياة. لا شك أن الفاهيم تختلف بين 
الأدبيّات الإسلامية css‏ علم النفس ‏ ولکن القاصد بينها واحدة. ويجب أن 
لا تسى ان gle‏ النفس الإيجابي جاء موضحا لا أوصت به التعاليم الإسلامية 
كما سيتضح لنا ذلك فيما يلى. 

ar 

السلوكات الإيجابيّة في المنظور الإسلامي : 

من هذه السلوكات الاستبشان وتوقع الخير من الناس؛ والتماس CALI‏ الايجابي 
فيهم» واختيار الأسماء cm‏ والتخلي عن القبيح منهاء وتجلب العبارات AQU‏ 
والذعاء بالشرء الخ. 

الا ستبشار : 

وردت في ماذة ب» ش» ر بمعنى البشری في 46 موطنا من آي الذكر الحكيم ومنها : 

بشری؛ بشراکم : 15 

12 »شیر‎ pees 

مستبش مستبشرون» مستبشرین مستبشرات : 11 

یستبشرون : 06 

آبشروا» استبشروا : 02 

لجموع 46 

قال تعالی: إن الذین الوا رتا du‏ استَعَامُوا des JE‏ الملائكة ألا تخافوا ولا روا وأبشروا ELL‏ 
التي نم تُوعَدُونَ )30(€ [فصلت : 30]. 


1- البسوس: شاعرة جاهايّة يضرب المثل بشومها وهي آشعلت حرب البسوس. عبد الرحمن بن عیسی الهمذاني؛ موسوعة 
ألفاظط الكتابة والانشاء»ص. ۰160-59 
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آبشرت الرّجل وبشرته آخبرته بساز» وبسط بشرة وجهه. ذلك أن النفس إذا سرّت انتشر الدّم 
فيها انتشار ماء في الشجر واستبشر إذا وجد ما يبشره من الفرج» ويقال للخبر السّارِي البشارة 
5,21 (الراغب الأصفهاني» ص58). | 

پستنتج من هذا الحقل الدلالي أن البشرى والبشير والاستبشار تحيل على معاني gl‏ 
واليمن؛ وما يدخل على النفس البهجة والسرور والارتیاح الخ . وفي ذلك سعادة الإإنسان. 

كان Cpl‏ الکرم یکثر من البُشرى حتى مل ذلك آعرابی كما يتجلى من هذا الحديث : «إن 
هذا قد رد البشری € فاقبلا أنتما» قاله لأبي موسى وبلال حين قال الأعرابي للنبي(ص) : «قد 
أكثرت Cle‏ من أبشر» (البخاري عن أبي موسى 408( 

وإذا كان الاستبشار يُثلج صدر أخيك. فاسع إلى الإسراع با يبشره» وأحجم عما يسوء سماعه» 
أو إذا كنت طبيبا مثلا» وكان عليك أن تخبر مريضك بداء عضال cas cold‏ وتعاطف معه. ذلك 
أن الخبر المفزع يعرضه إلى ضغوط نفسيّة. أصبحت القدرة على إعلان الأخبار الكذرة قدرة 
تكتسب عن طريق التدرّب والتعلم في بعض كليات الطب في الولايات المتحدة مثلا. 2 


التماس الجانب الإيجابي في الناس : 


غالبا ما يميل الناس بطبعهم إلى GNU dal‏ یی ا ع 
ی من ثم نفهم قول رسول الله (ص): «لا يفرك. . مؤمن مؤمنة إن كره ULE‏ رضي منها 
Peel‏ (عن أبي هريرة» مسلم مسلم: 3538 1469(« ذلك OY‏ للزوجة؛مثلاء جوانب 
إيجابيّة وجوانب le‏ فالأفضل أخذ الجوانب الايجابية بعين الاعتبار. ٠‏ ویصبح الحديث 
أكثر وضوحا في ضوء هذه الآية الكريمة: لوَعَاشْرُومُنَ Sa QR Sb lu‏ فعسی OF‏ تَكُرَهُوا 
شيا وَيَجْمَلَ اله فيه يرا LÉ‏ (4)19 [النساء : 19]. 


1- إن هذا إشارة إلى الأعرابي لما طلب من النبي شيئا وقال : ألا تنجز ما وعدتني» فقال عليه السلام له : أبشر وفي استحباب 
قبول البشارة والتبرك بإبشار الصالحين والاستبشار من البشر وهو الطلاقة والفرح قال تعالى : Au ED‏ كلم 
توعدون )30( [فصلت : 30]. 


Yedidia MJ, et col, 2003.‏ -2 
3- الفزك: بغض الرجل لامرأته أو بغضها له. 
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وقد تغيب عن المرء اجموانب الایجابية لقصر نظره» وقلة علمه» فينساق ما تهواه نفسه؛ وينفر ما 
تکره» فحذرنا الله Jes‏ من هذا الانسياق الذي قد يؤدي إلى هلاکنا وَس أن SEGA‏ 
خی لَكُمْ وَعَسَى آن وا a‏ وف شر کم bug‏ ینتم wily‏ 4 لا تَعْلَمُونَ )216( [البقرة : 216[ 

يقول الامام ابن عاشور في تفسير الآية : «إن حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسدء 
ولا تعتمد مُلاءَمّة الطبع ومنافرته؛ إذ قد یکره الطبع شيعا وفيه نفعه وقد Lou‏ شيا وفيه هلاكه: 
وذلك باعتبار العواقب والغايات...وشأن جمهور الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلها...» 
(التحرير والتنوير»ج.2» ص .319). 

وللمؤمن جوانب إيجابية لا بد من النظر إليها وأخذها بعين الاعتبار كما يتجلى من الحديث: 
«الؤمن متف إن ماشیته نفعك» Oy‏ شاورته نفعك» وإن شاركته نفعك» وکل شىء من أمره 
منفعة». (عن ابن عم س: 9161( | 

كان النبي يفضل الانتباه إلى ما هو إيجابي كما يدل على ذلك الحديث: عن عائشة (ر) أنهم 
ذبحوا شات فقال النبي (De)‏ «ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها الا كتفهاء قال : بقي كلها 9 
كتفها» (رواه الترمذي» في النووي.ص. 355). لا شك أن عبارة الكل التي فضلها النبي (ص 
تبدو أكثر إيجابيّة من الجزء على المستوى الشكلي أما على المستوى المعنوي فيُفيد 3 


والکتف التي بقيت بين يدي أم à‏ الزمنین ضائعة age GY‏ . فما أعطي صدقة للناس هو 
الأبقى عند الله. 


yal توقع‎ 

إذا توقعت ét‏ من الناس» فمن النتظر أن يكون سلوكهم وفق انتظارانك كما تؤكد ذلك 
نظرية التوقعات. OB‏ انتظرت من ابنك النجاح ستعمل على أن ينجح فينجح. وان انتظرت منه 
الفشل» فمن الممكن جدا أن يفشل لأنك لن تقوم بمساعدته حتى ينجح. كان الرسول ينتظر 
الخير من أصحابه فيقول : «الناس خير وأصحابى خیر». (عن أبى سعید»24011) 

ویدخل استحباب تغيير الاسم القبيح باسم حسن في باب توقع الخير. 

يدخل تغيير الأسماء في باب التوقعات : 
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كان النبی (ص) يعمد إلى استبدال الأسماء القبيحة بأسماء جميلة كما ورد ذلك في أحاديث 
Boers‏ نذ كر منها : 

= عن ابن عمر؛ عن النبي (ص) قال : ol»‏ النبي غير اسم عاصية؛ وقال «أنت جمیلة) 
(الترمذي 2847( 

= وعن أبي هريرة أن زينب اسمها برّة فقيل : تزكي نفسهاء فسماها رسول الله (ص) زينب 
(مسلم 2142). 

سم آخبر بن جبیر بنْ dt‏ قال : جلسث إل سعید بن السیّب» فحدثني لاجد Le‏ 
e‏ ) : «ما اسمك 0 کچ 

أبن ات( ۳ e‏ فبقيت الشدة فيهم . ذلك أن نظرية التوقعات تفيد 
أن gall‏ یتحقق بذاته أي أن السلوك الذي Las‏ به لشخص يتحقق سواء كان سلوکا إيجابيا 
ol‏ سلبیّاه فالعلم الذي ينتظر النجاح من تلميذه ينجح» والعكس بالعكس (روزنتال وجاكبيون 
«(Rosenthal et Jacobson‏ وكثيرا ما يختبر الأولياء هذه الظاهرة في تربية أبناهم فمن 
يقال عنه من الأبناء «بهيما» يصبح بهيما في حدود نسبة 66 / كما تبين من البحوث في مجال 
التوقعات. 

تفضيل العبارات الإيجابية : 

كان النبي (ص) يتوقع الخير» ويتجتب التوقعات السلبيّة حتى أنه قال : ob‏ الانسان إذا 
ابتغى الريبة في الناس آفسدهم» (عن جبير بن نفير» س.4989). 

تعدّدت الاحالات في الأدبيّات الاسلامية على ضرورة CUE‏ العبارات السلبيّة وا لت على 
الكلمة الطيبة وصف الله ls‏ الكلمة الطيبة الثمرة وقابلها بالكلمة الخبيثة التي لا خير فيها ألم 
تر کیف ضَرَبَ اله Hb AUS DÉS‏ كشَجَرَة یه yet‏ بت stat bess‏ )24( تي ES‏ حين 
oh‏ یضیب لقن SPI‏ (25) تمه Al ES‏ حب لحت jp‏ قوق 
الأزض ما من ار (26) Sn jh JL LE GA ME‏ وني الأخر رة at‏ الله الظالينَ 


1- الحزن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. 


152 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


0 الل شا )27(€ [إبراهيم : 24 - 127 ومن تفسير الامام ابن عاشور | أن صفة «الطیبة» 
أي النافعة. أستعير الطيب لحسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية والأكل هو المأكول. 
وكذلك الحال في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع الصفات الماضية 
من اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدر وکدر التفکیر والضر المتعاقب. ومعنى تثبيت الذين 
أمنوا بالكلمة الطيّبة أن الله يسر لهم الأقوال الالهية على وجههاء وإدراك دلالتها حتّی اطمأنت 
إليها قلوبهم» ولم يخامرهم فيها شك» فأصبحوا ثابتين في إعانهم غير مزعزعین؛ وعاملين بها غير 
مترددين (التحرير والتنوير» ج. 13 ص. 227-222). 

نستخلص ما سبق أن الكلمة الطيّبة كلمة إيجابية تزرع السكينة في القلب فيسعد بها قائلها 
ومن يتلقاها. وقال تعالى في نفس معنى الكلمة الطيّبة: «وَولوا لاس ES‏ [البقرة : 83]. وقيل 
من معاني Lada‏ حسب تفسیر القرطبي: قولا لناس صدفا في done al‏ والعنی fle‏ :مرو 
الناس بالعروف وقولوا لهم کلاما طیباء أو قولا LE‏ كما قال Jus‏ لوسی وهارون فالتا 


له کر و gids‏ شی )44( ab]‏ : 44[ 


من ثم ثم نفهم مغزى أحاديث عديدة جاءت تزيد أي الذكر الحكيم توصیحا وانارة: 


ت (اتة تقوا الناز ولو پشق قرة» فان لم Leu‏ فبكلمة Gb‏ . (عن عدي بن BE‏ 
البخاري» 6023( 


= «فرحم الله من تكلم بخير أو سكت فسلم» وبرّوا القرابة كانت مقبلة أو مُدبرة». (عن 


جابر» س . 7874( 
Yo =‏ تدعوا لأنفسكم إلا بخیر فان الملائكة یومنون على ما تقولون». ( عن el‏ سلمة» 
مسلم في کتاب الجنائز551) 


= (إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها ولیخبر بهاء وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها 
ولا يخبر بها». (عن أبي هريرة» س. 1353( 


نستخلص من العبارة الجامعة معاني كثيرة وردت في الأحاديث المذكورة وهي على التوالي : 
التحدت بالخيرء والذعاء بالخيرء والاخبار عن الرؤية والاستبشار. 
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ثم إن المسلم مطالب بالكلمة الطيّبة حتى وان able‏ الجاهل بكلمة تابيّة مؤذية» كما ورد 
في قوله تعالی: Sua ee‏ شون عَلَى الْأرْض هون 15 Abie‏ اهود 16 سام )63(€ 
[الفرقان : 63]. يقول الإمام ابن عاشور في تفسيره للأية إن ا لمشي Opell‏ ينم عن تواضع المۇمنىن› 
والسلام يجوز فيه أمران ما السلامة أي لا خير ولا شر بين وإما السلام المراد به التحيّة التي 
تؤذن بالتأمين» أي عدم الإهاجة (التحرير والتنوير» ج .19 ص 69-68). 

ومن ثمرات الكلمة الطيّبة أنها مومنت مطمئنة. ومن شأنها أن تؤلف بين القلوب كما 
ورد في قوله dus‏ : ولا توي RE‏ لا ايق اذغ باي هي خسن فا الدي َك وبين fe‏ 
tt‏ ولي fad‏ (34) ما BUG‏ إلا الذین صَبَوُوا وما BAL‏ إلا ُو خظ عظیم ( )35(€ [فصلت: 234 
5]. من معاني تفسير هذه الاية احسنة هي المداراة» والسيئة هي الغلظةء وقيل احسنة 
العفو, والعفو الانتصار. وقيل الحسنة العلم» والسيئة الفحش. أما قوله تعالی «ادفع بالتي 
هي أحسن» فتعني حسن العشرة, والاغضای والاحتمال . وتعني قوله تعای «الذي بینك 
ed‏ كآنه 0 حميم» فالمراد منه القريب الصديق. وتعني «ذو 8 tele‏ ذو 
نصيب وافر من nl‏ (تفسير القرطبي). 

الترغيب فيما هو إيجابي : 

يقوم الترغيب بداهة على إبراز الويجابيّات؛ és‏ السلبيّات سواء تعلق ذلك بتحبيب 
الناس في الدین أم في القیم أم في التعليم .ومن ثم نفهم قوله تعالى : Slap‏ اه حَبْبَ کم لیا 
وريت في 66555 لکفر Aig‏ والعضیان Gi‏ هم شوت )7(€ [الحجرات : 7]. ومن ثم 
نفهم كذلك قول النبي(ص) في شأن الترغيب في ما هو إيجابي: «إذا حدثتم الناس عن رهم فلا 
تحدثوهم با يُفزعهم ويشق علیهم» (عن القدام بن معدي كرب1258). 

وقال لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري نا بعثهما إلى اليمن للدّعوة إلى الدين : 
اليسّرا ولا تعسّرا ولا تنفرا وتطاوعا» (البخاري) وقال في نفس المعنى : «يسروا ولا تعسروا 
وبشروا ولا تنفروا) (البخاريی»69)» وتأكيدا لهذا الحديث قمنا ببحث على عيّنة من 3222 
حديثا من مؤلف الترغیب والترهیب للإمام الذري الذي dus‏ 5580 حديثاء فتبين لنا أن 
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الجانب الترغيبى في الحديث يطغى على الجانب الترهيبى بنسبة 21:70/ مقابل 17929 
في الأحاديث النبويّة". 

تهنب العبارات السلبية : 

إذا كان للكلمة الطيّبة تأثيرها النفسي البتاء» فإن للكلمة الخبيثة تأثيرها الهدّام. ومن 
أشكالها à pull‏ كما نهى عن ذلك الله تعالى في قوله ی لین ASV EI‏ فوم من فوم 
تی نیوا را ملع ولا ناه من a ns‏ أن يكن + خَيْرًا منهن» [الحجرات : ۰]11 وفي قوله 
تعالی : طاولا تَتَابَرُوا اقب بش الاسم اسوق بَعْدَ DEMI‏ [الحجرات : 11]ء كما نهى عن الهمز 
واللمز «وَيْل لكل رهز (4)1 [الهمزة : 1]. 

تظهر الكلمة الخبيثة في ih Ju pie‏ نام (البخاري»6056) . وقال (ue)‏ 
أيضا: «شرار ole‏ الله الشاژون ا ا بين الأحبة 1 تفسير القرطبي) ؛ ویقسر 
الحديث الثاني الحديث الول وصدق النبی ف قوله إن النميمة تفسد بين الأحية ig‏ 
ges‏ العد اوة بینهم. 

as‏ الغيبة إفساد للعلاقات الاجتماعية: : عن عمرو بن العاص (ر ) أن النبي (ص) مر على 
بغل ميّت فقال لبعض أصحابه: oN‏ يأكل الرّجل من هذا حتى Me‏ بطنه خيرٌ له من أن يأكل 
حم رجل مسلم» (رواه الطبرانی المنذري» 4176( 

وفي الغيبة انتهاك لعرض الناس» وجرح لكرامتهم» وزرع لروح الانتقام في نفس المغتاب. 

وفي الكذب انتهاك لفضيلة الصدق : «لا يزال العبد يكذب ويتحرّى الکذب, فتکتب في 
قلبه نكعة عدن gs‏ قلبه» فیکتب عند الله من الكذابين) (عن اين مسعود» النذری» 4323(. 

والکذب هدام للکاذب والکذوب عليه 3 نفس الوقت؛ انه يهدم الثقة بينهماء ويخلق 
الارتياب à‏ نفس المكذوب علیه ویسود قلب الكاذب من > اء کذبه لهوانه على نفسه؛ وعدم 
رضاه عن نفسه. 


1- عبد الرزاق عمار؛ علم النفس في القرآن والسنة» 2009 أ.ص308. 
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وي السّباب عنف لفظي يتأذى منه المسلم : «سباب المسلم فسوق ‏ » وقتاله By CAS‏ التصريح 
للآخر بلفظ العداء عنف كذلك : «إذا قال الرجل لأخيه: أنت لي عدو فقد باء" أحدهما بإثمه 
إن كان كذلك وإلا رجعت على الأول (2418). 


By‏ التصريح للآخر بالهلاك عنف صريح كذلك إذا رأيتم الرجل يقول : هلك” الناس فهو 
أهلكهم (مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة808) By‏ التصريح بالعداء والهلاك تحطيم 

وفي اتهام الآخر بالكفر إلحاق pall‏ بالائنین. فان كان المصرّح بالكفر» Bole‏ فقد أكد الكفر 
في الآخر وقد يدفعه ذلك إلى التعنت في كفره والتمسك به» بدل أن يغير ما cu‏ وان كان کاذبا 
يكون قد اتهم الآخر ظلما وبهتانا By‏ ذلك كفر: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهناء فاق کان LS‏ قاله Vig‏ رجعت علیه» (رواه مالك الوطاً 2/ 984( 

وفي التجديف کفر بنعمة الله : «أحب العمل إلى الله SES‏ الحديث وأبغض الأعمال إلى 
الله التجدیف قيل : يا رسول الله وما سبّحة الحديث؟ قال : يكون القوم يتحدثون والرجل 
پسپج» فیل : وما التجديف؟ قال: القوم يكونون بخير فيسألهم الجار والصاحب فيقولون تحن 
بشر پشکون» (عن عصمة بن مالك 647). 

وی سب الدهر AS‏ بنعمة الله كذلك : «قال الله عز وجل في حديث قدسی: يؤذينى أبن آدم 
an : à‏ الذص وأنا الدهن بيد ي الليل والنهار» ds‏ رواية: CH‏ ليله ونهاره» وان مت 
قبضتهما» (عن rl‏ هريرة» المنذري» 4123( 

نهى النبي (ص) عن التجديف لأنه يدل على عدم الرضا با قسمه الله تعالی للعبدء By‏ ذلك 
كفر بنعم الله» وعدم التصديق با قضاه الله تعالى . 


إن الرذائل مثل النمیمة والغيبة» والشباب, والتصريح بالعداء والهلاك والكفر قوى مدمرة 


1- السباب فسوق أو خروج عن الشريعة OÙ‏ في ظلم واعتداد على كرامة من تعرّض للسب. (فسق: خرج عن حجر 
الشرع يقال الفاسق من التزم حكم الشرع وأقرٌ به ثم خل بجميع أ مه ( الراغب الاصفهاني» ص. 382). 


2 باء : عدل. 


3- أي من ذم الناس وذکر عیوبهم وقال قد هلکوا فهو أشدّهم هلاكا لکونه آثم من تحقيرهم» ورعا أدى ذلك إلى العجب 
بنفسه. قال مالك لا باس في ذلك إذا قال ذلك تحرّنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين. 
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للعلاقات الا نسانية» ومثيرة للعداء.. Lj‏ التجد یف وسبا الدهر ففيهما ظلم وكفر وعدم تصديق 
بقضاء الله وقدره. 

استبدال العبارات السلبية بالعبارات الإيجابية : 

عن أمامة بن سهل عن أبيه» عن النبي (ص) قال : «لا يقول أحدكم : خبثت نفسي» ولكن 
لبقل : لقست * نفسي» (البخاري» 6180). 
a‏ . كان ae enn‏ ال ا 
إيجابي يحدد سلوكات Seah cals cae alms a aa a‏ 


ess Pie \h‏ ؛ للعتب a‏ فان الكرم الرجل “al‏ (مسلم ف کتاب الألفاظ من 
الأدب» عن آبي هریرة» 714( 


العوامل النفسية في استحباب ما هو ايجابي وكراهية ما هو سلبي : 

إن أكدت الآيات الكرية والأحاديث النبويّة على طیب الکلام؛ وحسن القول؛ واللطافة؛ ولين 
الجانب» والتبشیر بدل الخبيث من القول. وبذيثه» والنذی والوعید» واکفهرار الوجه؛ والتکشیر 
فذلك ما للعبارات من تأثیر في النفوس. حاول علم النفس الحديث الکشف عن سر هذا التأثیر 
الذي يبدو في العلاقة التفاعليّة ما بين ما هو جسدي وما هو ذهني. 

ليست الكلمات بجزيئات بسيطة في الجملة. إن لقاطعها سلطانا حقيقيًاء إنها تحكمناء وتخونناء 
وتجرحناء وتدخل الدفء في قلوبناء ولا أحد يفلت من تأثيرها سواء كان هذا التأثير إيجابيًا أم 
سلہیاء إنها تؤلنا وتبرئنا كما يقول فرويد Freud‏ 

للكلمة سلطان عجيب في النفوس كما بينت البحوث العلمية. ليست الكلمة معدومة الدلالة 
إذ باستطاعتها أن نحل العقود في الباطن» Oly‏ تطوّق به» وحصره أو تسجنه. لا شك أن لإيحاء 


1- لفسته نفسه إلى الشيء نازعته ومنه غنشت وخبشت وإنما كره النبي لفظ خبشت لقبحه وللا ينسب المسلم الخبث لنفسه, 


2- يقال رجحل کرم.ععنی اا ee‏ 
كرما OÙ‏ ا لجر ssl‏ منه تحمل شار بها غلى الکرم فکره اب ص) هذه التسمية لثلا يتذكروا به pal‏ ویدعوهم حسن 
the ee‏ وجعل الومن وقلبه أحق أن يتصف بها لطيبه وذكائه» والغرض منه تحريض الومن على التقوى وكونه 
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الكلمة تأثیرا عجيبًا Le‏ آنها تنغرس في ان مایا اد رق 60 الذي روی قصة al M‏ 
التي مانت لأنها كانت تعتقد أنها مسمومة. 
نعرف منذ القدم الانعکاسات النفسيّة ۳ إنه يفف من الآلام النفسية والجسديّة 

وقد استعمل كوسيلة علاجية في مجالات متعدّدة مثل الطب والدين» والسّحرءالخ؛ واستعمل 

شاركو Charcot‏ )1893-1825( التنويم الذي يقوم على أساس لفظي في علاج مرضى 
الهستيرياء وأصبح الكلام اليوم الركيزة التي يقوم عليها العلاج النفسي والتحليل النفسي. 
ومن المعلوم ان العلاج النفسي يتمثل في التحدث والانصات إنه الكلام بعینه إنه التواصل مع 
المريض. ومن المعروف أن التواصل لفظي. (Dr. Ahmet TARCAN)‏ 

ولنا في العلاج البديل La, placébo‏ أخرى على تأثير الكلمة في النفس. كان ينظر al‏ 
العلاج البديل على أنه معجزة محيّرة كأن نقدم للمريض قرصا فيه سكر وأن نقول له را 
دواء قوي المفعول وينبغي احترام القدار» ويعني ذلك آتنا نؤثر في واقع احسد الفيزيقي عن طريق 
قوة الوعي الذي يستطيع استنهاضء وإثارة قدرة الجسد على إفراز جزيئات molécules‏ تضع 
حدًا للآلام. وبكلمة وجيزة فان للكلمة تأثيرًا سحريًا عجيبًا يختبره کل منا. 

تفر لنا كل هذه الأسباب العلميّة حرص التعاليم الإسلاميّة على التأكيد على كل ما 
هو إيجابي من طيب الکلام» وحسن القولء ولين الجانب حتى نطيّب نفوس من نتعامل معهم 
في حياتنا اليوميّة» فلا نکون سببا في شقانهم» غير أنه بقي لنا أن نفسّر ميل الإنسان الطبيعي 
إلى التماس الجائب السلبي في الناس. فما سر ذلك ؟ 

غالبا ما يطغى الجانب السلبي في حدیثنا. ويبدو أن أكثر الناس هم af‏ ميلا إلى 
السلبيات منهم إلى الإيجابيات؛ إنهم يلون إلى التقاط الأخبار المفجعةء وترويجهاء وكأنهم 
يجدون في ذلك متعة. 

يرى كريستوف آندري أن الناس أميل إلي الأفكار السلبيّة منهم إلى الأفكار الإيجابية.. فلمّا 
يسأل بعضهم OÙ‏ يقدموا له أوصافا عن أتفسهم» يلاحظ أن نسبة الأوصاف السابيّة التي تصدر 
عنهم تبلغ 4 في حين أن الأوصاف الإيجابيّة JE‏ الباقي. والسّبب في ذلك نها أول ما تتبادر 
إلى الذهن» وأول ما يعثر عليها الدماغ قبل غيرها. ذلك أن انفعالاتنا السلبيّة تقوم بوظيفة حفظ 
اه Maitre-assistant à l’Université de Dicle en Turquie, tarcan@dicle.edutr‏ -1 
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البقاء. إن الضغط النفسي يبعث Ul‏ على الهروب أو على الهاجمة. وإذا كان المخوف يتمثّل في 
طلب الحماية من قبل الاکثر GB‏ فان الخوف يسمح بتخويف العدو. إن انفعالاتنا السلبيّة قد 
Le‏ البقاء من أمد طويل - من ثم تركيزنا على ما فتاه من السلييات. إننا غيل إلى re‏ 
ماييسّر لنا حفظ البقاء ولا إلى ما يحسن من نوعيّة حیاتنا. 

تقص علينا المعالجة النفسية لويز هاي L.Haye!‏ ما حدث لها عندما قررت التوقف عن 
الانزلاق في حالات انفعالاتها السلبيّة» فاقرأ لها: «قرّرت التوقف عن الغيبة» ففوجئت أنه لم 
يعد لي شيء آقوله للناس . كنت كلما Li‏ باحدی صديقاتي آسارع ال السخرية والغيبة» 
واكتشفت أنه توجد كيفيات أخرى للتحدّث؛ وان لم يكن ذلك سهلا علي للتخلي عن هذه 
العادة. فقلت في نفسي: لما انتقد الناس» فإنه من المحتمل جدا أن ينتقدوني woe‏ تقدم بي 
العلاج» کلما أحذت في الإنصات إلى أقوال الناس. بدأت بالانصات إلى الكلمات لا إلى الفكرة 
العامة. وتبين لي مبدئیا آنني كنت قادرة على تشخيص داء مرضاي بعد عشر دقائق من خلال 
الكلمات التي كانوا يستعملونهاء وتبين لي أن كلام المرضى يغذي مشاکلهم والحال أنه هکن 
تصور حديثهم الذهني لما يكون تعبيرهم سلبياء إنه يعبر لا محالة عن برمجتهم السلبیة». 

تأثیر اللاوعي في التفكير والانفعالات : 

للاوعینا تأثير کبیر في تفکیرناه ومشاعرنا لأنه يفتقر إلى ملكة النقد» والتمييز.إنه یقبل کل ما 
نقول ویحملنا على تصوّرات على أساس ما نعتقده. إن نحن اخترنا معتقدات خاطة ومفاهيم 
يائسة» ويعني ذلك ضمنیّا آننا نرغب في تجسيد ما اعتقدنا أو تصورنا في أذهاننا. يجب إذن أن 
نكون على استعداد لتغيير آرائنا في اتجاه الرشاد. 

إن لاوعينا لا ميّر بين الخير والشر وبين الصواب Lt,‏ ينبغي إذن أن لا ننساق إلى الأفكار 
السلبية؛ ines Ale ea‏ ل اه 
أو «آنا غبي». إن اللاوعي لا يفهم الزح؛ لذلك لا Lt‏ من نفسك مرمی للمزح» فان أنت 
استهزأت بنفسك. فان اللاوعي يأخذ ذلك محمل الجد.(لويز هاي»نفس المرجع)» كما أنه ينبغي 
عليك ألا تضحك من الآخرين كما ورد في الحديث : «إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يريد بها بأساء 
ليضحك بها القوم وإنه ليقع بها أبعد من السماء» (عن أبي سعید» س. 5055( 


1- Haye L. la force est en vous. Edition Vivez Soleil, Marabout 1992. 
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اه کل ما كنا نسمعه في طفولتنا يساهم في هيكلة ما تسميه لويز هاي الثرثرة الذهنية LAS)‏ 
التحدن إلى النفس). لطبيعة هذه الثرثرة الذهنية آهمية کبری لأنها تسهم في تکوین شحصیتنا 
وبنائها. فان نحن بخسنا أنفسناء فان الحياة تفقد کل معنی. وان نحن أكرمناها وأخذنا بعين 
الاعتبار قیمتنا؛ تصبح هدية عجيبة. 


ذال ما وی به النبي الكرم في قوله : «المؤمن القوي رح ال الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خير .' احرص على ما ينفعك واستعن بالله. as:‏ ار امه ضيء فلا تقل نز 
نی فعلثٌ كان كذا وكذا ولكن قل : قدّر الله وما شاء فقل» فان ل ب à‏ عمل الشيطان».” (عن 
col‏ هريرة» مسلم في کتاب القدر : 6669( 


ان الشعور بالشقاوة وعدم الرضا عن النفس يحملانا على تو Am‏ اللوم لوالدینا وغیرهماه 
وتحميلهم مسؤولية عنائنا ولكن مثل هذا التصرف قد یبقینا غارقين à‏ مشاكلنا ds‏ همومنا. 
وأحسن طريقة هی أن ننصت إلى أقوالناء فان كانت سلبية استبدلناها بأخرى إيجابية. 

الخير يكتسب بالتعود : 

تفطن الرسول (Ge)‏ إلى أن الانسان ييل بطبعه إلى ما هو سلبي مع نفسه ومع غيره» 
ومن السلبيات التماس الشر وتوقعه: والاعتداء على الغير بالسخرية والتصريح بالعداء 
و الهلاك والكفرءالخ. حرص عليه السلام على اقتلاع قوى pout‏ هذه وعمل على 
استبدالها بقوی الخير علما منه أن الخير پتولد عن الخيرء وأن الشر يتولد عن الشرء فعمد 
إلى التماس الخير في الناس» وتوقعه منهم» واستبدل السلبي بالايجايي لا كان يعتقد 
أن للكلمة سلطانا سواء كانت سلبية أم إيجابية» ولم يكن حدسه ليخطئه؛ إذ تبين من 
البحوث النفسية ما للتفكير السلبى والایجابی من lai‏ في تحديد سلوك OLY)‏ غير 
أن الانسان هو المسؤول عن الطريق التى يريد أن يسلكهاء فان اختار الطريق القويمة كان 
1- يعني في كل واحد من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيهان. 
2- اطلب المعونة من الله العونة في أفعالك النافعة لك في الآخرة. 
3- عماینفعلت. 
4- أي استعمال كلمة لو على وجه منازعة القدر . 


5- يعني أنه من عمله . 
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لهُ ذلك بالتعود أو التعلم والدربة كما ورد قوله (ص) : «الخير dole‏ والشر Bt‏ ومن 
يرد به الله خيرا يفقه في الدين». (عن معاویق ,11953( 


يكون التعود على الخير والسعادة التي تنجم عنه بالعمل بالوصايا النبوية الكثيرة التي 
استشهدنا بها في سياق مناقشتنا للموضوع. لابد من اقتناص فرص الخير كما جاء في قول 
الرسول (ص): «من فتح له باب من الخير فلينتهزه؛ ail‏ لا يدري متى يُغلق عنه» (ابن شاهين 
عن عبد الله بن 5 عثمان ابن عمرء 22518( والاستمتاع pe sen‏ الماضي 
لا يوجد إلا في الذاكرة» ولا يوجد الستقبل إلا في مشاريعناء وأما الحاضر فذاك هو الواقع. 
فالأفضل أن نغنم من هذا الحاضر ما يتيحه لنا من فرص السعادة ولو كانت عابرة. تلك هي 
خاصية علم النفس الايجابي الكبرى. 


1- لج في الأمر : تمادى عليه وأبی أن ينصرف عنه, 
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التفاؤل والنشاوم مقارنة ما بين cla La‏ في الأدبياءت 
الإسلاعية وها ay cla‏ علو النفس الإيجايي 


لقد سبق لنا أن تعرّضنا إلى التفاؤل والتشاؤم خلال مناقشتنا لعوامل السعادة؛ ولفهوم 
التفكير الايجابى» ولکتنا آثرنا أن نفرد لهما فصلا لتأكيد “ll‏ عليهما من ناحية ولبيان أسسهما 
النفسيّة والبيولوجيّة من ناحية أخرى . 

يحيل التفاؤل على شكل من التفكير الإيجابيء والنظر إلى الأشياء من جانبها الناصع. كما 
بحیل على التعود على تفكير یری صاحبه فيه مخترجا لمشاكله. 

عوامل التفاقؤل: 

عوامل التفاؤل البيولوجية والنفسية: 

تتدخل عوامل كثيرة في التفاژل ومنها المزاج l'humeur‏ والطبع le tempérament‏ 
والنورونات neurones‏ 165 التي تؤثر في حالاتنا النفسية. المزاج هو حالة انفعاليّة تلون مشهدنا 
الباطني» ونظرتنا للعالم . إن ما يميّر امزاج هو التغيّ والتقلت» ots‏ بالأحداث مع تأثيره القوي 
في انفعالاتناء وشعورنا بالرّفاهة. أما الطبع فيُشير إلى الاستعداد للاستجابة إلى أحداث الحياة» وهو 
الذي يعطي لانفعالاتنا الطابع الإيجابي أو السلبی. إن هذه «الوجدانيّة القاعديّة» هی التى نری 
من حلالها ما یحدت لنا في الحياة *. 


1- Michèle Freud/ Apprendre à être optimiste, Formation sophrologie, Mozilla Firefox. 
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عوامل التفاژل الحياتية: 

لا يتأثر التفاول بالعوامل البيولوجيّة والنفسيّة فحسب. بل يتأثر كذلك بالأحداث التي بر بها 
الفرد (الاقتصادية والاجتماعيّة والسيّاسية). إن ما نعيشه اليوم من حداث في العالم العربی لا 
یحمانا على التفاؤل» ولقد ظهر لنا ذلك في تصریحات بعض الستجوبین فیما يتعلق بتصوراتهم 
للسعادة (انظر الفصل الثاني) By‏ ما تطالعنا به وسائل الإعلام» ولکن ليس لدینا إحصائيّات 

تقیس الشعور بالتفاول كما هو الشأن في الغرب. ففي فرنسا مثلا تظهر البحوث الإحصائيّة أن 

se ue +173‏ ل ميشال ee‏ الرجع ). فما 

الفأل لغة : 

الفأل : Le‏ الطيرة . JWI,‏ أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول 00 ؛ أو يكون 
طالب ضالة فيسمع آخر یقول پا واجد فيقول : تفاءلت HIS‏ ويتوبجه في db‏ کما لو أنه سمع ail‏ 


eae + 


برا من مرضه ا ٠‏ وي الحديث: آزه (ص) كان يحب الفأل» ويكره الطير à‏ هي 
فيما یکره وما يسوءء والفأل فيما پستحب وقد يكون الفأل فيما يحسن» وفيما يسوء. ويقال 2 
فأل عليك يعني لا ضير عليك» ولا طير عليك. (ابن منظورء لسان العرب) 

يبدو من هذا التعريف أن الفأل حالة انشراح النفسء وارتياحها لا للكلمة الطيّبة من سلطان 
على النفس . تمثل هذه الحالة النفسية طاقة تدفع الانسان إلى “pull‏ قدما فيما عزم عليه. 

الفأل فى الأدبيات الإسلامية: 

قال تعالی: ادا ما CIT‏ سُورَةٌ dt‏ من atl JE‏ 515 هذه انا تما الذین LES‏ راهم 
Ub‏ وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ )124( Us‏ الذينَ في Mess‏ مَرَض MS‏ رجْسًا إلى رجسهم وَمَانُوا وَهُمْ 
كافرُونَ ( )125( [التوبة: 125-124]. ومن قبيل الفأل الاستبشار الذي تنص عليه الجملة 
دیستبشرون بنعمة من الله) . Jt]‏ عمران: من الآية 171[. والرجس هو الکفر» وأصله الشىء 
احخبیث. والراد بزيادة الاجان» وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس pli)‏ بن 
عاشور» التحریر والتنویر» ج.11» 66-64( 
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ما يستخلص من الآية الكرية أن وقع الكلام في النفوس يختلف باختلاف تصوّرات النّاس 
ومعتقداتهم وما يؤولونه. فمن كان مؤمنا أصغى di‏ الكلام وکن منه الا یان» ومن لا يعيره 
اهتماما أو يستخف به يتعمّق الكفر في نفسه. 


ومن سمات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان Los‏ الفأل كما نستشفه من هذين 


اسحدیشین : 

- «لأن أكون في شدة أتوقع بعدّها رخای أحبٌ J}‏ من أن أكون في رخاء أتوقع بعلو 
شدة». 

= «لو كان العسر في pe‏ لدخل عليه اليسر حتی بخر جه ) (عن ابن مسعود» 
س 17651( 


وكان كثير التفاؤل كما يظهر من الأحاديث الآتية: 


151 بعثتم رجلا فابعثوه حسن الوجه» حسن الاسم) (عن هریرة» س - 1140(. 
- «ليؤمكم أحسنكم وجهاء فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقا» (عن عائشة17935). 
- «اطلبوا él‏ عند حساك الوجوه» clas à)‏ اخوائج) (عن عائشة(ر)ن س: 3204). 


- «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسمّوا بخیارکم. وإذا أتاكم كري فأکرموه» (عن عائشةه 
س: 3205). 


- لذا ابتغيتم العروف فاطلبوه عند حسان الوجوه» (عن عبد الله بن جراده س. 840( 
وكان Low‏ الأمل ويرى فيه دفعا لليأس» وباعثا على العمل كما ورد في الحديث : 


= غا الأمل رحمة من الله لأمتي لولا الأمل ما أرضعت أمٌ ولداء ولا غرس غارس شجرا» 


(عن أنسء السیوطی؛ 6302). 
يوفر الأمل ارتياحا نفسياء ويسلي النفس في الأوقات الحرجة كما ينشد الشاعر : 
أعلل التفس بالامال أرقبها ماأضيق العيش لولافسحةالأمل (الطغرائي) 
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وفي التفاؤل سعادة كما يقول مفكر: «التفاؤل نوع من السعادة يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج 
الأوقات» (بورمان؛ موسوعة روائع الحكم, ص88). 

غير أن النبي ( ص) نهى عن طول الأمل» والغلو فيه sles ay‏ للتقاعس» واتباع الهوى 
كما يظهر من الحديث: «إن أخوف ما أخاف على أمتى طول الأمل» واتباع الهوی. فان طول 
الأمل نسي VI‏ واتباع الهوى La‏ عن dl‏ وان الدنيا مدبرة» VI‏ 5 مقبلة» ولكل 
واحدة منهما بنون» فکونوا ب: بني الا خرة ولا تكونوا بني الدنياء اليوم عمل ولا حساب» وغدا 
حساب ولا «Je‏ فرحم الله من كلم بخیر À‏ سکت gli‏ وبروا القرابة كانت مقبلة أو 
مدبرة» (عن جابر» س . 7874). 

تأثير التفاؤل في الشعور بالسعادة : 

يقول آلان الفيلسوف الفرنسي : «إذا كان التشاؤم ينبع من المزاجء فإن التفاؤل ينبع من 
الإرادة»". إن التفائل الذي يعتقد أن السعادة في متناول الجميع هو أكثر حظا OÙ‏ يكون سعيدا 
على عكس من يعتقد خلاف ذلك OY‏ المتفائل يفكر بصفة إيجابية ويبذل الجهود ليكون سعيدا. 
ol‏ المتفائل يعمل على المحافظة على صحته. ويبحث عن الرضا عن النفس» ويقيم علاقات ودية 
مع cabal‏ وإخوانه» ويحب عمله» تلك هي ثمرات التفاژل» التي لا تتحقق إلا ببذل الجهد. 

الطيرة فى الأدبيات الاسلامية: 

كان النبيّ يرتاح للفأل» وينشرح له فيوصي به» ويتضايق من الطيرة» وينفر منهاء وينهى عنها. 
قال تعالى في الطيرة a GE‏ الوا لا ذه ag RE ad Op‏ ومن مه ألا إن 
Le ph a‏ اله وک SAS‏ یو (131)> [الاعراف : 1 جاء في تفسیر القرطبي :یروا 
أي پتشاء‌موا؛ والأصل à‏ هذا من الطيرة وزجر الطير. ثم كثر استعمالهم حتى قبل لكل من 
تشاءم تطيّر» وكانت العرب تتيمّن بالسانح وهو الذي يأتي من ناحية اليمين» وتتشاءم بالبارح 
وهو الذي يأتي من ناحية الشمال؛ وكانوا يتطيرون من صوت الغراب» والبوم والقطط والكلاب 
السوداء. ومعنى «طائرهم» ما قذر لهی وأن ما حقهم من الشدائد والقحط فمن عند الله لا رم 


1- Alain Propos sur le bonheur. 
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عند موسى وقومه. وكان النبي (ص) ينهى عن الطيرة فيقول: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل الصالح؛ : الكلمة الطيبة» (عن 7 y"‏ : 26170( . وقال أيضا No:‏ عدوی ولا طيرة ولا 
nor‏ (مسلم 3 كتاب السلام؛ عن le‏ 632( وعن LE‏ الله بن عباس وت Yo‏ عدوی» 
ولا طيرة» ولا as‏ ولا هام )3 (حديث حسن 6 آخر جه ابن ماحه وا وغيرهما). 


وروی کثبر من الرواة أن La‏ (ص) قال : «الطيرة في الدارء والمرأة والفرس»ولكن عائشة رضي 
الله عنها صححت الرواية Ob‏ قالت: قال الرسول (ص) : «كان fal‏ الجاهلية یقولون: الطيرة في 
eo‏ مر :لما ضاب من مُصيبَة في RBG VG IN‏ إلا في کتاب من قَبْلٍ 
als if‏ إن ذلك ib‏ الله us à‏ )22( [الحديد 122% 


يبدو أن تصحيح عائشة للحديث معقول ومنطقي لأن النبي نهى عن الطيرةء وحذر منها لأنها 
تقعد التاس عن العمل كما ورد في ادیئین الاتیین : 


- اثلاث We‏ تسلم منها هذه الأمة : © انك aile‏ والطيرة» ألا Sel‏ بالمحرج منها؟ 
إذا ظننت «GRE‏ وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا تطيّرت فامضص). (عن à‏ اطسن مرسلا؛ س: 
10758( 


5 «ومن حرج يريد سفرا فرجع من طيّرة فقد AS‏ با أنزل على محمّد». (عن أبي ذر 
),(« س21900) 


ثم إنه من غير المنطقيٌّ كذلك أن يجعل النبي (ص) المرأة موضوع طيرة وتشاؤم» وهو 
الذي أشاد بخصالهاء وأوصى بها خيرا. (عبد الرزاق عمارء الفصل 26 من علاقة المسلم بالله 
والآخرين» 1910) 


1- وهو واحد من الغيلان وهي نوع من امن كان العرب يعتقدون أنه في الفلاة یتصرف في نفسه ويتراءى للناس ويضلهم 
عن طريقهم. ۱ 

2- صفر : كانو! یتشاءمون من شهر صفر بدعوى أن فيه Lys‏ فبيّن» صلى الله عليه وسلم؛ أن ذلك وهم لا وجود له في 
الوافم» وقيل هو داء في البطن تسببه الجن» وهذا كذلك تخريف لا أساس له! 


3- الهامة: وحمعها الهام هي في Ab Jel‏ البوم» وكانت العرب تتشایم منه جداً. وفیل «الهامة» رو ح القتول» 
تتحول إلى شكل aug‏ وتبقى عند قبره تصيح: og ١‏ سقوق! حتى de‏ (فتسقى بالدم)» فتهدا وتصرف! 
فنفى النبي؛ صلى الله عليه وسلم تلك الخرافآت كلهاء ونسفها من أساسها! 
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وكان يرى أن النزعة التشاؤمية متأصلة في ابن آدم كما جاء في الحديث : عن معاوية بن 
a‏ السلمي -رضي الله عنه- قال : قلت پا رسول ۳1 sl‏ حديث عهد all‏ وقد جاء 
الله پالاسلام وان متا رجالا يأتون الكهان؟! قال : «فلا تأتوا الکهان» قال: قلت Les‏ رجال 
یتطیرون قال : «ذاك شيء یجدونه في صدورهم. فلا یصدنهم». (حديث طویل صحیح؛ آحرجه 
۳ وغيره) (عن معاوية؛ 24974 البخاري) 


تفطن النبي الکرم (Ge)‏ إلى نزعة الانسان الطبيعيّة إلى التشاژم الذي يحمله على 
إدراك السلبيّات في المحيط حفظا لبقائه كما اتضح حديثا من اكتشافات علم النفس (انظر 
الفصل السابق). 


وإذا كان الرء على هذه الطبيعة» فمن النطقي أن من لا ينتبه إلا للسلبيّات في غيره يكون 
سيء الخلق كما ورد في قول Cl‏ : «الشؤم سوء الخلق»(عن جایره السيوطي» 13373). 
| أرط لكر اليمن وهو البركة؛ الشوّم عنوان سوء الخلق OV‏ المتشائم يتوقع السوء من الآخرين» 
فيسيء إليهم, ولا يرجو منهم خیرا. ثم إن التشائم حقود كما قال الحكيم : «المتشائم امرؤ يحقد 
1 سائر الناس جميعا لأنه یجدهم مقززين بقدر ما هو مقزز (معجم الكلمات الجامعة»)ص. 72)» 
كما أنه أناني : ابوجود التشاژم نتدبر جميع أنواع المسرّات الصغيرة الأنانية». (موريس سلخس» 
في معجم الكلمات الجامعة» ص. 72) 
Je‏ المتشائم الذي لا يرجو رحمة الله فيميل إلى اليأس كما ورد في فوله تعالى: uv‏ 
الانسان منْ pleted‏ وان aan‏ فيَوْوسٌ قنوط» [فصلت : 49[ يا بل من end tes‏ 
على cll‏ والصحّة؛ والسلطان: ally‏ ويُراد بالانسان هنا الكافر» أما الشرٌ فيشير إلى الفقر 
والمرض؛ واليؤوس من يئس من روح الله» والقنوط من قنط من رحمته. (تفسير القرطبي). 
ثم إن المتشائم يرى العالم من خلال نفسه القبيحة فينصحه الشاعر Ob‏ ينزع عن نفسه 
الرذائل والأحقاد ليراه جميلا: 
Yl‏ الشاكي وما بك داء كن جمیلاتر الوجودجمیلا (إيليا أبو ماضي) 
ای امم ان التشاؤم نزعة طبيعيّة في الانسان تقبّح له الوجود؛ وتحمله على الشرك 
واليأس من رحمة call‏ والقعود عن العمل» فهي خصلة منافية لتعاليم الاسلام» فأوصى النبي 
الکرم بالدعاء للتغلب عليها : «أحسن الطيرة الفأل ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم من الطيّرة 
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ما يكره فليقل : الهم لا يأني با حسنات إلا أنت؛ ولا يدفع السيثات إلا آنت» ولا حول ولا قوة 
إلا بك». (عن عروة بن عامر القرشي (ر)ء س. 606). كما أوصى التودل على الله 10 
لأنها شرك فضلا عن تتبیطها للعزائم: «الطيرة شرك» الطيرة شرك الطيرة شرك وما La‏ إل" 
ولكن الله يُذهبه بالتوکل » il)‏ داود» 3910). 

التفسير العلمي لظاهرة الطيرة أو التشاؤم : 

لا شكٌ أن النبي (ص) كان يشاهد تفشّي ظاهرة التطيّر وانعكاساتها السلبية على الناس في 
مجتمعه. کانوا يتطيّرون من الغربان؛ والهوام» والغول وغير لك من الحيوانات أو الأحداث السيّئة 
لأنها كانت تُخيفهم؛ وان كان اطخوف في صدورهم كما ينص عليه الحديث: «ذاك شيء بجدونه 
في صدورهم. فلا یصدنهم» (ذکر الحديث أعلاه)» وللتخلص ما يزعجهم فإن الناس يسقطون 
dés‏ وغیرها. 

وللطيرة تفسير ثان. إذا رأى المرء علاقة بين مثير (طائر مثلا) وما يحدث له من شر اعتقد 
أن هذا المثير هو jain,‏ عما حدث. وبعبارة آحري إذا اتجه الطاار dic‏ وحالفه lel‏ اعتقد 
أن سبب الفلاح هو اتجاه الطاثر نحو الیمین Oly‏ صادف of‏ اجه نحو الشمال وفشل. اعتقد 
آن سبب الفشل ناجم عن اتجاه الطاثر إلى الشمال» فتصیح الطيرة مکتسبا Ce‏ على علاقة 
وهمية بين الثیر والاستجابة. 

ولعل أعمق تفسیر للطيرة هو نزعة الانسان إلى التفکیر أو الشعور با يهدد کیان 
فیحتاط لذلك. US‏ زوّدته الطبيعة با یحفظ بقاءه فتعتریه الخاوف ولم تزوده با يقوي 
فيه الخير وروح التفاول . 

يحمل التفاؤل على التخيّل الخصب LS‏ تری T.Amabile‏ التي كرست حياتها لفهم 
میکانزمان الابداع . قامت مع طلابها بدراسة عمليّات الاپداع عند 238 شخصا يعملون على 
مشاریع في مجالات عديدة. . فکان اکتشافها : Oh‏ الابداع يرتبط ارتباطا وثیقا بالسرور» وأن PSV‏ 
حظا في العثور على فكرة جيدة هو من كان سعیدا البارحة. إنها حلقة مفرغة إيجابية. فسرور الیوم 
هو مؤشر جیّد لستوی الابداع للیوم الموالي». 


1- إل : ضلال (لسان العرب). 
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يستحيل تغيير وجه العالم بدون تفاؤل . إن ما يعطي الروح المعنوية للناس هو الشعور بالقدرة 
على التأثير في محيطهم إن المتفائل هو من یری مشكلا فيبحث عن حل له . ومن السهل أن 
يكون الشخص متشائما كما أشرنا إليه أعلاه. في حين أن التفاؤل يتطلب Ge‏ الإرادة حسب 
مقولة الفيلسوف ألان Les Alain‏ الطبيب النفسي کریستوف أندري بين نوعين من التفاؤل: 
الأول هو وسيلة دفاع تشبه نكران الواقع» تلك هي سياسة النعامة؛ وما النمط الثاني من التفاؤل 
فيتمثل في افتراض مخرج ملاثم وتجاوز كل موقف يبعث على التردد.! 

يتساءل الختصون اليوم هل يوجد هرمون للتفاؤل ؟ ولحسن الحظ نعرف بفضل البيولوجية 
التوروبيولوجيّة 2611001010816 هرمونا يؤثر في إدراكنا للأشياء وهو السيروتونين الموجود 
عند الاکتتابیین sérotonine‏ في yo‏ أن هرمون الدوبامين dopamine‏ هو اليوم موضوع 
ببحث» ومن وظائفه أنه منشط ومثير للنشوة. ومن العلوم أن مصدر التفكير سواء كان إيجابيا 
of‏ سلبياء هو الدماغ. 

يتكون الدماغ من ثلاثة طبقات : الدماغ الغريزي يعلوه دماغ الانفعال؛ ويليه دماغ التفكير 
والذاكرة. لنستحضر أن الإرادة مصدرها دماغ التفکیره في حين أن التخيّل تابع لدماغ الانفعال وإذا 
اعتبرنا كما يقول كوي 00116 أن التخيّل يغلب الايرادة في تحريك التفكير الايجابي؛ يمكن القول 
إن التخيّل هو مفتاح التفاؤل أو التشاؤم مع العلم أن مركز التخيّل هو الدماغ الاتفعالي الذي 
يعتبره دمازيو Damasio‏ مركز الانفعالات المخزونة في الذاكرة في شكل علامات حسية إيجابية 
أو سلبية marqueurs 5688011615 positifs ou négatifs‏ من ثم نستنتج أنه يمكن عزو 
التفاؤل إلى الذاكرة الانفعالية الإيجابيةء والتشاؤم إلى خبرات الماضي الأليمة. 

يرى دمازيو أنه باستطاعة الدماغ الجديد néocortex‏ أن يؤثر في الدماغ الانفعالي عن طريق 
الكلام ail,‏ وکل منهما أرضيته الينيّة. ومع ذلك فبالإمكان إغاء شيء من التفاؤل بفضل 
التعلم من تجارب BLA‏ ومن التعلم الثقافي والاجتماعي والتربوي أو الحد من النزعة التشاؤمية 
بتغيير الارتباطات بين bla‏ الاشتباك synapses‏ بين LO‏ تبدو طريقة كوبي Coué‏ في هذه 
المرحلة التعلميّة واعدة كوسيلة إعادة برمجة للدماغ. 


1- L'Express du 31/01/2005 psychologie du bonheur, heureux Vivre. 
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قد لا يستطيع الفرد أن يقلص من تشاؤمه an‏ من تفاؤله: فيكون في حاجة إلى معالج نفسی 
یساعده على تغيير نظرته لذاته وللعالم كما يساعده على رؤية موضوعية للمستقبل» وذلك 
باستعمال طريقة العلاج السلوكي المعرفي . ويرى تموثي Timothy‏ رائد هذا النوع من العلاج أن 
هناك توازنا في نط التفکیر الأمثل للانسان بنسبة ثلثين من الأفكار الايجابية وثلث من الأفکار 
السلبيّة .وهذا ما يشير إلى تفاؤل بسیط. By‏ واقع الأمر تبدو الأفكار السلبية ضرورية لأنها تسمح 
لنا Ob‏ نکون متیقظین وواقعیین . وبالاضافة إلى ذلك فان الأشخاص الذين تکون نسبة آفکارهم 
0 إيجابية 50 7 سلبيّة لا یتمتعون بروح معنوية عالية» ویبدون شیثا ما متشائمین» فتدفعهم 
شکوکهم وترددهم إلى الانقطاع عن الفعل . 

ويذ كرنا بك Beck‏ أن العمل هم مفتاح الاتجاه العقلي الفعًال» فإذا كان التشاؤم يزداد بالقعود 
عن الفعل» فإن العمل ينمّي التفاول.! 


1- La pensée positive Articles bien-être, Internet. 
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الفصل الثاني عشر 


استفارة تفییم الشعور والسعادة 


محتوی استمارة تق تقييم الشعور بالسعادة : 

يرى د.ستیفن رايسف Dr Steven Reiss‏ " صاحب GES‏ «من أنا ؟» أن هناك سنّة عشرة 
رغبة تحفزنا على العمل» وتحدد شخصيتناء ويقول jl‏ الشعور بالرضا لا یکمن في التمتم باللذات» 
وب es‏ وإثما ob oe ae‏ اتنا معنی» ون 3 ee rare‏ 5 أن الشعور 

قام الباحث ببحوث شملت 6000 شخص لهم walla‏ مختلفة rive | à‏ واستخرج 16 
رغبة كونية ذات دلالة تحدد كل سلوك وصمم في ضوئها استمارته التي سماها «ملامح «Reiss‏ 
والتي تقیس درج 4 القیم الفردیف وكلا من رغبات الشخخص الفحوص . تكشف هذه الاستمارة 
إذن عن آهداف لت ورغباته النفسیق كما تکشف عن سمات شخصیته وقیمه. 

ویبدومن الجلي أن 5 استوحی اختباره من علم النفس الايجابي. كانت الاستمارة 
تعد أكثر من مائة سؤال مرصودة للمساعدة على التعرف على التوقعات من الحياةء ومن العمل» 
ولكن الباحث لخنصها وبسطها. 

التعليمات : 

اجعل علامة )+( أمام ابملة التي تتناسب اما مع رغباتك واجعل 0 أمام الجملة التي 
تتناسب بصفة متوسطة مع رغبتك» ولا تكتب شيا إذا كان التطابق ضعيفا جدا. 

1- Actions Berkiey Trade our motivate H? 16 basic desires Steven Reiss : Who am? 2002. 
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بنود الاستمارة : 


dei‏ صعوبة في مواجهة الانتقادات. 
انزعج عندما تكون الأشياء في غير مكانها. 
إن النشاط البدني مهم جدا بالنسبة إلي. 


إني صاحب مبادئ 333 

غالبا ما أبحث عن دور قيادي. 

الاستقلالية ' 0١‏ الاستقلالية ضروريّة لسعادتي. 

الاتصال الاجتماعي يعرف النّاس GA‏ شخص اجتماعي. 
ا يدل الأولاد في حياتي الرتبة الأولى. 

المكانة الاجتماعية إنى أتأثر ومعجب عن هلکون أشياء غالية الشمن. 


1 إذا قارنت-نفسی بالآخرين: أرى نفسى معنیا 
المثالية | ١‏ 


بالقضايا ele VI‏ 1 
من المهم بالنسبة إلي أن آخذ بثأري من الذين 


يسبُونني ويجرحون كرامتي. 
إذا قارنت نفسى بأصحابى» أقضى أكثر وقت 
مکن في «الاقتناص» أو ممارسة الجنس. 
Co‏ الأكل» وغالبا ما أفكر فيما آکل من 
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استغلال الاستمارة : 

أحسب علامات )+( : هي أولويتك» وينبغي أن تحصل على 5 أو 6 + 

إذا عرفت قيمك العميقة» اعمل على تحقيقها. 

إذا كنت تحب القيادة» اسع J‏ الاضطلاع بالمسؤوليات. 

وإذا كان الأولاد يحتلون المرتبة الأولى» اسع إلى إسعادهم . 

وإذا كنت تحب الاعتراف بالمجهود الذي تبذله والشكرء لا تعرض نفسك للانتقادات» 
وابحث عن عمل ليس فيه غموض. 

وإذا كنت تحب الاطلاع وتعميق bald‏ ابحث عن عمل يتطلب منك التفکیر ولكن 


العمل وحده لا يوفر السعادة. للنجاح في العمل والتمتع بالحياةء يحتاج الناس أن يكون لهم 
عمل مناسب لتلبية رغباتهم العميقة. 


وإذا قمت بعمل تحبّه ويتناسب مع قيّمك» فكن واثقا أن لحياتك معنى. 
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العلاقة هع 7 


التعرف على الذات : 

ليس من اليسير التعرّف على ذواتنا؛ وخاصة الجوانب السلبيّة منها لأننا لا نعرف دوافعنا 
اللاشعوريّة التي تدفعنا إلى ارتكاب الأخطاء؛ وحتى إن كنا واعين بعيوبناء فإننا لا تتشجع على 
النظر إليها حفظا لصورتنا الويجابيّة عن أنفسنا. 

وفي تحليل الإمام الخزالي لعرفة الذات ما يساعد على التعرّف على مختلف جوانبها. يقول 
الامام : «وليس شيء أقرب إليك من نفسكء فإذا لم تعرف نفسك» فكيف تعرف ربّك؟ فان 
قلت : إني أعرف نفسي» فإغا تعرف الجسم الظاهرء الذي هو اليد والرّجلء والرأس» والحثة, 
ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة» واذا اشتهيت طلبت 
النكاح» وإذا جعت طلبت الأكل» وإذا عطشت طلبت الشرب».والدواب تشاركك في هذه 
الأمور.. فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدرك أي شيء أنت» ومن أين جشت 
إلى هذا الکان ولأي شيء خلقت» وبأي شيء سعادتك» وبأي شيء شقاؤك. وقد جمعت في 
باطنك صفات منها صفات البهائم ومنها صفات السّباع» ومنها صفات الشياطين» ومنها صفات 
الملائكة؛ فالروح حقيقة جوهرك وغيرها غريب عنك» وعارية عندك. فالواجب عليك أن تعرف 
هذاء وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة. OÙ‏ سعادة البهائم في الأكل» والشرب؛ 
ep gly‏ والتكاح» فإن كنت منهم فاجتهد في أعمال الجوف. والفرج». وسعادة السّباع في الضرب؛ 
والفتك. وسعادة الشياطين في SU‏ والشر والحيل . فان كنت منهم فاشتغل باشتغالهم . وسعادة 
الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية» وليس للغضب والشهوة إليهم طريق. فان كنت 
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من جوهر اللائکة فاجتهد 3 معرفة أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية» وتبلغ إلى 
مشاهدة الجلال والجمال؛ وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب؛ وتعلم أن هذه الصفات لأي 
و نك ؛ فما خلقها الله تعالی لتکون آسیرهاء ولکن خلقها حتی تكون آسرك وتسخرها 
للسّفر الذي قدامك, وتجعل إحداها مركبك» والأخرى سلاحك حتی تصید بها سعادتك . فاذا 
بلغت غرضك. فقاوم بها تحت قدميك» وارجع إلى مکان سعادتك. وذلك الکان قرار خواص 
احضرة الإلهية» وقرار العوام درجات الجنة. فتحتاج إلى معرفة هذه العاني حتى تعرف من 
نفسك شيعا قليلاً؛ فكل من لم يعرف هذه العاني فنصیبه من القشور GLI OÙ‏ يكون عنه 
نز (الإمام الغزالي) 

ولکن لا باس أن يتعرّف الانسان على جوانب ذاته الإيجابيّة حتی یزداد ثقة في نفسه» ویزید 
نفسه اعتبارا. نا في حاجة إلى أن نتعرّف على آنفسنا بصفة إيجابية. إننا في حاجة إلى تعلم ما 
یقوی مواهبناء وقواناء وقدراتنا على مواجهة الصعوبات الحياتية. ومن أهم الأمور أن نحرص على 
ادخار قوانا لنزداد ثقة بأنفسنا. 

التواصل والتوافق مع الذات ومع الآخرين : 

تساعدنا معرفتنا للذات على التواصل معها بصفة مرضيّة تحقيقا للتصالح معهاء والتوافق مع 
الآخرين. ومن لم يتصالح مع نفسه لا يتصالح مع الناس. وفي ما يلي نص ل Jacques Salomé‏ 
يصف لنا كيفيّة التواصل مع الذات. 

«هناك داخل کیاننا - بصفة مرئية حیناه وبصفة غير مرئيّة حينا آخره توق إلى حالة نفسية 
أفضل» ونزوع إلى الرفاهة رغم المخاوف» والممنوعات التي تحجب هذا الیل الطبيعي فينا». يتمثل 
التوافق مع الذات في الوعي بالإمكانيات والاستعدادات الشخصية للتأقلم مع المحيط» والعيش 
بسلام مع الناس» والتناغم مع الكون» ذلك هو الإحساس النادر الضروري للشعور بالرضاء ولكنْ 
ذلك ابس ده es OE‏ اس تتوقف رفاهتنا في معظمهاء و 
الطفل» على ما يوفره الخیط ى و غير أن سن الكهولة تفرض علینا 
الاضطلاع بمسؤوليّة رفاهتنا تمام المسؤولية» وذلك بالتخلي و کل ERO E‏ 
لغيرنا. ولتحقيق استقلاليتنا ينبغي على كل واحد منا أن يتصالح مع ذاته» Ob‏ يكون مصاحبا 


181 


الجزء الثالث/الفصل الثالث عشر/العلاقة مع الذات 


طیبا لها. لا ينتج الشعور بالرفاهة الناجم عن هذا التصالح بمجرّد النيّة أو الرغبةء بل يتطلب se‏ 
سلوكات نذكر منها: 

العيش في الحاضر : 

ينبغي تنمية قدرتنا على العيش في الحاضر بأن لا نترك المجال للماضي الأليم أن يطغى 
عليه أو أن لا نسمح لبعض وضعيّات غير مكتملة أو فاشلة من احياة أن تكدّر صفو حياتناء كما 
يعني ذلك أن نتجنب الهروب إلى الأمام كأن نؤمثل المستقبل 11068115824 sien‏ أن نوجل ما 

تثمين الذات : 

يكون تثمين الذات باغاء الاحترام» واللطف إزاء مكوّنات الشخصيّة Le‏ ینمی الثقة في النفس 

تذوق الجمال : 

یکون هلا التذوق بتعلم اكتشاف الحمال حيث ما پوجد» واغاء الشعور به والسعي للعثور 
عليه بالتمهل للتعرّف عليه في تجليأته الصغرى والدقيقة OY re‏ للجمال هدة أوجه. 

التواصل : 

يكون التواصل مع الذات بإعطاء نفسك الوسائل لتتعلم التواصل بصفة أفضل مع نفسك 
ومع غيرك. ويفترض ذلك ربط علاقات سليمة وذلك Ob‏ تتجرأ 

- على أن تسأل غيرك مع المخاطرة à‏ بأن لا تتوافق إجابته مع انتظاراتك . 

_ على أن تلقی خخطابات الغير دون تشويهها وأن WE‏ مع ما هو مكن . 

- على أن ترد الفعل بوضوح على الخطابات السلبيّة التي تصدر عن الآخر بان تأخذ 
السافة المللاكمة Las‏ إزادها أو آن تتخحلی عن مواصلة علاقات قد تكون مسمومة. 

_ على أن تقدم للغير عطایا دون انتظار مقابل حبّى لا تقحمه في وضعيّة تبعيّة أو دین. 

:1 على أن لا تضايق الطرف المقابل بأن تخيّب UT‏ برفض طلب أو دعوة لا تتناسب مع 
قيمك أو استعداداتك . 
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الاعتناء با 7 لصحة : 

اسهر على الاعتناء بصحتك بفضل تغذية تتلاءم مع حاجات بدنك» وعادات حفظ صحة 
تتناسب مع نسق حياتك» ومواردك مع تخصيص وقت للتفكر والتركيز والتمتع even‏ 

البحث عن الكيان : 

پبدو آن المفتاح الأساسى للرفاهة یکمن في القدرة على نحت كياننا بأنفسنا كما يقول أديب 
تونس الرّاحل محمود السعدي وعلی التخلی عن [فاء التبعيّة» وأن لا نترك الجال للغیر لتأثيمنا 
أو لمن یزعمون آنهم يحبّونناء والذین یقحموننا باسم «حبّهم» في رغباتهم ومخاوفهم ومشاريعهم. 

إشعاع الشعور بالسعادة : 

إننا نعرف أن الشعور الشخصي بالرفاهة یتجذر ویترعرع» لا في أعماق الذات فحسب؛ 
بل هو في حاجة إلى أن يشمٌ» وأن يجد له صدی في الحیط القریب من جهف وأن یتطابق مع 
کل ما یساهم في احياة على وجه البسيطة من ناحية أخرىء» أو بعبارة Gol‏ أن Gilles‏ قيمك 

يترعرع الشعور بالرفاهة في العلاقات الطيّبة» وفي تجاوب رفاهة الغیر» غير أنه يجب التأکید 
Dane‏ شعور بالرارة وف صفاء دهن وروح کت ةس أن الرفاهة الشخصية تبقى واحة ف صحراء 
قاحلة عند انعدام التواصل» وفي جزيرة وسط محيط من المظالم والحروب» وزهرة في حقل من 


العنف وعدم التسامح» وبذرة أمل ينبغي زرعها في حقل من الحرص المفرط على الاستهلاك, 
والفردانية الطاغية في أيّامنا هذه»." 


1- Jacques SALOME relation A Soi-Méme. Passeport Pour Le Bien-Etre www.j-salome.com, 
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الفصل الرابع حشر 
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كيفيات استعادة تقدير )لاوت 


تقدير الذات: 

لشعور تقدير الذات علاقة بمعرفة الذات التى عالجناها في الفصل السابق؛ لا تغيب على 
العارف بذاته حصاله الحميدة التي يعمل بهاء فيكون راضيا عن نفسه» كما يعمل على تصحيح 

عيوبه» فيستقيم سلوكه؛ ويزداد رضا عن نفسه ويكون قد أفلح كما ورد في الحديث: «قد آفلح من 

اه Jey ED‏ قلّهسلیماءولسانه صادقا y ils ag‏ وخلیقته aegis‏ 
ده مستمعة وعیته ناظرة فأما OSV‏ فقمعٌ والعينٌ مقر با يُوعي القلب» وقد آفلح من جعل ab‏ 
(lel,‏ (رواه at‏ والبيهقي وصایا الرسول» ص .686 ج.1). 

في الحديث Be‏ بين عمل الجوارح ووعي القلب» فالعين ناظرة والأذن مستمعة 
الاستماع إلى ما یسوء والعين تعكس ما يوعي القلب من سرور أو حزن» أو شرود ذهن لا 

وظيفة تقدير الذات: 

يعين تقدیر الذات على الااحساس بشعور ايجابي نحو ه النفس» ويتولد مثل هذا الشعور عن 
1 . ع 1 
راي الشخص عن نفسه وعن القيمة التي يمنحها إياها 


1- L’estime de soi, Cloutier & al. 1998, p.82 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


ويرى Leary‏ )1995( أن تقدير الذات هو بمثابة مقياس الضغط الرّي يقيس علاقتنا 
بالآخرين» إنه مقياس نفسي يصنعه الشخص بنفسه ليساعده على الکشف عن تهديد الآخرين 
ورفضهم له وتجنبهم ایاه. آما لورانس Lawrence‏ )1988( فإنه يحدد تقدير الذات بالفارق بين 
صورة الذات أو ما يكون عليه المرء والذات المثالية التي يود أن یکون علیها. 

وخلاصة القول. فان تقدير الذات هو عبارة عن شعور إيجابي عن النفسء وهو بثابة 
مقياس نفسي يقيس العلاقة الاجتماعية» فيجنب صاحبه الإقصاء الاجتماعي. وهو يتراوح 
بين صورة الذات الحالية وصورته المثلى. ويعتبر الشعور بالقوة مؤشرا لتقدير الذات» ويظهر 
في عزة النفس وإكرامها كما ورد في الحديث : «أتاني جبريل فقال : يا محمّد عش ما شقت 
فانك bre‏ مفارقه» واعمَل ما Les‏ فإنك مجزى به واعلم أن شرف 
المؤمن قیامه باللیل» Shey‏ استفناژه عن الناس ple ge)‏ وعن علي رضي الله عنه» س: 
3 وقال à‏ نفس العنی: «اطلبوا atl tl‏ بعزة الألفس فان الأمور تجري بالقادیر (عن 
عبد ال بن بس س: 3202(« وقال Least‏ 

- «استغتوا عن الناس ولو بشوّص" السَواك (عن ابن عباس» س: 2918). 

- الا ينغي لمسلم أن Ji‏ نفسه قیل و Sacs: Jat‏ قال تور رو 
يطيق (عن أبي سعيل» س: : 27161( . ail‏ دل نفسه لأنه يشعر بالعجز» فا فنهى النبى (ص 
ذلك وقال : «إن الله تعال PAL‏ على العجز» ولکن عليك بالكيّس» فان غلك أمرٌ فقل : : حسبي 
لله ونم الوكيل (عن عوف بن مالك س: 5661). 


وصايا لتقدير الذّات: 

1. كن رفيقا ومتسامحا مع نفسك عندما ترتكب أخطاء. 
2 ركز على نقاط القرّة فيك وعلى نجاحاتك. 

3 تعلم قول «لا». 

4 ألق عرض LHL)‏ كل ملاحظة فيها فظاظة ومجافاة. 


1- شوص السواك ؛ بغسالته» وقيل ما یتفتت منه عند الشواك. 
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الجزء الثالث/الفصل الرابع عشر/ کیفیات استعادة تقدير الذات 
5. تعامل مع الآخر على قدم المساواة. 
6. خذ بعين الاعتبار الأخطاء؛ واستخلص العبر. 
7. اجعل من السعادة عادة. 
8. تقبّل أنك لست على حق بصفاء ذهن. 
9 توقف عن ادانة نفسك. 
0 . ابحث عن عمل يناسبك. 
1. لا تهتم بالصورة التي تقدمها عن نفسك. 
2. تقيّل نفسك دون شروط منذ الیوم. 
3. إنك تستحق أفضل ما تظن. 
14 استرجع rot‏ 
15 أعط لنفسك فرصة للتمتع SILL‏ 
6. كن مستعدًا لتلبيّة رغباتك المشروعة. 
17 اسأل نفسك ما يحمل الاس على القول إِنّك جرحتهم جرحا خطیرا. 
8 . ينبغي أن تكون الفكرة التي تحملها عن نفسك هي المهيمنة. 
9 كن إيجابيًا 100/ يوما في كل أسبوع . 
ta 20‏ أن يكون الناس مختلفين عنك . 
1. حدد تحديدك الشخصي للكمال. 
2. قاوم نزعتك GUY‏ حتى يحبّك الناس. 
3. لا تقارن نفسك مع أحد. 


4. لا تتضایق بمجرّد أنك مختلف عن الآخرين. 
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السعادة بے الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 
تجنب أن تسجّب لنفسك آلاما غير مفيدة. 
توقف عن انتقاد الناس حتى لا ينتقدوك. 
اعرف الأهمية لقراراتك الحكيمة. 
أعط الأولويّة لرأيك في نفسك . 
خذ بيدك صحتك واعتن Ag‏ 
حافظ على ابتسامتك كا تتعض إلى الانتقاد. 
اعرف كيف تتأقلم. 
کون رأيك واتخذ قراراتك بنفسك . 
تقبل الشكر بطيب خاطر. 
أعر الأهمية لأفكارك. 
تعلم إنجاز الأعمال بنفسك قبل أن تكلف بها الآخرين. 
لا deb‏ على محمل M‏ أي منافسة. 
شارك في الحياة الاجتماعيّة. 
لتكن عندك رؤية صائبة عن الآخرين. 
فكر في أنك شخص جدير بالتقدير. 
سامح نفسك عند ما ترتكب آخطاء. 
Ji‏ كل حدث بصفة إيجابية. 
تعلم حل المشاكل . 
دافع عن مصالحك دون إلحاق الضرر بالأخرين. 
ثق بنفسك كلما أمكن لك ذلك. 
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الجزءالثالث/الفصل الرابع عش ر/ کیضیات استعادة تقدير الذات 
5. اعتبر کون كل آفکارك ممكنة القبول. 
6. تحمل مسؤوليّة ما يحدث لك ALIS‏ 
7. لا تقبل بأنك لست على ححق إلا عندما يكون ذلك مبررا. 
8. اسأل نفسك هل أنك تعيش بالوكالة. 
9. قل الخير في الناس أو فكر بصفة إيجابية فیهم. 


1- Minchinton, Jerry, 52 Clés Pour Améliorer L'Estime De Soi, 2002. 
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الفصل الخاهس pad‏ 
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التقنيات المستعملة في التدخير الإيجابي 


تقنيات التفكير الإيجا 

يقوم التفگیر الایجابی على تقنیات ثلاث : الااسترخحای والتصور البصري» وتأكيد 

الاستر خاء : 

يكون الاسترخاء فعالا عندما يكون الشخص في مستوى نسق rythme‏ الدماغ et‏ 
أكثر فعالية عندما يقترن بالتصوّر البصريء وبالاضافة إلى الراحة الذهنية والجسدية التى يوفرها فهو 
يوازن بين أجزاء الدماغ حتى لا يطغى الدماغ العقلي على الدماغ الانفعالي» والعكس بالعكس. 

ویتطلب الاستر خاء 

۰ التخلی عن الارمساك بزمام الأمور lâcher prise‏ (انظر أسفل هذا الفصل ). 

- الانعکاسات الجسديّة : استرخاء العضلات» وانتظام نسقي القلب والتنفس. 

_ الانعكاسات النفسية: یثیر الاسترخاء النصف الكروي الأيمن من الذماغ مر کز 
التخيل» ويسمح بإعادة التركيز بینهما . مع العلم أن النوم استرخاء طبيعي في حين أن الاسترخاء 
يتطلب فعلا إراديا. 


1- - نسق ألفا هو نسق دماغيّ أي ذبذبة كهربيّة دماغيّة ناجمة عن النشاط ١‏ بي الذماغي يتراوح تكرارها بين 8 و12 
هرتر» وتظهر عندما ي يغمض الشخص عينيه» وعندما يكون مسترخياء في و ee‏ تكراره بين 12 
ر45 هرتر فيظهر عند الدشاط القوي للدماغ أي عند ما بعتری الشخصر القلق النفسي أو عند الث ر كير 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


| لتصور | لبصري ۳ 

Re‏ في خلق تصورات ذهنية دقيقة لما يرغب المرء في تحقيقه» وتوجیه الاهتمام حتی ب یتحقو 
الهدف النشود. يتطلب التصور البصري الاسترخاء وتخیل مشهد على شاشة واستبطان هذه 
الصورة؛ والاحتفاظ بها عند انتهاء الاسترخاء. 

تأكيد التصريحات : 

ويتطلب التصوّر البصري التأكيد على تصريح إيجابي لشيء ظهر إثره» ويمكن القيام به. 
وينبغي تخصیص 10 دقائق لكل تأكيد تصريح مثال ذلك: Uh‏ بخير في كل الأيام Ba‏ كل 
الأماكن hy‏ أتحسن شيا فشیثا». وينبغي القيام بتأكيد التصريح في احاضی وتجنب صياغة 
التصريح في الستقبل كأن تقول: «غدا سأكون على أحسن حال»» لا تستعمل صيغة النفی في 
تأکید التصریح» لا تقل : «ليس 9 وجع برأسى ابل قل: OP‏ وجع ails‏ بصدد الزوال»؛ ثم asi‏ 
قابليّة التحقیق . 

الممارسة : 

_ برمج لنفسك أهدافا ملموسة es,‏ ا Gi‏ 

- حدد انعكاسات تحقيق الهدف على نفسك» وعلى الآخرين» وعلى الطبيعة والعالم. 

= حرّك الهدف بالتصور البصري. 

- وجه جهودك نحو الهدف لتجسیده. 

= تصرف برونة وغير من الطريقة إذا واجهت صعوبة. 

تقنیات أخرى للتفكير الإيجابى 

تستعمل في التفكير الايجابي أدوات وتقنيات» ولكن القاعدة الأساسية هي التمشي السليم 
للسلوك إزاء الذات» وإزاء الآخرين أي أن التفكير الايجابي يتنزل في منظور تناغم مع سان 
العالم . إننا مسؤولون عما يحدث لنا كما يقول احکماء لا تقل : «إنى لست محظوظا» أو الست 
مسؤولاء إنما المسؤولون هم الاخرون». 
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الجزء الثالث/الفصل الخامس عشر/ا لتقنیات المستعملة 2 التفكير الإيجابي 6ح 


یتمثل التفكير الايجابي كما قلناء في أن ee‏ أفكارنا وعباراتناء وكيفيّة تواصلنا بصفة 
إيجابية» والفكرة التي يوحي بها هذا المبدأ هو أنه ين ینبغی أن تکون نظرتنا نظرة ايجابية إلى کل ما 
يحدث لنا 3 المواقف | > فنکون | والعمل على ایجاد محرج ملائم لها. 
إن كررنا مثلا كل يوم «الحياة صعبة», Yo‏ آستطیع red ol‏ كيف نأمل أن نعيش ونجتاز بصفاء 
ذهن أوقاتا صعبة سواء كانت أسبابها وجدانية pl‏ صحية pi‏ نفسية أم مهنيّة. Lol‏ نتعلم باكرا من 
الكهول عبارات تملؤها القيود والضغوط مثل «ينبغى أن تحفظ درسك» «ينبغى عليك ألا تنسى» 
الخ؛ إن مثل هذه العبارات تمارس علينا ضغوطا تکرهنا على الفعل على مضض . 

تستهدف هذه التقنية استبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابيّة» والنظر إلى ما يحدث لنا 
بصفة أكثر إيجابية» واجتثاث كل سلوكات الفشل من أعماقنا والتي تساهم دون وعي منا في 

باستطاعتك من اليوم البدء باستعمال هذه التقنيّة والإحسان إلى نفسك . وللتأكد من صحة 
هذه النظرية» لا توجد إلا طريقة واحدة وهي أن تجزبها على نفسك Tag Ob‏ بهذا التصريح: «إن 
ذهنى تملؤه الأفكار الإيجابية فتنجلى عنك أدنى فكرة سلبیة». 

ومن تقنيّات التفكير الايجايي التخلي عن الإمساك بزمام الأمور. 

التخلی عن الامساك بزمام الأمور lâcher prise‏ : 

لا يعني التخلي عن الإمساك بالأمور نفي إرادتناء أو التسیّب» واللامبالا أو التوا کل غا ما 
نقصد ه من هذه العبارة هو الاعتراف بالاخره والإمساك عن تغییره» والتخلي عن الشعور بالقدرة 
على فعل كل شيء لأن الانسان ليست له القدرة الإلهيّة: من ثم وجب التوکل على الله سبحانه 
وتعالی كما آمر بذلك في كثير من آي الذ کر الحكيم. 

- > عَلَى SU‏ ادي ag SAY‏ بخنده VS‏ به Osi‏ عناده خَبيرًا )58(€ 
[الفرقان: 58]. 
- «وتوکل عَلَى ای لرحیم(217) الذي یراك حبن تقوم )218( lass‏ في الشاجدينَ (219) 


wk 4% 


له 52 السّمِيعٌ Sela‏ )220(€ [الشعراء : 220-217[ 


194 


السعادة غك الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


وفي الحديث توضيح للتوكل على الله قال عليه الصلاة والسلام في هذا العنی : «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو خماصا. وتروح بطانا» (الترمذي 


في كتاب الزهد). 
وقال الجرجاني : «التوكل هو الثقة با عند الله واليأس عما في أيدي الناس 
(التعريفات: 74( 


إن التوكل لا Gly‏ الاخد بالأسباب كما ورد احدیث النبوي: «قال رجل: با رسول الله 
أعقلها وأتوكل» أو آطلقها وأتوكل ؟ -لناقته- فقال صلی الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكل». (عن 

كيف ننمي القدرة على التخلى عن الإمساك بزمام الأمور؟ هناك عدة وسائل : 

أولا : التوكل علي الله تعالى في كل ما نقوم به من أعمال. 

ثائيا : عدم إهدار طاقتنا وتضييعها من فرط حرصنا على مراقبة كل شی» أو الامساك بزمام 
كل الأمور» أو ما يُسمى في الغرب ب lâcher prise‏ وقد أصبحت هذه العبارة كثيرة التداول 
في الغرب لأنهم اكتشفوا أن قدرة الإنسان محدودة كما أكد القرآن الکرم ذلك منذ قرون. 

WE‏ : التميبز بين ما يمكن مراقبته؛ وما لا يمكن مراقبته والتأثير فيه. 

يجب التحلي عن الامساك بزمام كل شىء OM‏ الإنسان يُرهق نفسه في مراقبة الأولادء 
والزوجة» والعمل» والانفعالاات» والأحداث التی تتجاوزه of ls‏ نحن عجزنا على 
تغييرها أو تغيير الناس» فبالاستطاعة تغيير إدراكنا لها. 

إننا نكرّر نفس السلوك غير المجدي في كثير من سلوكاتناء لنذكر آننا نقوم بنفس محاولات 
التأثیر في الابن» والزوجة» والزميل بدون جدوى مع الشعور بالرارة. فالتخلي عن الإمساك 
بزمام الأمور يعني إذا التسليم بأن تصورنا للواقع في غير محله با أن بعض الأمور تتجاوزنا مثل 
نتائج ابننا في cdo yall‏ وأن ذكرياتنا الأليمة عن ماضینا لم تكن بأيديناء alg‏ لا يمكن تغییر 
اتاضی» ولا فائدة 3 اجتراره. 
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الجزء الثالث/الفصل الخامس عشر/التقنيات المستعملة 2 التفكير الإيجابى - ل 
أولا: الوعى بأن قدرتنا محدودة والوعى بانفعالاتنا إزاء ما يحدث AS‏ 
ثانيا : الوعى بعبثية إرادة المراقبة على ما نعجز على تغييره أو التأثير فيه. 
ثالثا: الوعی بإهدار طاقتنا النفسية بالتعنت وإرادة الكمال. 


البشر القدرة على فعل أشياء كبيرة شريطة أن نطوّر مرونته. 
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الفصل السادس pad‏ 
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إعادة css‏ الشعو ر والسعاحدة 


سلوكات إعادة بناء الشعور بالسعادة : 

تتطلب إعادة بناء الشعور بالسعادة السلوكات الأتية : 

تجنب المقارنة مع الناس : 

التخلي عن مقارنة وضعيّتك بوضعية غيرك كما ورد في Saad‏ : «ذا رای أحد کم Pes‏ 
فضل عليه في الخلق» والرّزق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل هو عليه (عن أبي هريرة (ر) 
207s‏ 

التركيز على ما هو جید : 

التركيز على ما هو جيّد بدل التركيز على ما هو سيع عملا بقول النبي الكريم (ص) : 

- «الناس خير وأصحابي خير» (عن أ بي سعید 24011). 

- «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خیارهم في الجاهلية خيارهم في اللإسلام إذا 
فقهواء والأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف»(مسلم» 6604). 

استغلال النصيب من الحياة : 


قال تعالی : وَابتَْ SELS‏ الله الدَّارَ الآخرّة ولا تنس نَصِيبَكَ من GEI‏ [القصص : 77]. 
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تعلم العفو لأنه يضع حدا لسلسلة العنف المفرغة عملا بقول النبي الکرم : «تجاوزوا عن ذنب 
السخی فان الله آخذ بيده كلما عثر». (عن ابن مسعود yo‏ ,10178( 

تنظيم الوقت : 

نظم وقتك حتى لا تحرم أحدا من حضورك وخدماتك كما كانت سنة النبيّ الكريم الذي 
وازن بين رسالته الرّوحيّة ورسالته Mal Cll‏ وحياته الشخصيّة كما يتبين ذلك من الحديث الذي 
رواه حفيده الحسين (ر) أنه قال : سألت أبي عن مدخل رسول الله (ص) فقال: «إذا أوى إلى 
منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله وجزء لأهله» وجزء aS‏ لنفسه؛ ثم جزأه بينه وبين الناس» فيرد 
بذلك الخاصة على العامة ولا يدخرٌ عنهم منه شیا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثاز آهل 


الفضل aol‏ وقسمه على قدر فضلهم ف ‘eat cal‏ ذو احاجق ومنهم ذو الوا es‏ فيتشاغل 


EN ویقرل : لیبلغالشاهدٌ منکم الغائب» وأبلفوني‎ panel ویشخلهم فیما‎ coe 


علی ابلاغ حاجته» .(بحار rl‏ ص230 ج16) 

العناية بالصحة البدنية : 

إعتن بسلامة بدنك والحافظة علیها OÙ‏ تدشط بدنيّاء وعارس شکلا أو أشكالا من الریاضات 
حتی تستغل الطاقة النفسيّة والبدنية التي توفرهما لك عافيتك كما أوصى بذلك النبي : «اغتنم 
شبابك قبل هرمث وصحتاك قبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك SEI by‏ قبل شغلك» وحپاتك 
قبل موتك . (صحیح أخرجه ا لجاک 306/4( 

استراتيجيات لاعادة بناء الشعور بالسعادة : 

التصبر : 

Ab pi Bye € se plop تلجأ إلى التصبّر عملا بقول الله تعالى:‎ ols 
الكريم : «من أكثر‎ Le [الرعد : ۰]24 أو أن تكثر من الاستغفار كما أوصى بذلك‎ (24) as 
من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرّجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب».‎ 
(عن ابن عبّاس» س20354)‎ 
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التصور الإيجابي للذات : 

من ما لديك من خصال إيجابية بدل أن تركز على السلبية منها. يمكن تعداد ما لا يُرضي 
سرا ولکن كم من الصعب الانتباه إلى ما پرضي. | 

نحن في حاجة إذا إلى معرفة آنفسنا بطريقة إيجابية by‏ حاجة إلى deb of‏ بعین الاعتبار 
مواهبناء وقواناء وقدراتنا في مواجهة صعوبات الحياة» وما pal‏ من ذلك هو أن نختزن هذه القوی 
ونرتاح إليها. فإن لم تثمن هذه الواهب؛ وان لم تتحدت عنها مع الناس ومع نفسك تطايرت 
وتلاشت. حذر (ص) من استعمال بعض العبارات السلبية؛ فقال : «لا یقولن أحدُكم Le‏ 
نفسي» ولكن ليقل لقسَت نفسي» (البخاري في كتاب الأدب» عن عائشة (ر)). 

یسمح هذا الاستحضار لامکانیتنا من تقدير ذواتنا ف فنثق بها آک عندئذ لا يحسن بنا احباط 
عزائمنا بالقول : «آنا لا أستطيع SP «Of‏ ميا" الأجدى أن نقول : «آنا قادرٌ على النجاح» بتقدير 
الذات كأن a‏ هيك ادر ة سواء كانت بدنية أم نفسية . فالقوة البدنية تجعلك قادرا على 
تحمل الأتعاب» وتجشم العاط Us‏ القوة النفسية فتمکنك من استشعار الْهلات کالذ کاء 
والخصال الحميدة كالصبرء والشجاعة. مثل هذه الخصال تبعث الثقة في ا والصمود في 
النائبات» ولعل النبي ( ص) قصد کل هذه القوى في حديثه: «المؤمن : ‘gl‏ خير وأحبٌ إلى 
الله من المؤمن الضعیف. وني IS‏ خير“ احرص على ما ينففك واستعن با" وا تعد ابوك 
ma‏ 2 : لو أني Eds‏ كان كذا وكذا ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعّل» نان 55 
ai‏ عمل الشیطان؟ (عن أبي هريرةء مسلم في كتاب القدر : 6669). 


1- وهو من لا يفت إلى الأسباب لقوة باطنه بل يثق عسبب الأسباب. 
2- يعني في كل واحد من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في OUEN‏ 
3- اطلب المعو نة من الله المعونة في أفعالك النافعة لك في الا خرة. 

4- عما ينفعك. 

5- أي استعمال كلمة لو على وجه منازعة القدر. 


6- يعني أنه من عمله. 
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اکتساب الإخوان : 

العمل على بناء شبكة علاقات اجتماعية Ob‏ تعمل بالتوجيهات النبوية: 

- «أحبوا ا معروف وأهله والذي نفسي بيده إن البركة والعافية فيهما). (عن re‏ 

= من أكمل المؤمنين اعانا أحسنهم tals‏ وألطفهم بأهله» (عن عائشة (ر) س23334). 

- «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان». 

ee =‏ أو کب كان Ge‏ 

بيت 5 صدق توجيهات Cul‏ الکرم إذ ظهر أن الأكثر سعادة هم أولئك الذين 
يتمتعول بصحبة أشخاص آحرین؛ وقد قدر أستاذ من جامعة وارنيك Warnick‏ البريطانية أن 
تكاليف الانعكاسات النفسية على الشخص تقدر ب 100000دولار. 

كما تبين من البحث الميدانى أن مؤشر السعادة يبدو مرتبطا ارتباطا مباشرا وبصفة طردية 
باتساع دائرة الأصدقاء الحقيقيين : «فكلما ازداد عدد الأصدقاف كلما كان المرء أكثر سعادق إن 
مؤشر السعادة من له صديق واحد هو 74:50 من مائةه في حين أنه يبلغ 80,30 من مائة لمن له 
أكثر من خمسة أصدقاء. وعلى النقيض من ذلك فان مؤشر من ليس لهم صديق حقيقي يهبط 
إلى 65:30 من Ble‏ علما أن نسبة هذه الفئة تؤلف 7/ من جملة الستجوین ‏ 

الاستجابة للحاجات : 

تعلم من الاستجابة لحاجاتك» وخاصة حاجة الانتماء إلى المجموعات التي نعيش فيها 
ELSI)‏ الزملاءءالخ.) ) لأن إشباع هذه احاجة یوفر لنا الدعم التفسي» والأهم من ذلك تلبيّة 
الحاجة إلى تحقيق الذات نا توفر من شعور بالسعادة كالإنجاز» والنجاح» وتحقيق الطموحات أول 
ما نفکر فیهم ۳ الأقربون كما ورد 3 قوله ds‏ : ول مياق ني J of‏ لنوت اله 
َبالْوَالدَيْن بخسانا وي الْقرْبَى stalls Seg‏ وَفُولوا لاس Lah Les‏ الصلة SAUT‏ ويم 
إلا قلیلامنکم ATs‏ مُعْرضود4 [البقرة: 83]. 


1- Pierre Coté, Indice de bonheur(IRB), fr/communiques fr/bonheur. 
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وقال النبي في نفس العنی: امن سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثرة فليصل 
رحمه»(البخاري 5986( و(مسلم 7 وقال في الاستكثار من الأصحاب: «آکثروا من 
الاخواناو)المرء كثير بأخيه وابن عمّه». (عن عبد الله بن جع س. 5708( 

النشاط البدني عامل من عوامل السعادة حسب العطیات على سلم مؤشر البحث عن 
السعادة. تتطابق سعادة fal‏ الكيباك طردا مع الوقت الذي يكرسّونه في النشاط البدني. تفيد 
إحصائيات الاستمارة أن من يارسون التمارين الرياضية أربع مرّات في الأسبوع (17/ من 
المستجوبين) یحصلون على مؤشر البحث عن السعادة علی متوسط 4 من المائت 3 حن 
أن من هارسونها مرة أو مرّتين في الأسبوع لا يحصلون الا على 77:7 من المائة )129 من 
الستجوبین)» وأما من لا يمارسون أي تمرين (4/ من المستجوبين) فيحصلون على مؤشر أدنى ب 
7 من LU‏ 

تفطن النبى (ص) لمزايا النشاط البدنی فأمر بممارسة أشكال من النشاطات البدنيّة في كثير 
من أحاديثه» لنذكر منها هذا الحديث.عن عقبة بن عامر الجهيني قال : سمعت رسول الله يقول : 
«إن الله عز وجل يد خل بالسهم الواحد ثلاثة تفر LA‏ | صانعه يحتسب في صنعته Gohl‏ والرامي 
یه ومتبله وارموا وارکبوا ون ترموا Li‏ إلى من أن تركبواء لیام من اللهر الا ثلارت : تأديب 
الرجل سلااخ اهل ورم بقرسية له وم ترلك لرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة 
PE‏ أو قال کفرها» . (آبو داود: : 2513 ومسلم 1919( 

القيام بالأعمال الخيريّة 

قد يتجسّد تحقيق الذات في خدمة الغير» فنسعد با يسعدون به. يبعد مثل هذا الرضا Le‏ 
مرارة الخيبة» وکل ما يُحبط العزائم. ولقد أكد النبي في أكثر من حديث على خدمة الناس: 
ii‏ الذي نفسه مته 3 ue ei 3 oan ce‏ .23604(. وان wae ae‏ 
المسلمين فليس منهم ومن ال ea a‏ 


1- Marie Riopel — PasseportSanté.net13 mai au 14 juin 7 
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فلیس منهم» (عن حدذ یفة» السيوطى. 23274(« فبخدمتهم يقوي انتماؤه إليهم؛ فيجد 3 هذا 
الانتماء دعما وراحة. (انظر الفصل السادس) 

تنمية الطاقة النفسية : 

يمكن أن تنمی الطاقة النفسيّة بثلاث وسائل : 

بقراءة الکتب الملهمة ; 

قراءة القرآن 

آنزل الله تعالی القرآن لسعادة الانسان باخراجه من الظلمات إلى التو ومن الضلالة؛ إلى 
الهدى» ومن الغيّ إلا الرشد. لذلك أوحى إلى لنبيّه الکرم : DEL (1) abd‏ لك لقن LS‏ 
)2( الا GSH‏ يَحْشَى (4)3 ab]‏ : 1 - 3]. 

يجد قاری القرآن راحة نفسيةء وتجدیدا لطاقته النفسية. ومن الفوائد الأخرى أن يجد في 
نفسه قبسا من النبوة»غير أنه لا يوحى إليه» فیمتلی قلبه باخشوع»ونفسه بالصفاء. ویزداد قربا من 
الله فیجیب سواله وتنزل عليه الملائكة» والسکینة» والرحمة كما ورد في هذا الحديث الذي رواه 
أبو هريرة : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت 
علیهم السکینتة وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». (صحيح مسلم) 

وقد تکون الکتب الوحية تلك التی تتحدت عن قوّة الشخصية وعن أبطال یتسمون 
بالفضائل ؛ ويتميزون بسلوك ES‏ یکونون قدوة له فیتوحد بهم مثل هذه الکتب تکون مصدر 
سعادة لقارثها لأنها تدعم فيه الأخلاق الحسنة؛ وتبعث فيه روح التفاؤل» وتقوي فيه العزم» وتفجر 
الطاقة AQU‏ والاجتهاد. 

معاشرة الأخيار : 

وأحسن وسيلة للحصول على طاقة إيجابية في حياتك أن تكون بصحبة الأخيار.هل تحب أن 
يرفع صديقك من معنوياتك. أو أن لا Lt‏ من عزائمك ؟ أفضل الأصحاب من یقدم لك 
الدعم» wily‏ محبط Oly‏ يكون JE à‏ وأنت علی آحسن حال» وأن يكون هاديأ وأنت ضال» 
وأن ينظر إليك بصفة إيجابية. إن الأصحاب ال مجيّدين يدفعونك إلى call‏ وينظرون إلى قواك حتى 
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لو كنت تفتقر إليها في بعض الأحيان. انتبه إلى الكيفية التي يجعلك أصحابك تشعر بالثقة 
à‏ نفسك. وأنت خائر العزائم. ابدأ باستجماع طاقتك» وعاشر من يتلاءم طبعه مع طبعك, 
. وتتطابق قيمك مع قيمه ON‏ الرء على دين خلیله كما ورد في الحديث. وقال علي کرم الله 
وجهه في نفس العنی: 


ولا تصحب أخا الجهل Er 8 Sails‏ 
فکم‌من جاهل أردى حليماحينيلقاه 
يقاس المرءبالمرء ادا ماهس وماشاه 


الاستماع إلى الموسيقن : 

ليست الوسیقی بمسكنة فقط بل ترفع من العنویات؛ وقد تنمي dive,‏ إيجابية الحديث 
إلى النفس. هل حصل لك أن استمعت إلى الوسیقی مدة ساعات قلیلة؟ هل تكرّرت الأنغام 
في ذهنك؟ إذا كانت هذه الأنغام إيجابية وموحية فذاك شيء جمیل. ولکن إذا كان الدرج 


الصوتی يحمل تیارا من التشکی» والانتقادات والافکار السوداوية أو آغانی تبعث علی 
الاكتئاب فان ذلك یحبطك ویفت في عضدك . 
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يقال إن العادة طبيعة ثانية» وفي التعود بعادات سليمة يوميًا اقتصاد في توظيف الطاقة النفسية 
لأن النشاط الذي يصدر عن العادة لا يتطلب جهدا كبيرا. وفي ما يلي بعض الأنشطة التي 
تساعد على إغاء الشعور بالسعادة كالنشاط الرياضي» والتعود على الکرم وتخصيص وقت 
للأسرة والأهل» وزيارة الأصدقاءء والقيام بأعمال خيريّة -ترقق العواطف- والتحکم في المشاعر, 
والتمتع با يمنحه الحاضرء وعدم الانسياق إلى الأحزان؛ والخلود إلى شيء من الرّاحة إذا كنت 
مدمنا على العمل . 

القيام بأنشطة يومية : 

WG‏ مباشرة أنشطة رياضية بانتظام ثلاث مرات في الأسبوع على أقل تقدير مذة 30 دقيقة 
أفضل من تناول دواء قوي ضد الاكتئاب . حث الرسول (ص) على مارسة مختلف الرّیاضات من 
عدو» وركوب خیل؛ ورمي» وأوصى بالمداومة على ممارسة الرمي كما يظهر من هذا الحديث: «من 
ترك الرمي بعد أن كان يُحسنه فقد ترك ARE‏ (عن Lowe‏ ابن إسحاق مرسلاء س 21640). 

ثانيا: التعوّد على الكرم بكتابة خمسة أشياء أو أحداث استحسنتها في اليوم حيث كنت 
كرياء أو معترفا بالجميل لمن تكرّم عليك وذلك كل ليلة. إن الكرماء الذين يفعلون ذلك بانتظام 
تكون صورتهم عن ذواتهم إيجابية؛ ویکونون أكثر كرما مع من بحیطون بهم. إن عطاءك يكسبك 
محبّة الناس كما ورد في الحديث : Oh‏ أردت أن يحبك الناس فما كان عندك من فضولها فانبذه 
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الع موري ی اف 9۰0۳۹ کیت رم محبّة الله تعالى : «ان الله 
جواد Cou‏ الجود» Cong‏ مکارم الأخلاق؛ ویکره سفا سفها» (متفق ق (ade‏ 


والسلوكات الخيّرة» تقوي فينا الاتجاهات التي 5 هذه السلوكات» فالذي یسجل آفعاله 
الكرية كأنه يرسّخها في نفسه؛ ويشهد نفسه على ذلك ليواصل ماقام به من عمل خيّر. 

ثالقا : ولا تنس تقديم الشكر لمن أحسن إليك لتوطيد العلاقة بينك وبينه ey.‏ ال الكريم 
في تقدم عرد ار al ae‏ ی 
عن جابر بن عبد الله قال : قال الرسول : «من أعطي عطاء فلیجز cay‏ فان لم يجد GE‏ به؛ فمن 
اند به فقد شکره؛ ومن کتمه فقد کفره». gi!)‏ داود» 4813( 

رابعا: واحرص على قضاء أكثر وقت مع من تحبّهم من أهلك ذلك OY‏ الناس يزدادون اكتثابا 
عند ما يُهملون أقربائهم لصالح عملهم نتيجة لشعورهم بالذنب .عن أنس بن مالك (ر) قال : قال 
رسول (ص): «من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأً له في آثره فليصل رحمه» البخاري )5986( 
ومسلم (2557). قد تکون صلة الرحم بالانفاق عليهم» وقد تکون بالجلوس والتحدث إليهم: 
وبزیارتهم تتينا للعلاقة پینهم وتسلية لهم. 

خامسا: A‏ لنفسك الفرصة لتکون إنسانياء فالسيكوبتيُون” هم الذين لا يشعرون بالانفعالات 
الولة. ينبغي إذا تقبل الانفعالات بصفة نشيطة بالبحت عن old!‏ أفضل لعا لجتها. وقد حذر 
النبي من قسوة القلب في حديث : «لا تدزع الرحمة إلا من شقي» (رواه الترمذي)» وقدم 
علاجا لمن تکون قلوبهم قاسيّة فأوصى بلاطفة اليتيم لإيماء الشعور بالشفقة, والعطف فحذث: 
«أتحبٌ أن يلين قلبّك وتدرك حاجتك؟ ارم اليتيمٌ» وامسخ رأْسّهء وأطعمْه من طعامك یل قلبّك 
وتدر ك حاجتك» (عن أبي یالدرداء242). 

سادسا: لا تنس زيارة الاخوان تدعیما للصلة بينك وبينهم» وقد أکدت لتعالیم الإسلامية 
على aie‏ والصد اقة والتزاور بين الاخوة والاصدقاء.یدعونا Le) dont‏ الله عليه وسلم) 
إلى زيارة اللإخوان» ويعدنا الله سبحانه بالأجر والثواب الجزيل على ذلك ...جاء في الحديث النبوي 
1- طرح: ألقى. 
اك : اضطراب السلوك الذي يتميّر بنکران وجود الاخر كما أنه سلوك دفاعي ولا اجتماعي قد يودي إلى 
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الشريف : «ما زار fees‏ أخاً في الله شوقاً إلى لقائه إذ ناداه la‏ من لف : EL‏ وطابّت لك 
ee‏ وان كان الحديث يشير إلى ثواب ما يحصل عليه الزائر في آخرته» فإنه يحظى بفائدة 
في دنياه لأنه يجد في الزيارة فائدة شخصية في ترويح النفس عنه. 

سابعا: لا تحزن لفقدان شَيّْء ماء قد يشعر من يفقد عمله بالاحباط؛ ولكن ينبغي عليه ألا 
یتمادی Ve db‏ لزنه OÙ‏ الیزن يتسبّب في فقدان الأمل» by‏ اليأس من الحياةء by‏ إذكاء 
الشعور بالذتب. ينبغي عليك أن تبحث عن مخرج لتتجاوز الحنة. فمثلا إن الذين يسجلون ما 
يعتمل في نفوسهم يستطيعون بسهولة إيجاد الأمل من جديد, والحصول مرة أخرى على العمل . 
وقد يعينه هذا الدعاء على استرجاع طاقته النفسية لاستئناف البحث عن العمل . كان GA‏ 
یدعو بهذ | الدعاء لا يلم بدكوب اننا امات ب أحَدَا قط هم وا خرن قال ل إني SAE‏ 


a” ص‎ - 


وابن دك وابن al‏ ناصیتی “ie‏ ماض 3 une‏ دل 3 قضاؤك سالك JS‏ اسم 


سے م 4" ہے ت 
E Beg‏ 


a‏ سم به سك أو te‏ من dde‏ أله في SHE J Suis‏ به في عام 
لیب jad bi Nise‏ لقن 5 ربيع م لبي 583 صذري» وجلاء sue‏ همي». 

ناه كس هل مان (aka Jats‏ 
يستحيل وجود مسافة ضرورية لرقیته كما هو عليه Catherine Bensaïd)‏ ص 186)» وإذا كان 
من الضروري أن تدافع عن نفسك» ينبغي أن لا تكون دائما في وضع دفاعي. 

تاسعا: وإذا كان عليك أن تنشغل با يشعر به الآخرون» ينبغي عليك أن تصل إلى حد أن 
لا تنسى نقفسكء وأن تكون على استعداد دون أن تکون على ذمة op‏ (نفس الرجع؛ 
ص .185-184). 

عاشرا : عش في الحاضر ob‏ تلتزم بصفة كلية با تفعل وكن حاضرا في كل فعل من آفعالك 
ومركزاء منتبها » صابرا مثابر ا؛ و اس ستمتع با تفعل حين القيام بالفعل» وتخل شيئا فشيئا عن أمراض 


التفكير التى تمنعك من أن تعيش حقا Catherine Bensaid)‏ نفس الرجع» ص ,214( 


الأحد عشر : كن واثقا من نفسك : لا مجال للحلول السحرية. ينبغى أن يكون للانسان 
القدرة على الاستفادة من التجربة والخروج منها بأكثر عزم. ليست الثقة بالنفس معطاة Lily‏ 
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تبنى. قد یتسنی ذلك للبعض عن طريق العلاج النفسي وقد يكون ذلك عن طريق مارسة 
الرياضة: والكتابة في سجل شخصي مع التأمل والتفكر. إن كل ما يسعد يزيد في غاء الثقة 
بالنفس. وان من يستشعر الثقة بنفسه يشعر بالقوة سواء كانت ذهنية أم حلقية أم بدنية؛ إنه من 
خصال المؤمن القوي أن لا يحقر نفسه كما ورد في الحديث : «لا يحقر حذ کم نفسه. قالوا: يا 
رسول الله: كيف يحقر أحذنا نفسه؟ قال: «يرى أمرا لله عليه مقال ثم لا يقول فیه» فيقول الله je‏ 
وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس» فيقول : فإيّاي كنت 
أحق أن تخشى). (أخرجه ابن ماجة في الفتن) 

وقال النبيّ الکرم (ص) في امتداح الثقة بالنفس: «كفى بالرء سعادة أن يوثق به في أمر دينه 
ودنیاه». (عن أنس» 15676( 

ثاني عشر: تخلص من أله لضغوط as!‏ لنفسية؛ plais‏ كيف تخرج من یوم ضاغط قف وتنفس 1 
وانظر إلى السماء وتبسّمء وأنت تقول في نفسك : «إني أحيا» يبدو من هذه التوصية أن علم نفس 
السعادة يقوم على أشياء بسيطة تبدو ساذجة ولكن فعاليتها مؤكدة. Le‏ عن انفعالاتك» وتقبلها 
كشىء طبيعى» سواء كان ذلك خوفاء أم حزناء أم قلقا نفسياء ذلك أن كبت الشاعر يفضي إلى 
الإحباط الذي يؤدي ال ضيق النفس amal-Etrer‏ 

الثالث عشر: وأخيرا لا تترك العمل Cars‏ حياتك ووظف طاقتك القصوى في العمل, ثم 
À‏ لنفسك الفرصة للراحةء والنزهةء وزيارة الأصدقاءء ثم استأنف العمل من جديد عملا بقول 
النبی الكرم : «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة». (عن أنس (ر)ء س12593) 
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السعادة الدنزيوية في المنظور الإملافي 
سعدا ساوت كم olay‏ 


السعادة غاية الإنسان القصوى في GLA‏ مثلها مثل البحر الذي تتجمع فيه الأنهار المنحدرة 
من نواح متعددة فتتكاثر فيه oll‏ تبعا لغزارة مياه الروافد والأنهار. أو قل مثل السعادة مثل 
لوحة جميلة من الفسيفساء تتألف من قطع تولف كل قطعة منها عاملا من عوامل السعادة؛ 
فکلما تنافست قطم الفسیفساء كلما ازدادت اللوحة بهاء وجمالا. لقد سبق أن تعرضنا إل هذه 
العوامل عاملا عاملا في الفصول السابقة؛ وسنتناول بالدرس والتحلیل المبادئ التي ينبني عليه 
صرح السعادة. كما سنتناول بالبحث الاستعدادات النفسية التي تؤهل لهاء oY‏ کل الناس 
ليسوا مؤهلين OÙ‏ يكونوا سعداء. ومن المبادئ الإسلاميّة نذكر مبدأ الإمان بالقدر وتقبّل الواقع؛ 
والتأقلم معه ومبدأ الاعتدال» وأسلوب الحياة. ومن الاستعدادات النفسية نذكر نضج الشخصيّة 
وتوازنهاء والاتجاه التفاولي إزاء الحتياة» والاستعداد الخلقي. 

مبادئ سعادة المسلم : 

من مبادئ سعادة المسلم رضاه با قسمه الله ca)‏ وتقبله للواقع» وقدرته على التأقلم مع وضعيات 
الحياة المختلفة» والتسليم ab‏ الدنيا مطية الآخرة» وأن السعادة تكمن في التوازن بين السعادة 
الدنيوية والأحرويةء وتوخي الحكمة؛ وعدم الاغترار بالحياة الدنيا. وأما المبدأ الأخير وليس الآخر 
اعتماد الأسلوب الوجه نحو الكيئونة أو تحقيق الانسان لجوهره؛ وتجتبه الاسلوب ا موجه نحو 
التملك وما يصحبه من حرص على الال والافتتان ca,‏ والتنافس عليه. 
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ميدأ الايمان بالقدر :1 


من مبادی سعادة السلم رضاه با قسمه الله عرّف الرسول الكرم الإيمان بقوله : «أن تؤمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله. والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره» (من حدیث جبریل في 
صحیح مسلم) . وني قوله تعالى تعريف إلهي بالقدر : SMG shh qe acier‏ 
نی كقاب من قآ رف علی الہ سیر (22) ليا سوا على ما نکم ول رواک ان 
ا od‏ کل محال فخور ( (6)23 [الحديد : 23-22]. 

تفید الآية في معناها العام حسب الامام ابن عاشور: «أخبرتکم بذلك لتکونوا حکماء 
بصراء فتعلمون أن لجميع ذلك آسبابا وعللاء وأن للعالم نظاما مرتبطا بعضه ببعض» وأن الآثار 
حاصلة عقب مؤثراتها لا محالة» وآن إفضاءها إليها حارج عن طوق البشر؛ ومتجاوز حد معالجته 
ومحاولته.... فإذا رسخ ذلك في آحد لم يحزن على ما فاته ما لا یستطیع دفعه؛ ولم یغفل عن 
ترقب زوال ما يسرّه إذا كان ما يسرّه. ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبّط في الجزع إذا أصابه 
مصاب ويُستطار خیلاء إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الحالين». (لتحرير والتنوير 
ج.27 ص.412-409). 

ويقول محمد الحبيب السلامي*: (إن الله لا بخطی في علمه لذلك كتب عن هذا الانسان 
" کل شیء فسوف يكون من هذا الانسان كل ما كتبه الله cal‏ وسوف يصدر عنه اختیارا وبإرادته 
ليكشف للعبد ما كان في علمه وما كتبه الله عنه في اللوح الحفوظ ولا يقال في هذا أن الله أجبر 
عبده على فعل ما كتبه؛ ولكن يجب أن يقال: إن الله علم مسبقا فکتب» (ue).‏ 

وتزداد الآية السابقة وضوحا في ضوء هذه aco weal BPN‏ همان وعلی 
a SE à‏ )51(€ [التوبة : 51]. تدل Pal‏ كما يقول pull‏ ابن عاشور على عدم 
اكتراث المسلمين بالمصيبة» وانتفاء حزنهم عليها لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير 
الله لمصلحة المسلمين في ذلك» فهو نفع محض كما تدل عليه تعدية فعل «کتب» المؤذنة بأنه کتب 
ذلك لنفعهم...وفي الآية تعليم المسلمين التخلق بهذا GE‏ وهو أن لا يحزنوا لثلا يهنوا وتذهب 
قوتهم Oly‏ يرضوا با قدر الله لهم. (التحرير والتنوير LO‏ ص 223) 


1- القدر هو ایجاد الله تعالى الشيء ء على كيفيّة خاصة في وقت خاصٌء أما القضاء فحكم الله سبحانه أزلا بوجود الشيء 
وعدمه» ويطلق كل منهما على الآخر. 


2- هداية الجيران في الجبر والاختيار» مكتبة علاء الدين» صفاقس 2009. 
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وتأييدا لآي الذ کر الحكيم التي تحض على الرّضا با قسم الله يقول الرسول (ص) : «عجبا 
لأمر المؤمن إن أمرّه كله Gast‏ وليس لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر وكان خيرا له وان 
آصابته ضرّاء صبر فکان كيرا له(عن ميا من 14051. قد تکون BALI‏ النعم التي 
حباه الله بها عبده كما ورد في قوله (ص) : «من رزق حسن صورةء وحسن خلق» وزوجة صالحة: 
وسخاء فقد أعطي من خير الدنيا والآخرة». (عن أنس (ر)» 21980). وقد تكون الضراء في عناء 
SLA‏ وألامها في قوله (ص) : «المؤمن بخير على كل حال تنزع روحه بين جنبيه وهو يحمد Ml‏ 
(عن ابن عباس» س.23449) 

مبدأ تقبّل الواقع : 

قد یمجز الره عن تغیبر الظروف السياسية أو الاقتضادية أو الاجتماعيّة GUY‏ خارجة عن 
نطاقه» عندگذ يكون من الحكمة أن يتقبّل الواقع كما يبدو من الحديث : «إذا رأيتم الأمر لا 
تستطيعون تغييره» فاصبروا حتى يكون الله هو الذي يغيّره». (عن أبى أمامة» س: 1377). 
يستمد هذا الحديث معناه من قوله تعالى : لا يكلف الله نفسًا إلا وُسعها ٩‏ [البقرة : 286]. 


التأقلم مع العالم : 

إن من يتقبّل الواقع يكون قادرا على التأقلم معه. والتأقلم شكل من أشكال القدرة على 
تغيير ما بالنفس أو ما هو خارج عنها (تغيير نظام» أو وضعيّة). ويودي التأقلم إلى ملائمة 
أفضل مع المحيط الطبیعی أو وضعيّة سياسية أو تكنولوجيّة جديدة تقلب رأسا عن عقب 
نظام حياتنا. ولا يقدر على التأقلم إلا CSA‏ حتى إن علماء النفس يحددون الذكاء على أنه 
القدرة على التأقلم في الوضعيّات الجديدة. ينظر المتأقلم إلى الواقع نظرة موضوعیّة ويقدم لنا 
Emerson Ralph Waldo‏ هذه النصيحة: «لنتجاسر للكشف عن القوانين البسيطة والرهيبة 
-التي ترى أو لا ترى- التي تعم العالم وتحكمه). 

وتُشير معطيات مؤشر السعادة أهميّة إلى تقبّل التغييرات والتأقلم معها. «إن من يتمنون الحباة 
في بلاد أخرى أو في الماضي يكشفون عن رفض مواجهة الواقع فلتحقيق حياة ناجحة ينبغي تقبّل 
ما پعکسه الوجود. ویبدو من البحوث OF ASI‏ للمتفائلين قدرة على السعادة آکبر بکثیر من 
غيرهم ويحققون حيأة dowel‏ 

1- Pierre Côté, Le devoir Le devoir.com 22-1- 2010. 
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تساعد القدرات العقلية من ذکاء ومرونة ذهنية على تقبل الواقع» والتأقلم معه كما يظهر من 
هذا الحديث: «المؤمن كيس فطن حذر» (عن ا س 23451( ومن علامات الرونة الذهنية 
ما ورد في الحديث : «مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة؛ وتخرٌ مرّة أحرى» ومثل الكافر مثل 
الأرزة لا تزال مستقيمة حتى تخرٌ ولا تشعر» (عن ple‏ س19720) وقوله : إن السنبلة التی 
تخر مرّق وتستقيم أخرى كناية عن مرونة المؤمن القادر على التكيّف في محيطه على عكس 
الكافر الذي یتصف بالصلابة الذهنيّة التى تؤدي به إلى الانکسار. 

كما يساعد الذكاء الانفعایی وهو شكل آخر من الفطنة على مخالطة الناس» وتتطلب هذه 
القدرة ضبط النفس كما ورد في الحديثين التالیین: 

~ «المؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على أذاهم» أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم». (عن ابن عمر» س 23448) 

- «وليس بحكيم من لم يعاشر بالعروف من لا بد له من معاشرته حتى يجعل الله له 
محرجا». (عن أبى فاطمة الأيادي17989) 

ومن خصال التأقلم القدرة على التواصل كما ينص عليه الحديثان: 

= لمن أخلاق المسلم حسن الحديث إذا fae‏ وحسن الاستماع إذا 7 وحسن 
البشر إذا لقى ووفاء بالوعد إذا وعد». (عن cdl‏ السيوطى» 23317( 

- انعم الشيء الغالي الكلمة الحسنة يسمعها أحدكم». (عن آبي هريرة» 23887( 
السيوطي) 

قد تظهر ضرورة التأقلم في الضغوط النفسية التي يفرزها العمل» إن الفرد الذي بنوء تحت 
اع ثقيل من exil‏ قل يشعر بالانهاك النفسى إن لم يوظف موارده الشخصية للتأقلم مع 
هذه الوضعية. 

مبدا التوازن والاعتدال في الحياة : 

من الامان والحكمة العمل بسنن الله في cale‏ ومن هذه السّنن الوسطية والاعتدال في سير 
الکون» وفي السلوكالخ. آما ما يهمّنا في هذه الفقرة فهو التوازن بين تحقيق السعادة الدنيوية 
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والأخروية . فالمسلم مطالب بالتسليم ob‏ الدنيا مطية الآخرة. قال تعالی في شأن هذا التوازن : 

seth V5 تيك بن ال خسن كما خسن یف‎ Ve نا‎ aD 
في الأزض إن الله لا يحب المفُسدِينَ (77 )€ [القصص :77[ . والمراد من الآية أن لا تضيّع حظك من‎ 
الدنيا في متعك بالحلال؛ ولا تضيّع نفسك من الآخرة» كما يبدو جليا في هذا الحديث : ۱ امن‎ 


أحبٌ دنياه آضر ail‏ ومن أي أخرته 21 بدنیاه؛ فأثروا ما يبقى على ما يفنى ) (عن أبي 
موسی؛ س 20103). 

وحث النبي (Ge)‏ على الاعتدال في التنعم باحياة OY‏ الافراط في انعم pat‏ 
بالانسان JU‏ : 

- اشر آمتي الذین غذوا بالنعیم. الذین يأكلون آلوان الطعام؛ ویلبسون آلوان UI‏ 
ويتشدقون في الكلام» (عن فاطمة الزهراء13278) 

- «وأحبّكم ان الله أقلكم طعما وأخفكم بدنا». (عن ابن عباس» 565) 

ولكنه لم يمنع من اللهو واللعب فقال : 

- «الهوا والعبوا فإني أكره أن يُرى في دينكم غلظة». (عن الطلب بن عبد الله البيهقي: 
س. 4399) 

وقال في نفس المعنى : «اتركوا الدنيا لأهلها فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه 
وهو لا يشعر». (عن أنس271) 

يبدو من حديث النبي (ص) أن أحسن وسيلة لنيل سعادة الدنيا هى العمل للآخرة: «من 
كانت aS‏ الآخرة» جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته Lt‏ راغمة» ومن كانت نيّته 
الدنيا فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». (عن زيد بن 
ثابت(ر) س : 22490( 

ولکن قد ييل الانسان بحکم غرائزه وآهوائه إلى الافتتان بالدنيا فيغتر بزخرف الحياة» وینسی 
العمل للآخرة كما یظهر من الآية الكرية: «لمُو َه لیا لَعبٌ ولهو وزيتة وتقاشر بتکم 
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كا في الأول الام a ES‏ ثم نی قت را A‏ خطان وني لاحزه 
اب Ge rates ui‏ الله وَرِضْوَانَ وما ااه AU‏ إلا متام لور )20(€ [الحديد : 20]. 

هذه حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرضء ولا إهمال عمارتها والاستتعلاف 
فيهاء vail Ul‏ بها تصحيح القاییس الشعورية, والقيم النفسيةء والاستعلاء على غرور المتاع 
الزائل؛ والحاذبيّة المقيّدة بالأرض. (سيد قطب» ج.6 ص.3491). 

ویبدو اغترار الانسان في آجلی مظاهره في قوله تعالى فلا ئُنجبك هم ول لدعم ربا 
اله ped‏ نیالنا petit Gitta‏ وم نوت )55 )€ [التوبة : 55]. یقول الامام ابن عاشور 
في تفسير هذه الآية : «هذا تفريع على مذمة حال المشركين في أموالهم, إن وفرة أموالهم لا تجلب 
لهم طمأنينة eut‏ بإعلام المسلمين أن ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من حياة انیا لا ينبغي 
أن يكون محل إعجاب المؤمنين» وألا يحسبوا أن المنافقين قد نالوا شيعا من الحظ العاجل» ببيان ' 
أن ذلك سبب في عذابهم في الدنيا (التحرير والتنویر ج.10ص. 227). 

إن السعادة المبنية على الاغترار سعادة وهميّة كما يتجلى من الآية : Up‏ من Gi‏ 
كب du‏ لول بي مأوت کی )25( a) sic 26) atin fs‏ )27( 
air ss Si le‏ )28( هلك ss‏ سُلْطَانِيَهُ (4)29 [الحاقة : 29-25[ ما يستخلص من معانى 
الآية أن الإنسان يتحسّر على ما فزط فيه من الخير في LA‏ بالإقبال علي ما لم يجده في 
العالم الأبدي فقال ما «ما أغنى عني مالیه» أي يقول ذلك من كان ذا مال وسلطان.. 
(التحرير والتنویر» ج .۰14 ص 136) 

إن السعادة الدنيوية ليست بالزائلة فحسبء بل یعقبها العذاب كما تدل عليه الآية 9 دلب 
bs‏ تَْرحُونَ في الأزض Li ch‏ وا کم تشون ( )75(€ [غافر : 175. والمراد من «ذلكم» أي ذلك 
العذاب بالعاصي إذ يقال لهم توبيخا إن ما نالكم من العذاب هذا ما كنتم تظهرون في الدنيا من 
السّرور بالمعصيّة وكثرة المال والأتباع (تفسير القرطبي). 

إنه فرح غرور قارون وأمثاله الذي يحدثنا عنه القرآن الكريم : pp‏ اون كان من فوم موسق 
ی ale‏ اه من 3 ماه قثو fra‏ الق له وم فرح al‏ لیب 
ge BI‏ ( (4)76 [القصص : 76]. جاء في شرح القرطبي أن قارون أوتي من متاع الدنیا وزینتها 
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ولم تعصمه من عذاب الله ولم تنفعه قرابته من موسىء ولا كنوزه .9 OS‏ من ثقل الفاتیح أن 
eee‏ كانت ae‏ متثاقلة بها. 
aie‏ رب € العالمين كما ورد 3 en dan he lus‏ 

وأفضل طريقة تساعده على التنعم برحمة الله أن يختار أسلوب حياة موجه نحو تحقيق جوهره 
sos‏ الراك شش ابد وی 

مدأ أسلوب ا حياة الموجه نحو الكينونة بدل أسلوب الخحياة الوجه نحو التملك : 

انعتار قارون أسلوب حياة موجه نحو اكتناز الأموال والتمتع بهاء غير أن سعادته» كما أشرنا 
cal‏ كانت سعادة وهمية لم تعصمه من العذ اب وفي مقابل أسلوب قارون» هناك أسلوب أطلقنا 
عليه أسلوب الحياة الوجّه نحو القدرة على الكينونة الذي يحقق به الانسان سعادته. 

يقول النبي الکرم في هذا السياق : «اتق المحارم تكن أعبد الناينء وارض بما قسم الله لك 
تن آغنی الناس» cps‏ 9 جارك تكن مؤمناء col,‏ للناس ما عب لتفساگ تكن مسلماء 
ولا تکثر الضحك» فان كثرة الضحك تيت القلب» (عن أبى هریرقس. 284). نستشف من هذا 
امحدیث الجامع أن seb‏ الانسان هو إيانه بربه» وعبادته cal‏ والعمل بالقیم الاسلامية التي أوحى 
بها إلى نبيّه (ص)۰ فيحب لغیره ما يحبٌ لنفسه من تواضع ورفق» كما أن عليه أن يدرك أن هذه 
القيم التي Y‏ بميتها لا اللهو ولا اللعب» هى الثروة الباقية والخالدة ف حين Jay Jui ol‏ وأکد 
نبي في أكثر من حديث أن الفنى هو غنى النفس : اليس الغنى عن كثرة العرّض» ولكن الغني 

ele‏ (عن آبي هريرة» س .17980( . ذلك أن من Shes‏ النفس على الكفاف» و 
RE ad‏ ی راي عل ی 1 erie‏ 


= (من كرامة المؤمن على الله Lis‏ نقاء ثوبه» ورضاه بالیسیر4. (عن أبن عمر 
س .20027( 


- «والقناعة مال لا ينفد» (عن pil‏ س15507) 
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ومن Dye‏ القناعة أنها تقتلع جذور الطمع والحسد: 

= «الغنى» اليأس ما بأيدي الناس». (عن ابن مسعود» س.4693) 

_ (و حير ير المؤمنين القانع» وشرهم الطامع» . (عن al‏ هریرة» س .11814( 

من ثم نفهم لاذا لعن الرسول (ص) عباد الال 3 رمزي الدینار والذرهم 

= العن Le‏ الدینا لعن عبد الدرهم». (عن أبي هريرة» س.17073) 

ذلك OY‏ المال يفسد على الإنسان aus‏ ودنياه» فيشقى في حين أن القانع يسعد كما ينص 
عليه الحاديثان : 

= «قد أفلح من أسلم ورزق BUS‏ وقنعه الله با آناه» (عن ابن عمرو» س. 15215). 

= «وإذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه» وإذا أراد الله بعبد شرا جعل 
فقره بين عینیه» (عن أبي هريرة» 944). وافقره بين عينيه» كناية عن ا حرص على جمع الالء OY‏ 
ما يكدسه من مال يدفعه لتكديس مال آخرء ولأن جذوة Le‏ الال تبقى قائمة فيه إذ هی من 
طبيعة نفسية» إن هذه الجذوة عبارة عن رغبة وهميّة يحاول من خلالها المرء إشباع شهوات آخری 
مثل شهوة 3 السلطان» ولكن المال ذا الطابع المادي Y‏ يقصي على le‏ هو نفسي كالأوهام . فالسعيد 

من اکتفی بالیسیر» » وقنع با آتاه الله من نعمه» فیکون أقدر على التغلب على شهوة السلطا 
وشهوة ة الفرج والبطن كما ورد في احدیث: 

pus‏ الناس عندى NE NE fo‏ حظ من صلاخ وكان رزقه LUS‏ فصب عليه 

: س عندي مؤمن 3 من 3 98 رز ee‏ 

حتى يلقى الله وأحسن عبادة ربه» وكان غامضا في الناس» عجلت منيته؛ وقل ترائه وقلت بواكيه» 
(عن أبى أمامة 3438). 

تعني الحياة الحقيقية اليوم لكثير من الناس امتلاك الال الذي يحقق للمرء تأكيد الذات: 
واعتراف الآخرين به واحترامهم لی وعلو مركزه الاجتماعي؛ وممارسة النفوذ عليهم» فیجد od‏ 
اكتناز المال طمعا في المزيد من التمتع بهذه الألوان من النجاحات الاجتماعية. فكأن جوهر 


1- الور ع دري ونيم اللهم غبطا لا هبطا أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن Whe‏ (ابن 
منظور). 


2- قيل قلة اللحم مثلا لقلة ماله وقلة عياله 
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الكينونة عنده یکمن في الامتلاك. وكأنه يشعر أنه «لا شىء» طالا أنه لا لك شيئا. وكأنه یعتقد 
كما قال شكسبير : «عندما يتقدم المال تفتح كل الأبواب» (الأمثال والأقوال المأثورة» ص. 
Oly «(357‏ : «حتی العمی يمكن أن یری المال». )5 نفس الرجع) 

ينتقد عدد کبیر من مفکرین الجتمع العاصر ومتطلباته المركزة أساسا على الاستهلاك, 
والتملك بدل الكينونة l'être‏ كما لو كان حصول الافضل یتحقّق بزید من التملك. ويرى 
بعضهم أن ملاا المجتمع الحديث المتعدّدة والمزيّفة والعابرة تخطي البحث الحقيقى عن السعادةه 
de‏ الفرد عن اليد الأدنى من الروحانية الضروریق وتختزل السعادة 2 مفهوم سيط مادي 
قابل للتكميم. 

إن لأسلوب الحياة انعكاسات خطيرة على بناء شخصيّة الفرد. يقول فروم à Fromm‏ هذا 
الصدد إن التمييز بين أسلوبي الحياة ثل المشكل الجوهري في حياة الانسان. وكتب في مؤلفه 
«إن المعطيات الأنتروبولوجية والتحليلية تبين أن أسلوب التملك avoir‏ وأسلوب الكينونة être‏ 
هما أسلوبان أساسيان لتجربة الانسان 524 قواهما الفوارق بين col BY‏ ومختلف أنواع الطباع 
الاجتماعية» Avoir ou Etre?)‏ ص . 34). 

فالطبع محدد للأسلوب الوجودي كما أكد على ذلك أيضا شامغور: «لكي تصل إلى الثروة 

يوصف الفرد الذي يمير بأسلوب Sas‏ على أنه طماع شره) چشع» أناني : بخيل . 3 
حين أن المرء الذي يتصف بأسلوب الكينونة يبدو كرياء قنوعاء زاهدا في متاع الدنياء منفتحا على 
3 ا ناحية Ju au ant‏ من افتتان كما يتّضح من الآية کرو «واغلموا Sigal‏ 
dt SN‏ اله عنده جر ; Le‏ )28(€ [الأنفال : 28[ 

مبدأ مقاومة هوى التفس : 

لنا في الأدبيّات الإسلاميّة ما نقاوم به هوى النفس من dl‏ بالله واستباق للخیرات 
ومحاربة الشهوات. وأحسن pe‏ لفتنة المال الاقتناع où‏ الغنى من فضل الله BiG‏ 
ین M LEE EK bols Ÿ‏ اله من فَضْله» [النور : 33]. إن من يؤمن بأن الله كريم جواد 
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وآنه by‏ له ما أنفق لا يجد حرجا في كف حرصه على Ul‏ والاقتناع بأن الغنى الحقيقي 
هو غنى النفسء JE‏ ري نشط GE‏ ناه من عباده ویر له ES‏ بن شَيْء هر بل 
هو LS‏ الرَازْقِينَ )39(€ [سباً: 39[ 

والله هو الوحيد الذي يُغني كما ورد في الآية Sl 38 Sip‏ وََْنَى' )48(€ [النجم : [4B‏ 
وجاء ف دعاء الى : اللوي لك امد كله لا قايضن لا بسطت. ولا باسط لا قبضت؛ وله 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت: ولا مانع لا أعطيت» ولا مقرب 
لما باعدت» ولا مباعد لما قربت». 

إن هوى النفس يعمي ويْصمٌء فيحمل على ارتكاب المعاصي» فتكون النتيجة أن 
يخسر الانسان نفسه؛ ویشقی» فالأحرى به أن (ou‏ بشهواته حتى يتصدّى لها. ولقد she‏ 
الله تعالى هذه الشهوات الدنيوية الزائلة وذكر نعم الآخرة لمن آمن واتقى LE WPS‏ 
الشهوّات منّ النْسَاء DEN bil; sis‏ من il‏ والفضة A JE‏ ولا SL‏ 
ذلك دض ایا at‏ و ك e‏ 


eit sits “aati “Sap (16) عَذَابَ الثار‎ ot 5 ۳ ét Gal 5 5 bls 
.]17- 14 : وَاخْسْتَففرِينَ 6254 (4)17 [آل عمران‎ 

ويبين الحديث الطريقة à‏ للتصدي للشهوات ومقاومتها : «قد أفلح من أخلص قلبه 

للا چان» وجعل قلبه clou‏ ونفسه «Lola‏ وخليقته مستقیمة وأذنه مستمعة» 


وعينه ناظرة». ge)‏ أبى ذرء 15214( وقد يكون التصدي للشهوات بالتخلی عن 


تجتب القارنة الاجتماعية : 

المقارنة الا جتماعية عملية معرفية تعالج معلومات تتعلق بشخص أو se‏ آشخاص؛ وتسمح 
بتقدیر نقاط التشابه والاختلاف بين الشخص وغیره. یقول فیستنقار Festinger‏ في تحديده 
لهذا الفهوم إن الفرد لیس لدیه قاعدة موضوعية (أي قاعدة ole‏ ملموسة يرجع إليها) عند 
1- أقنى: أي حعل لکم قنية تقتنونهاء وقیل أرضى ,ما أعطى 
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تقييمه لأرائه وقدراته. في مثل هذه احالة لا تبقى لديه إلا المقارنة الاجتماعية فان قاسمه الأخر 
رأيه أمكنه أن يقر أنه على صواب؛ وبنفس الطريقة إذا ما قيم الطرف القابل آراءه وقدرته ! 

نهى رسول الله (ص) عن القارنة الاجتماعية التى قد تحمل على الحسد إذا كان المرء طمّاعا 
نهماء وعن تحقير الذات إذا شعر أنه دون الآخر منزلة» وعن الاستعلاء على الغير إذا شعر أنه 
أعلى منه منزلة كما يتجلى من الحديث : «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الال Is‏ 
فلينظر إلى من هو أسفل منه». (البخاري في كتاب الرقاق» عن أبى هريرة874)ء ومن نتائج المقارنة 
الاجتماعية المنافسة. 

si ess 

قد تتولد المنافسة نتيجة للمقارنة الاجتماعية إذا شعر الفرد أنه أقل منزلة من الآخر أو قل مالا 
أو شرفا» فيسعى dal‏ | للتحصيل على ما يفتقر إليه مع إحساس بالكراهية أو العد ای goss‏ 
زوال نعمته حسداء وقد يؤدي التنافس إلى الاستيلاء على أموال الناس كما تبیّنه الاية یا یه 
دين اموا لا توا ois SG‏ بالتاطل إلا أن D‏ تاره عَنْ تراض منکم ولا SESE‏ سکم by‏ الله ان 
بکم رَحيمًا )29( [النساء : 29]. جاء في تفسير الامام أبن عاشور أن الأكل مجاز في الانتفاع 
بالشىء انتفاعا تاماء لا يعود معه إلى الغیر فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها Lu‏ عدم إرجاعها 
إلى أهلهاء وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء ظلم» وهو مجاز صار كالحقيقة. (التحرير والتنوير: 
ج. 5» ص.24-23). وتفيد الآية في تفسير القرطبي النهي عن أن يقتل الناس بعضهم بعضاء ثم 
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه ويقصد منه القتل أي الحرص على الدنياء وطلب المال بأن 

وفي الحديث توضيح آخر لنتائج التنافس المضر: «أبشروا وأُمّلوا ما يسرّكم فو الله ما الفقر 
آخشی عليكم؛ ولكن آخشی عليكم أن تبسّط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها" كما تنافسوها“ وتهلککم* كما أهلكتهم»(البخاري في کتاب الرقاق عن عمرو بن 


1- Théorie des processus de comparaison sociale, in : Faucheux et Moscocvici, (Ed.), Psychologie 
sociale théorique et expérimentale, Mouton, 77-104 


2- ترغبون في الدنيا 
3- أي كما تنافس عليها من كان قبلكم 
4- تلقیکم إلى المهالك 
224 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


عوف ). قال هذا الحديث لما جاء أبو عبيدة بن CLAN‏ بشيء من الال من البحرین» لأنه إذا نظر 
إلى من هو آسفل منه شكر الله على ما آنعم عليه فيقل حرصه وإذا نظر إلى من هو أعلى منه في 
النعمة استصغر ما عنده وحرص على الزيادة فيه. 

التنافس على الخير : 

وإذا كان لا بد من المقارنة ان فالأسلم ol‏ لین لاس في الخير كما أمر 
الله بذلك . لکل وه هو مها AE‏ ارات أن ما hE‏ بكم اه ais‏ على کل 


“ 


ء 526 (4)148 [البقرة : 148]. 

المراد من الاستباق هنا العنی الجازي وهو الخرص على مصادفة | والإكثار منه» والخيرات 
جمع gene‏ عموم الخيرات كلهاء إن المبادرة إلى الخيرات محمودةه ومن ذلك البادرة بالتوبة 
خشية هادم اللذات» وفجأة الفوات. ee)‏ بن عاشوره التحرير التنوير» ج .2» ص .43). 

مقومات سعادة المسلم : 

الحماية الالهية من الحزن : 

وا أن الاتسان ليس cale‏ من المصائب وما aux‏ عنها من الأحزان كما ورد في الحديث: 
«الدنيا لذ تصفو ch‏ كيف وهي EST‏ وبلاؤه). (عن «à (Lisle‏ ,,:12187(« فلا بد آن ۳ 
الإنسان إلى الله ليدفع عنه الحزن كما يتجلى من الآيتين الكريتين : 

- وا Ut‏ لین de‏ الم لن روا اه شيا ميد اله آلا ge as‏ 
الآخرّة وَلَهُمْ LAS‏ عَظيمٌ (176) [آل عمران :176[. 

= ولا یخن ول عر ce à‏ هو لشمیغ a‏ (4)65 [يونس : 165 . 

وإذا كان الله هو الذي يدفع OH‏ فينبغي على المسلم أن يتوجه إليه بشكواه كما 
جاء على لسان يعقوب عليه السلام oe‏ شو بي 25 J‏ ۳ اناك من dil‏ م ل 
تَعْلْمُونَ (4)86 [يوسف : 86]. 


ومن المبادئ الأخرى لنیل السعادة تجنب الوهنء» والحزن» والفتن . 
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السعادة في تجنب الوهن والحزن : 

قال الله تعالى Nip:‏ تهئوا ولا 1852 ونم SHEN‏ إن کلم مُؤْمنِينَ (4)139 [آل عمران : 139]. 
جاء في تفسیر القرطبي : عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل واحراح» وحثهم على قتال 
عدوهم؛ ونهاهم عن العجز والفشل فقال :«و لا تهنوا آي لا تضعفوا ولا (gtd‏ يا أصحاب Recor‏ 
عن جهاد أعدائكم لا آصابکم. 

وأوصى النبيٌ الکرم السلمین بان لا يتأثروا OAL‏ فقال : «تدمع العين ویحزن القلب ولا 
یکون على المؤمن في ذلك شیء». (عن أبى موسی. : 10283( 

السعادة في تجنب الفتن والتصبّر : 

من معاتی الفتنة البلاء يقول الراغب الأصفهانى وجعلت الفتنة کالبلاء في أنهما یستعملان 
فيما يدفع إليه الانسان من شدة slot yg‏ وهما 3 الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا (ص .374( 
وقد قال فيهما الله تعالی: «کل تفس ذاثقَة مؤت وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ Ws Pry‏ ولا 6225 (4)35 
[الأنبياء Nhe joys‏ ویقول الرسول الکرم : «إن السعيد Lie oh‏ الفتن ون ابتلى فصبّر) (عن 
القد اد س : 5090). 

لیس كل الناس قادرین على الصّبرِء OY‏ الصبر يتطلب الشجاعة, والقوة للتحکم في ابلزع؛ 
والعلوم أن شخصيّات الناس تختلف بعضها عن بعض» فمنهم من یتسم بالشجاعة والقوة 
ومنهم من يغلب عليه الجبن والخوف» ومنهم من یتسم بحسن الخلق» ومنهم من یغلب عليه سوء 
اسخلق . فليس لكل الناس نفس الاستعدادات للشعور بالسعادة. 

الاستعدادات النفسية : 

نضج أ maak‏ لشخصية وتوازنها : 

قد يكتمل النضج العقلي في الإنسان فيصبح قادرا على التفكير الصائب» وحل المشاكل 
الهنية وغيرهاء ولكنه لا ينضج انفعاليا» فيتصرّف تصرّف الأطفال والراهقین» ويبقى نرجسيا 
محبا للذاته لا يقدر لا على التحکم في نزواته واندفاعاته ولا على تحمل السوولیات. 

من مؤشرات النضج الاتفعالي کف الغضب. وحفظ اللسان» والاعتراف بالذنب كما جاء 
في الحديث : «من کف غضبه کف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى aly‏ قبل الله ae‏ عذره ومن 
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خزن لسانه ستر الله عورته» (أنس» س.22995). ولا يكون CAS‏ الغضب إلا بالصبر؛ وقد جاء في 
حديث وی إن «الصبر مفتاح السعادة). 


الاتجاه التفاژلی إزاء الخياة : 


لف أن ES‏ أن اا یختلفون في الطبع والزاج» ley‏ أن التفاؤل أو التشاؤم يخضع 
إلى تأثيرهماء فالناس يختلفون من حيث ميلهم إلى التفاؤل» فمن كان متفائلا كانت لديه أكثر 
استعدادات نفسيّة OÙ‏ يسعد AST‏ من المتشائم. ويعدٌ التفاؤل من ناحية أخرى مورا على نضح 
الشخصية وتوازنها. 

سحت الله تعال ابراهیم عليه الصلاة والسلام علی البشری وهي مؤشر على التفاؤل في قوله 
Gy SEE | JB‏ فلا تک 52 الْقَانطينَ )55( قال ومن LE‏ من رَحْمَة ره الضَالونٌ (4)56 [الحجر : 
5 56]. كان إبراهيم عليه السلام قد يئس من الولد لفرط الكبرء ولكنه لم ييأس من رحمة 
لله (تفسير القرطبي). 

ال ac gee‏ و 
يوسف ابنه عليه السلام مازال على قيد الحياة كما یتجلی ذلك في الآية الكرية: Ld‏ 
ابوا َحسَسُوا من وشت وأحيه ولا وا من رح الل ایس من رفح ال لقم و 
(87) [یوسف : 87[ 

وفي الحديث تأييد لما ورد في الآيتين المذكورتين : «إغا الأمل رحمة من الله Ve GE‏ الأمل 
ما آرضعت pl‏ ولداء ولا غرس غارس شجرا».(عن أنس 6352). 

کان(ص) يتفاءل بالكلم فأبدل لفظ «يثرب» الذي كان يُطلق على المدينة والذي لا بخلو من 
إيحاءات سلبيّة ب«طابة» أو (طیبة» من الطيب والخير. 


إن اللسان هو الذي التفاؤل والتشاوم فان استقام الإنسان وكان في 
هو يعبر عن à it dou‏ 


ذلك alé‏ یقول (Ue)‏ في هذا السياق : )13 mi‏ ابن آدم AT op‏ كلها pic‏ 
لتا فقول |3 تی الله فيا Gb‏ حن بك فاد Lars! ce)‏ إن اعو Cour‏ اعو ججنًا) 
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الاستعداد الخلقى : 

جاء في الحديث أن الإنسان يولد على الفطرة في قوله (ص): «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو «ail es‏ أو یجسانه»(مسلم) . وهذا يعني : ol‏ فطرة الله هي التوحيد 
الخالص. احتلف العلماء في تحديد مفهوم الفطرة فذهب بعضهم إلى أنها السنّة القدية التي 
اختارها etes VI‏ واتفقت عليها الشرائع وكأتها آمر جبلي فطروا عليه. ويمكن اعتبارها استعدادات 
في طبيعة الانسان أو خصائص خلقيّة من استعداد للتفكير أو التكلم» أو استعداد لممارسة الجنس» 
أو استعداد للتديّن. (فطرة الله)» أو استعداد للهداية كما ورد في حديث الإسراء والمعراج عندما 
خير جبريل عليه السلام النبي الكريم الذي ترك الخمر وشرب اللبن» فقال جبريل : «الحمد لله 
الذي هداك للفطرة». 

إن الاستجابة ال الفطرة هى cd oki‏ وعبادته و حل ۵ والاستقامة على هله العبادة» ls‏ 
fad‏ الانسان مستقیماء ذا أعلاق عالية cole‏ ف شأنها أحادي نبوية كثيرة: 

س حسن الخلق نماء) وسوء الخلق شوم» (من حديث عن رافع النذري» 3939(. 

- «إن خياركم أحسنكم أخلاقا». 

- «أكمل المؤمنين إيمانا آحسنهم خلقا» (للترمذي). 

= «قالوا : يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله ؟ قال : «أحسنهم خلقا» وفي رواية 
عنهما خير ما أعطي الانسان؟ قال : «خلق حسن» (البخاري في الأدب المفرد). 


في حسن الخلق زيادة في فعل الخير» وحسن المعاملات» فيكون أحبٌ الناس إلى الله وعباده 
ويحقق بذلك سعادته في الدارين. 
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السعادة الدنيوية في إشبام الحاجات الانسانية 


لا تتحقق سعادة الانسان إلا بإشباع حاجاته الجسديّة والنفسيّة والروحية. وأوّل ما یشم منها 
الأولى لأنها قوام صحته وعافيّته الضروريتين لكل نشاط مادي ونفسي وروحي . وضع مازلو(1943) 
Maslow‏ نظريّة الحاجات الإنسانية التي تشمل الحاجات الفسيولوجية والبيولوجية من ST‏ 
وشرب» وجنس؛ ومسكن» واحاجات النفسية من شعور بالأمن والانتماء والاحترام وتحقيق 
ال ات ما فیها امحاجات الروحية. 

إشباع الحاجات الفسيولوجية البيولوجية : 

إشباع الحاجة إلى الغذاء والمسكن : | 

هي حاجات ضرورية للبنية الوظيفية للجسد كالحاجة إلى الغذاء مثلا والحاجة إلى الشرب» 
الخ. يقول سبحانه وتعالى : دورب هذا بيت (3) الذي أَطْمَمَهُمْ من بجوع pial‏ من حَؤْف (4)4 
[قريش : 3» 4[ ويقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من أصبح منكم آمنا في سربه؛ معافی 
في جسده عنده قوت يومه» فكأنها حيزت له الدنیا بحذافيرها» (الترمذي). وعن أبي هريرة قال 
كان رسول الله(ص) يقول : «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ' وأعوذ بك من 
الخيانة فإنها بكست البطانة» (ابن ماجة : 3343). 

آمر تعالى بإشباع هذه الحاجات عن طريق الحلال في قوله: 

€(168) ولا توا حُطُوَات الشیطان هکم دوبن‎ GE حالا‎ SN ما في‎ LS لاس‎ di Gp 
: رواه سعد بن أبى وقاص» قال قلت : يا رسول الله‎ Lad [البقرة: 168]. يتضح هذه الاية‎ 

230 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


à à‏ أن يجعلني مستجاب الذعوت فقال له Ly:‏ سعد bi‏ مطعمك a‏ مستجاب الدعوة» 


والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف للقي ادزام قن E‏ بع يوماء 
وأبما عبد نبت مه من سحت فالتا Cas nee‏ ) (الطبرانی» النذري 2568(. 


حذر ال الاين pale‏ التمتع في الحياة فيكون كالأنعام التي تغلب عليها 
حيوانيّتها في قوله : «والذین LUS‏ نون یلو کم ال نام وی )12( [محمد : 
2 وجاء في تفسير القرطبي أن الكافرين يتمتعون في الحياة LI‏ كالأنعام» ليس لهم هم إلا 
بطونهم وفروجهم. ساهون عما في غدهم. وقیل : المؤمن يتزود والمشرك یتزیّن» والكافر یتمتم. 

وحذر النبي من الانغماس في ما توفره الأطعمة من لذات فقال : «شرٌ أمتى الذين غذوا 
بالنعيم» الذين يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام . (عن فاطمة 
))(« س. 13278( 

تتوقف سلامة البدن وصخته على إشباع هذه الحاجات شريطة أن يتوسى الرء الاعتدال؛ فلا 
پسرف فى الاکل واللذات فتترتب عن ذلك الإسراف أمراض كالسمنةء وأمراض القلب التي 
يعاني منها كثير من الاس الیو .. 

وكان لعدد من فلاسفة السلمین نفس الوقف من الانغماس في اللذات» فقد آدان مسکویه 
التمتّع باللذات في الحياة الدنیا فکتب: «وقد ظن قوم أن كمال الانسان وغايته هما في اللذات 
الحسية» وأنها هي الخير المطلوب والسعادة القصوی: وظنوا أن جميع قواه الأخرى El‏ يكبت فيه 
من أجل هذه اللذات» والتوصل إليهاء وأن النفس الشريفة التي سمیناها ناطقة إغا وهبت له 
ليرتب بها الأفعال» dla ges‏ ثم يوجهها نحو هذه اللذات, لتكون الغاية الأخيرة هي حصوله. وهذا 
هو shy‏ الجمهور من العامة الرعاع» وجهال الناس السقاط... وسيظهر عند ذلك أن من رضي 
لنفسه بتحصيل اللذات البدنيةء وجعلها غايته» وأقصى سعادته؛ فقد رضى Gath‏ العبودية 
لأخس JIM‏ لأنه يصيّر نفسه الكريمة عبدا للنفس الدنيئة» التى lien‏ والخنافس» 
والديدان» وحسائس الحيوانات التي تشاركه في اال 


1- جمیل حمداوي» مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي» دروب. 
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ولم يختلف رأي الرازي عن رأي مسكويه في شأن اللذات الجسديّة في الحجة الثالثة : 
«الإنسان يشاركه في لذّة الأكل والشرب جميع الحيوانات» حتى الخسيسة منها. فلو كانت هي 
السعادة والکمال لوجب ألا يكون للإنسان فضيلة في ذلك على الحيوانات(...)) 

ويقول في الحجة الرابعة: «إن هذه اللذات الحسية؛ إذا بحث عنهاء فهي ليست لذات» بل 
حاصلها يرجع إلى دفع الآلامء والدليل عليه أن الإنسان كلما كان 0 الالتذاذ بالأكل 
al‏ وکلما كان Jat est‏ كان الالتذاذ بالأكل أقل(...) Uy‏ ثبت أن هذه اللذات ابسمانية لا 
حاصل لها إلا بدفع الالم فنقول إن سعادة ” 58 دفع الالام OÙ‏ هذا المعنى 
كان حاصلا عند عدمه فثبت أن السعادة الحقيقية للإنسان pol‏ مغاير لهذه الأحوال»(...)» 
ويقول في الحجة الثامنة: «كل شيء يكون في نفسه کمالا وسعادة» وجب ألا يستحيي من إظهاره. 
بل يجب أن یفتخر بإظهاره یتبجح بفعله. ونحن نعلم بالضرورة أن أحدا من العقلاء لا يفتخر لا 
بکثرة ISM‏ ولا الشرب(...) وكل هذا یدل علی US OF‏ الفعل لیس من الکمالات ولا من 
السعادات» (جمیل حمداوي؛ نفس الرجع). 

اشباع الذافع الجنسي : 

لا شك of‏ الشهوة امنسية OLY Gb‏ یتوقف على |شباعها توازنه الفسیولوجی والنفسی 
فضلا عن المتعة التي (be‏ امم . وقد قال الله ve‏ في حقها : : LE‏ شب اشرات 
من النسَاء Stal bully Tr‏ من A‏ وَالفضة JE‏ ال pu à‏ وَالْحَرْتِ ذلك dr‏ ایا 
Side dg al‏ خشن الب )14( [آل ee‏ :4 ويأتي Es AL‏ موضحا لقطع الآية : ep‏ الدنيا 
مناع» ولیس من متاع الدنيا شيء ال من المرأة الصالحة»(عن ابن عمروء السيوطي» 6357( 

ويجد الرجل هذه المتعة على وجه اخصوص في الأبكار: (علیکم بأبكار النساء فإنهن Shel‏ 
أفواهاء وأسخحن جلودًا» (عن عمرو بن عثمان 13494). 

ونهى الله تعالی عن التبثّل لعلمه أن في عدم إشباع هذه الشهوة تعارضا مع الطبيعة البشريّة 
يفقد به الانسان توازنه» فضلا عن ع النسل وتعطيل خلافة الإنسان في الأرض : «ولتَد 
def‏ زسلا من aad lets Gus‏ َژواجا 42555 [الرعد: 8 وعن سمرة نهى الرسول عن التبتل 
(الترمذي 1804). من المنطقي إذا أن يكون النكاح سنة من سنن رسول الله (Ge)‏ : «أربع من 
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سنن المرسلين : الحياء» والتعطرء والسواك والنکاح» (الترمذي 1082(- Gx‏ النبي (ص 

هذه السنة سعادة المسلم في قوله: : الإن من السعادة الزوجة Rai‏ ار 
الصالح. . (سعد بن أبي وقاص عن tel‏ السیو ي» 7858(« OY‏ الزوجة الصالحة تنشئ الأولاد 
تنشئة سوية» وترعی مصالح الأسرة وتوفر السكينة وشيم الحاجة إلى اب والودة والرحمة 
E‏ : ومن SO‏ لحم من سکن زج ga‏ وجل بتکم مود 
Gé ao,‏ لك یب بتم Es‏ )21(€ [الروم: 21]ء وتعني لتسكنوا إليها لتطمئنوا إليهاء 
dass‏ ویستأنس بعضکم ببعض. 0 إليها السكون القلبي. والودة تكون أولا ثم تفضي 
إلى الرحمةء ولهذا فان الزوجة قد تحرج عن محل الشهوة بکبر أو مرضء ویبقی قیام الزوج بهاء 
فبالرحمة یدفع الانسان الکاره عن حرّمه وهي من عند الله.“ 

ا إشباع الحاجة TS‏ 
و إلا علی زا سس زوین تن ای ورا 
الزواج ‏ وشجعهم عليه في 3 : Li‏ معشر التبا من استطاع منکم ا el‏ فان 
أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم یستطع. فعلیه بالصّومء فإنه له وجاء»” (عن عبد الله 
بن مسعود ابن ماج 2856( 

ody‏ حرّم الله تعالى الزّنا فلأنه سبب من أسباب شقاء الری نشهد اليوم مثلا أنه يتسبّب 
في تهديم سس العائلات» وضياع الأبناء» والتعريض إلى الأمراض الجنسيّة فضلا عن كونه محرّما 
من أكبر المحارم . 

وبيّنت البحوث الميدانيّة اليوم أن الرفاهيّة الماذية لا تعد عاملا أساسيًا في شعور المرء بالسعادة 
وهكذا جاءت مؤيّدة لما قذمناه من آيات وأحاديث وآراء فلسفيّة في الوضوع. 


1- الطبرسي» ج2 ص 279 زينب عطية محمد ص 1564. 
2- الرازي ج 25 ص111 في زينب عطية محمد ص 1565. 
3- الباءة : الجماع. 

4- الوجاء نوع من الخصاء والمراد قطع شهوة الجماع. 
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الحاجة إلى العافية : 

الصحَة هی حالة من الرفاهة الجسدية والعقلية والاجتماعية كما تحددها المنظمة العالميّة للصحة 
بفضلها يكون الرء قادرا على أداء واجباته الدينية والدنيوية. تساعد الصحة ابلسسدية على بلوغ 
الصحة العقليّة والحافظة عليها كما هو الشأن بالنسبة إلى الصحة البدنيّة التي تساعد على سلامة 
الس و3 قيل «العقل السليم في الجسم السليم». تسمح لنا الصحة العقلية بالتمتع بالمسرّات 
التي توفرها لبا الحياة ومن يحيطون clu‏ فنکون قادرين على «pla‏ والخلق, والمخاطرة blot‏ ورفع 
لخد er‏ وهکذا نکون متهیگین لتجاوز الصعاب التي تعترضنا É‏ حياتنا الشخصية والمهنية. 
وحتى لو شعرنا بحالات الحزن أو الغضب أو الانزعاج التي تحدث نتيجة لفراق عزیز عليناء أو فقدان 
عمل. فبإمكاننا تجاوز هذه الوضعیّات المضايقة؛ واستعادة الأمل في فرحة الحياة مع مرور الزمن . 

ولقد أشاد النبي الكرم بالصّحّة وثمّنهاء وذكر بأنها نعمة إلهية ينبغي على المسلم أن يهنئ 
نفسه بها كما یتجلی من هذه الحادیث : 

= «سلوا الله العفو والعافيةء فان أحدا لم یعط بعد اليقين خیرا منه العافية». (الترمذي) 

= امن أصبح منكم آمنا فى سربه» معافى في جسده.عنده قوت یوم فكأنها حيزت له 
الدنیا بحذ افیرها». (الترمذی وابن ماجه) 

= «اغتنم شبابك قبل هرمك» وصختك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغلك» وحياتك قبل موتك». dom ol me)‏ الحاکم» 306/4( 

كان الناس يثمّنون الصحة أما اليوم فأصبحوا يعيرونها أكثر أهمَيّة نتيجة لطغيان القيم المادية 
على القيم الروحبّةء يرتبط مفهوم الصحة اليوم بالرّفاهة» والتمتع» ولا أدل على ذلك من إقبال 
الاس على الاستهلاك وشغفهم بكل ما یتصل بالجسد, والأنشطة الرياضية. أظهرت الدراسات 
كما يقول كوتي Uf Pierre Côté‏ الصحّة تأتي في المرتبة الثانية من بين 23 محكا للسعادة لدى 
كل المستجوبين مهما كان سنهم أو جنسهم أو انتماؤهم الاجتماعى وذلك بعد تحقيق الذات " 


1- Blogue Pierre Coté, bonheur et santé. 
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الحاجات النفسية : 

نذ کر من oy‏ هذه cet‏ الف الحاجة إل التملك» واحاجة إل ea‏ واحاجة ال 
الاثارة. 

الحاجة إلى التَملّك: 

لهذه الحاجة علاقة باعاجات الفسيولوجية لأن دافع التملك یحرك الحيوان والإنسان لاشباع 
هذه الحاجات» غير أن هذا الدافع عند الانسان لا يشبع كما ورد في الحديث: «لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 
(مسلم 2304). لذلك أوصى بالقناعة : «القناعة مال لا ینفد». (عن أنس» س.15507) 

فمن شروط السّعادة أن يقتدر المرء على كبح جماح SLI Le‏ الذي يعد منبت الحرص 
واحشع. 

الحاجة إلى الشعور بالأمن : 

بين علماء النفس أن لدافع التملك علاقة بالحاجة إلى الشعور بالأمن الذي Ld‏ حاجة 
أساسية تتوقف عليها الصحة النفسية للفرد إذ بفقدان الشعور بالأمن ينشأ القلق النفسى الذي 
يتسبّب في معظم الاضطرابات النفسية. یذ کر الله في الآية الكريمة 112 من سورة النحل الحاجة 
ال الشعور الام الذي فقده أصحاب القرية لكفرهم بنعمة الله فكانت النتيجة أن ألبسهم الله 
لجامين اخوف ١‏ وضرب ال a eg‏ یهرز را نکن بق Si‏ 
112s E‏ 
(ص ) : امن أصبح منكم آمنا في سربه؛ معافى في جسده عنده قوت یومه» فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» (الترمذي) . 

ومن آسباب عدم الشعور بالأمن الیتم؛ والطلاق والاتجاهات السلبية نحو الأطفال DAS‏ 
أو الاهمال . ينتج عن عدم الشعور بالأمن القلق النفسي الذي بهدد الصحة العقلية. 
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الحاجة إلى الاثارة : 


أفادت البحوث التجريبية أن الإثارة ضرورية لاشتغال الحواس» وأن العضو الذي لا ينشط 
یضمر ومن المعلوم أن كل إثارة تحدث استجابة» ويمكن تصنيف المثيرات في صنفين من الثیرات: 
المثيرات العامة والمثيرات النوعية. 

المثيرات العامة: 

تبين منذ أربعة عقود أن السلوك يتدهور ويفقد فاعليته عندما يتعرض التقدمون في السن 
ال حرمان حسي.قد يضعف البصر إذا حرم من المثيرات البصريةء وتضمر نورانات الدماغ 
hallucinations‏ عند حرمانهم من الإثارة الحسية عندما يقضون يومهم في بيت مظلم يسوده 
الصمت والسكون. تكمن الصحة العقلية إذا في تشغيل نورونات الدماغ وتنشيطها. فمن عافية 
المتقدمين في السن أن يواصلوا نشاطهم الفكري والبدني. 

الحاجة إلى الانتماء : 

تتمثل الحاجات الاجتماعية أساسا في الحاجة إلى الانتماء التي تدعم الشعور بالأمن من 
ناحية» وتشعر الرء باب والعطف من ناحية أخرى. ومن منا لا Lou‏ أن sos‏ حب 
وعطف سواء US‏ صغارا أم کبارا؟ كان صعاليك العرب مثل الشنفری یعیشون على هامش 
قبیلتهم» فکانوا ثاثرین متمزدین لأنهم لم یشبعوا حاجتهم إلى الانتماء. 

ولتنمية الروابط الاجتماعية وإشباع حاجة الانتماء حت الرسول على الاختلاط بالناس في 
قوله : «المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم؛ خير من الذي لا یخالط الناس ولا یصبر 
على آذاهم» (ابن ماجةء ٍسناد حسن). 

الحاجة إلى الاحترام : 

إن الاحترام حاجة نفسيّة ملحة يحقق بها الانسان کرامته كما جاء في قوله تعایی : «ولقد كرّمنا 
بني آدم»» إنها من الحاجات النفسيّة التی آشار إليها مازلو Maslow‏ إنها أكسجين النفس» فان 
انعدمت» حصل gl‏ النفسی JB.‏ تعال مخاطا رسوله (ص) à i‏ واخنض UES‏ للمُؤْمدِنَ» 
[الحجر : 88]. أي ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم. (تفسیر القرطبي)» إن حفض الحناح 
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abs‏ عن الاحترام الذي لا نعثر على عبارته في الأدبيّات الإسلاميّة. ومن مزايا الاحترام 
الأخرىء أنه يدعم الثقة بالنفس» ويرفع من تقدير الذات. وقد تین من بحث قمنا به أن تقدير 
الذات يُحسّن الأداء المدرسي والمهني (عبد الرزاق عمان 2004). 

ولعلّ أحوج الناس إلى الاحترام هم أولئك الذين لم يرتقوا في السلم الاجتماعي» فبقُوا 
مغمورين» لذلك كان الرسول (ص) يخصّهم بالاحترام والتقدير بعد أن أمره ربّه بعدم طردهم 
(الفقراء والمساكين أهل الصفة) عملا بقوله تعالی: 25p‏ سك مَعَ اين يَدْعُونَ رهم sa‏ 
والعشی ANS Gt abel‏ عیتاك عَنْهُْ 5 Ba‏ ا حياة ایا 6 [الكهف: 28]جاء في توضيح هذه الآية 
أن أبا سعيد الخدري قال : كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم؛ وان بعضهم يستتر ببعض 
من العري» وقارئ لنا يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى» فقال النبي (ص) : «الحمد لله 
الذي جعل من آمتي من أمرت أن أصبر معهم نفسي ...» (الترمذي كتاب الزهد»2353). 

الحاجة إلى تحقيق الذات : 

يعني تحقيق الذات توظيف المواهب الذهنيّة والرياضيّة واليدويّة؛ » أو بكلمة أوجز تطوير 
المؤمملات والاستعدادات الشخصيّة. قد يكون ذلك بتجاوز إعاقة نم الفرد من القيام برياضة 
ما فیجهد نفسه لمارستها؛ أو قد يكون باستثناف الدراسة لتوسيع الآفاق الثقافية» وقد يكون 
بمساعدة الآخرين في أعمال تطوعيّة. 

يستوجب تحقيق الذات أن يعبّر الفرد عن هويّته الشخصية دون أن يغترب عن مجتمعه؛ أو 
أن يقطع الصلة به (الانتماء) شريطة أن يساعده مجتمعه على تحقيق ذاته؛ وذلك OÙ‏ يجعله يشعر 
بالأمن: بعیدا عن النهدید. حتی یکون قادرا على اسنکمال انسانیته ووعیه الاجتماعي. ومن 
بين الدوافع التي تسمح بتحقيق الذات : روح الاستكشاف إشباعا للحاجة إلى المعرفة» والحاجة 
إلى الفوزء والحاجة إلى تأكيد الذات» والحاجات الروحية. 

إن الفوز في الحياة يمر حتما عن طريق الرضا عن الإنجازات على المدى القصير والتوسط 
والطويل : ينبغي عليك إذا أن تعمل بحيث أن حياتك الحقيقيّة لا تبتعد عن حياتك التي 
حلمت بها. 
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ا لحاجة إلى الإستكشاف والتعلم: 
il d>-(1| bol‏ الاستكشاف هو البحث» وتعلم العلوم الدنيوية منها والأخرويّة فیصیح 


ANALY Si الل‎ gdp : العلم وسيلة من وسائل السعادة. يقول تعالى في فضل العلم‎ less] 
عمرات : 18]؛ وقال كذلك:‎ Ji] €) 18( SE Socal A لا إلا‎ etait, وولو لعلمقنما‎ ts 


D _‏ هل ستوي Ed‏ يَعْلَمُونَ وَالِّينَ لا َعْلَمُونَ مد کر ولو 

NE deu) 2‏ الله الژاسشون في gall‏ ون من به un‏ ۳ 
US‏ )7( [آل عمران :7{ 

> اله الذي آمو ادي pla gl‏ رجات [المجادلة : 11]. 

5 الایات دليل على فضل العلم» وشرف العلمای وقد قال 2 فيهم الرسول (ص : «(العلماء 
ورثة الأنبياء» نستخلص من هذه الآيات والحديث ji‏ العلم يرفع 9 الإنسان 3 قومه ويزيده 
شرفا في الذنياء ویساعده على تحقیق سعادته في الآخرة. 

الحاجة إلى تذوق الحمال : 

إن من بحقق ذاته لا يفوته أن lakh cian‏ ولا يتمتع بالجمال من لم يتهذب ذوقه؛ ومن 
ليس له إحساس مرهف Le‏ حبا الله تعالى الإنسان من جمال الصورة: وأنعم عليه بطبيعة غناء كلها 
بهاء ونضرة وزين السماء بمصابيح: وللأنعام جمالها كما تنص عليه الآية الكرية” «ولکم فيها (أي 
الأنعام) بان Oe ti das ge‏ (النحل: 6). من هنا نفهم سر أحاديث النبي (ص) : 

- «أن الله تعالى جميل يحب الجمال (عن عمر(ر) س: 5322). ويرى النبئّ أن Le‏ 
Sit!‏ عبادة. 


- «النظر في ثلاثة أشياء عبادة: النظر في وجه الأبوين» وفي الصحف. by‏ البحر». (عن 
عائشة» س : 24042). 


- «النظر إلى المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر». (عن جابر» س: 24000) 


= اثلاث يزدن في قوة البصر : الكحل بالإثمد» والنظر إلى cd patel‏ والنظر إلى الوجه 
الحسسن ). (عن بؤيدة» س 10813) 
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ويقول الكاتب فرانسوا شانق . François Cheng‏ إن في الحياة مشاهد متعقة ولعل أرقى 
منازل الجمال التألف والانسجام harmonie‏ إنها الميزة الأخلاقية à‏ للجمال التي تسمح للفرد 
bilby ob‏ عل کرامته» وسخائه» ونبل نفسه ۰ مکن مثل هذه المميّزات من التعالي على الوضع 
الاانساني» وتجاوز الألم لبلوغ | التألف والانسجام. إن الحمال يجملنا لأنه ينأى بنا عن العادة» 
ويجعلنا ننظر إلى العالم كأننا ol;‏ لأول 7 

ومن مظاهر تحقيق الذات الانسانية إشباع الحاجة إلى النجاح المهني. 

الحاجة إلى النجاح المهني : 

«السعادة في ضبط الأهداف وتحقيقها». يقول الرسول في ols‏ الهدف: «من مشى بين 
الغرضین * کان له get JR‏ : 6 حسنة) . (عن 2 الدرداء ( ر)» س» 21215( من سعادة a + À‏ 
یکون له هدف في الحياة» فلا يتيه فيهاء OY‏ من لا هدف له یضیع في الطريق حائراء في حين من 
برسم لنفسه هدفاء يوظف كل طاقاته لانجاز هذا العمل . إن ما يسعد الانسان هو ما يحقّق لنفسه 
أو لغیره من الاعمال . وما الهدف الا ترجمة Qa‏ الواردة في الحديث. فكل هدف تسبقه النيّة. 
وقد رسم عليه الصلاة والسلام مثات الأحاديث في شکل آهداف نذکر منها تلك التي تبداً 
ب«من» مثل : 

= من يرد به الله حيرا يفقه في الدين». (البخاري: 7312( 

= من لا يرحم لا یرحم». (6013 : البخاري) 

لاحظ ميهالي أن مستوى رضا الفرد يرتفع 1 يكون الفرد منخرطا في أعمال تعود بالفائد 
فان ee ss) ten nues‏ 7 
فینسی نفسه » وینسی ما یسیب له الهموم . هذا ما أطلق عليه ميهالى «حالة الفیض». وهی _ 
الحالة التي يكون فيها الانتباه موظفا بصفة حرة قصد تحقيق هدف لانعدام اضطراب یزعج 
الذ ات ویهد دها . 


1- La beauté nous rend Meilleurs, François Cheng/sychologies.com.Psychologie, MIE. 


2 الغرض: الهدف أو شدة الترع نحو الشيء والشوق إليه. 
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ا لحاجة إلى الفوز : 

تمثل الحاجة إلى الفوز عامل تحفیزه وتلمین صورة الذات» وتدعيم الثقة في النفس» و يحقق 
الإنسان بفضلها طموحاته في الدنيا والآخرة» وصدق الله تعالى في قوله is Cp‏ مَعَهُمْ jp‏ 
55( عَظيمًا (4)73 [النساء : 73]. 

ومن بين النظریات التی تناولت هذه الظاهرة بالدرس نذكر نظريّة أتكينسون Atkinson‏ 
3 التي جعلت من هذه الحاجة ميلا للقيام بمشاريع متعددة قصد الشعور بلذة النجاح. 

ولهذه الحاجة ثلاثة انعكاسات : 

- أولا: تدفع هذه الحاجة إلى اختيار أنشطة متوسطة الصعوبة مقابل أنشطة سهلة. 

= انیاء تغير مستوى الطموح كأن يواجه الشخص مهمّة أيسر بعد فشل أو أن يواجه مهمة 

- ثالثا : ثم إن الحاجة إلى النجاح تشجم على المثابرة» وتؤدي إلى البحث عن النجاح 
استباقا للذة التى يشعر بها الفرد خلال نجاح لاحق. وبصفة عامت فان هذه الماجة هى المحرك 
PA‏ كات 

وقد أشار us‏ إلى أن الفوز يتحقق بفضل طاعته je‏ وجل وم يُطع الله وَرَسُولَهُ AS‏ فار 5 
عَظيمًا )71(€ [الأحزاب : 71]. 

ومن مظاهر تحقیق GAD‏ ااجة إلى تأکیدها. ویظهر سلوك تأکید الذات Ut de‏ 
والإنسان على حد سواء. لاحظ بعض العلماء أن أقوى الذ کور في كل جماعة من ذوات الثدي 
تتنازع على القيادة (دراسة العلاقات الاجتماعية بين (Pog dll‏ ومن العلوم أن من بين مطالب 
كل طفل أن یصبح کهلا فاعلاء أي أن یتسم بالاستقلالية في الرأي» وبالثقة في النفس وأن یکون 
قادرا على إثبات وحوده والدفاع عن ables‏ تلك هی خصال المؤمن القوي كما وصفه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو 


1- Zuckerman, Maslow in Otto Klineberg, Psychologie sociale p.162. 
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كذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فان «لو) تفتح عمل الشيطان» (عن 9 هريرة» مسلم 
باب القدر 6809). 

ولقد نهى رسول الاسلام (ص) عن الابحساس بالعجز لما لهذا الشعور من انعکاسات سلبية 
5 نفسية الفرد وسلو که . Aids‏ العاجز استقلاليتة» ويصبح تابعأ لغيره؛ Le‏ يؤثر سلبا 3 معنویاته. 
كما يفقد العاجز سيطرته على المحيط الذي يعيش فيه نتيجة لهذه التبعية. ويرى قرقان وقرقان 
Gergen et Gergen 1979‏ أن الاكتئاب» وانعدام نشاط المتقدمين في السن ليسا نتيجتين 
طبيعيتين للتقدم في السن, Lil‏ هما ناجمان عن شعورهم بعدم التحكم في al‏ تن 
يكون النجاح حليفهم في الدرسة. 

الحاجة إلى الرفاه الادي : 


وق دنت Ed Diener‏ 2 أحد أصحاب «مقياس الرضا في الحياة» أن دور الدخل ve‏ 
جذا وان ارتباطه بفوارق الرضا الفرديّة ضعيف في البلدان الغنيّة, أما في الجتمعات الفقيرة فهو 
يلعب دورا أفضل إذا لم تشبع فيهم الحاجات SN‏ تحصل البلدان الغنيّة على درجات رضا 
أعلى مما تحصل عليه البلدان الفقيرة. ولكن قد يصرح أفراد الجتمعات الفقيرة أنهم أكثر سعادة 
إذا أشبعت حاجاتهم الأوليّة. وعلى وجه العموم فإن الثقافات أو الأشخاص الذين یفضلون 
العلاقات الاجتماعيّة على خیرات الدنيا المادية تكون درجاتهم على مقياس الرضا في الحياة 
مرتفعة (ديئرء نفس المرجع) . 

ویبدو أن الرفاه الماذي لا يسعد كما بين كذلك بحث ريشار إيسترلين Richard Easterlin‏ 
الذي درس الشعور بالرفاهة في اليابان. لاحظ هذا الباحث أن دخل اليابانيين تضاعف خمس 
مرّات» فمكنات الغسل والتلاجات وأجهزة التلفزة كانت غائبة في البيوت سنة 1958 وأصبحت 
على ملك الجميع سنة 1987. وتطوّرت نسبة العائلات التي تمتلك سيّارة من 1 في نفس سنة 
8 إلى 60 سنة 1987. تساءل الباحث : أين مال الرفاه الذاتي؟ والجواب أنه لا يتغير“ هل 


2- E. Diener, R.A, Emmons, R.J. Larsen et 5, Griffin, «The satisfaction with life scale». 


3- RE. Easterlin, The Reluctant Economist. Perspectives on economics, economic history and dem - 
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هي ظاهرة تاريخية» هل زاد اليابانيّون من رفاههم اليومي وخسروا أنفسهم بدخولهم في الثقافة 
الغربيّة الرأسمالية الماديّة الاستهلاكيّة؟ 

يبدو هذا الافتراض مغريا وتبناه عدد من الباحثين مثل Robert Lane‏ الذي جعل من 
فقدان فرحة الحياة خاضية ديمقراطيّات السوق 1 

ولكن هذه الظاهرة لا تبدو خاصة بديقراطيّات السوق» فالصين التى تعرف اقتصاد السوق» 
ولم تعرف الديقراطية بعد قد تضاعف دخلها من سنة 1994 إلى 2005 بنسبته 0 ومع 
ذلك فان السوح لا تكشف عن أي زيادة 2 الشعور بالرضا. 


يمكن تفسير هذه الظاهرة بظاهرة التأقلم أو التعود. لأننا dé‏ نفس الفارقة في عدم الإحساس 
النسبي بالظروف الموضوعيّة في مجمل الدراسات با فيها من أحداث تخص الحياة الفردية. 
وهكذا فان الباحثين قاسوا انعكاس أحداث الحياة على الشعور بالرفاهة الذاتية: فالزواج والطلاق 
a lly‏ وسن الدخل تدخل شیثا من التغییر على الشعور بالسعادة» ولكن لا يقتا أن برد 
هذا الشعور إلى ما كان cade‏ إن الزواج لا يجعل من الشقي سعیدا مثلا. ویلاحظ الباحثون 
أن الأشخاص يتأقلمون بصفة ملحوظة على وجه العموم في وقت قصيرء ویرجعون فیما بعد إلى 
النقطة السابقة. سواء تعلق الأمر بربح في اليانصيب أم بمحنة کالشلل . فالتغييرات وقتيّة ومرحليّة 
ble ga Us‏ 

إشباع الحاجات الروحية : 


إن الإيمان نور ينير السبيل للإنسان سواء كان الفرد رجلا عاديا أم Whe‏ ويقول اينشتاين 
Einstein‏ في هذا السياق : «إن الإيمان هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية. إن الإيمان بلا علم 
ليمشي مشية الأعرج. إن العلم بلا ٍعان ليتلمّس تلمّس الأعمى». (عدنان الشریف» ص 13( 


graphy, Cambridge University Press, 2004, 
1-R.E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies, Yale University Press, 2000. 


2- P. Brickman, D. Coates et R. Janoff-Bulman, «Lottery winners and accident victims: Is happiness 
relative?», Journal of Personality and Social Psychology, vol. XXXVI, 1978. 
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ينبع الشعور OG‏ من الحاجة إلى الاستجابة إلى اللاوعي الجماعي ' . وصدق قوله تعالی: 
ab‏ وجك لين A de‏ تقد ARE wh i a GE GG‏ 
لاس لا يَعْلمُود ( (4)30 [الروم : 30]. تجد هذه الآية الكريمة توضیحا لها في الحديث الاتي : روی 
عیاض انجاشعي (ر) قال : ان رسول dil‏ (ص) قال ذات بوم في خطبته أل Hal yal‏ 
أعلمكم ما جهاتم ما علمني في يومي هذاء إني خلقت عبادي حنفاء كلهم)”. 
الوسطية والاعتدال في كل شيء : 
نهى رسول الله (ص) عبد الله بن عمر وبن العاص عن المغالاة في الدين وأوصاء بالاعتدال 
Fu‏ : «آلم أخبّر أنك تصوم ولا تفطر ء وتصلي الليل؛ » فلا تفعل» فان لعينيك حظا és‏ 
“tee‏ ولأهلك حظاء فصم وآفطر وصل ونم» وصم من كل عشرة pli‏ يوماء ولك أجر dus‏ 
ویروی: فانك إن فعلت ذلك هجمت عیناك " ونفهت" نفسك». (البخاري في کتاب الصوم عن 
عبد الله بن عمرو1975) 
وخلاصة القول فان إشباع الحاجات الأولية كالأكل» والشربء والاتقاء من حطار الجنس 
توفر الرّفاه ا لمادي» في حين أن الحاجة إلى الأمن» والعطف. والاحترام فتوفر للمرء الراحة النفسية. 
غير أن هذين النوعين من الرّفاه هما شرطان لازمان وغير كافيين للحصول على السعادة. لا 
تكتمل السعادة إلا بإشباع الحاجات الروحيّة UMS‏ بالله والعمل بالقيم الإنسانيّة العليا التي 
أكدها الله تعالى کالتعاون والمساهمة في إسعاد الآخرين بخدمتهم؛ وقضاء حوائجهم كما نين 
ذلك في الفصل القادم . 


2- حنفاء : أي مومنون موحدون. 
3- فان لعينيك حظا أي من النوم. 
4- ولنفسك حظا أي من الطعام. 
5- هجمت عيناك : أي غارت. 


6- نفهت أي أعيت وكلت. 
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المعادة في دعو الروابط الاجتفاعية 


الحياة الدنيا فرصة للإسعاد الشخصي وإسعاد الآخرء ولقد سبق أن عالجنا في الفصل 
السادس أن لا وجود لسعادة فر Lilo «ds‏ في هذا الفصل التعرض à‏ هذا الفصل ال بعص 
آشکال مساعدة الآخرين تحقيقا للاسعاد الشخصی في الحياة الدنیا. 

آشکال الخدمات : 

سحن الله تعال على التعاون على العرق قوله تعال : 9وَتَعَاوَنُوا علی ال والَفوی وَلَا تَعَاونُوا عَلَى 
لاثم PT “HAE‏ الله إن الل شدید لمقاب )2(€ [المائدة : 2]. 

ding‏ النبی الکرم على مساعدة الناس» واعتبر هذا العمل أفضل من العبادة في قوله : «عون 
العبد أخاه يوما حير من اعتكافه شهرا». (عن عمير» س .14445( 

تعدّت الأحاديث النبويّة التي تحض على خدمة النّاسء وقضاء حواتجهم. فمنها ذات الطابع 
العام Less‏ ذات الطابع «gall‏ ومنها ذات الطبع العنوي والرمزي. 

الخدمات ذات الطابع العام : 

(4696, ya (عن والد هة‎ CE خیر‎ A oh = 

- (من bel Otel‏ الضطر es‏ الله قلميه يوم تزول فيه (SLL‏ (عن ن ابن be‏ 
س.21377) 


- سثل المؤمن وأخيه کمثل الکفین تنقی إحداهما الأخری». (عن سلمان (ر)؛ 
س.19783 و19784) 
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- «من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه». (عن جابر» س.20220) 

الندمات wis‏ الطابع الادي : 

- امن آطعم کبدا جائعة أطعمه الله من أطيب طعام الجنة» ومن برد کبدا عطشانة سقاه الله 
وأرواه من شراب الحنة». (عن عبد الله بن جراد؛ السيوطى» 21374( 

ع «من كسا مسلما ثوبا كان في حفظ الله عر وجل ما بقيّ عليه من خرقة». (عن اتناس 
س.22986) 


= «من كسا مؤمنا على عري كساه الله تعالى من استبرق الجنة». (عن rie‏ سعید؛ 
س.22988) 


mu‏ امن كفل یتیما له أو لغيره من الناس کنت آنا وهو في الحتة کهاتین؛ . (عن pl‏ سعد بنت 
ee‏ الجمحيّة ),( )23001( 


وقد تكون خدمة الناس في خلق مواطن الرزق : 

= من كان له مال فليستكثر من العبيد؛ فربٌ عبد قسم له من Spl‏ ما لم LE‏ لولاه». 

تم إبطال الرق في العالم». ولکنْ الحديث أصبح ينطبق» في رأيناء على أصحاب الأعمال 
الذين يخلقون مواطن الرزق بإنشاء المشاريع الفلاحيّة أو الصناعيّة أو التجاريّة والذين 

: والرمري‎ e 
۳ vins oe شيء‎ Sad وان شاورته نم وان شارکته‎ 
(23458 

وقد تكون الخدمة في التصدق بالعلم : 

= هن كان له علمٌ فليتصدق من علمه» ومن كان له مال فليتصدّق من ماله». (عن ابن 
عم س.22929) 


247 


الجزءالرابع/الفصل العشرون/السعادة 2 دعم الروابط الاجتماعية 


- «من سثل عن علم نافع فكتمّهء جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار». (عن ابن عباسء 
22025( 

- «الومنون GLS:‏ دماؤهم؛ وهم يد على من سواهم». (عن ابن عمرو» س.23617) 

س من أذل عنده مؤمن فلم ينصره -وهو قادر على أن ينصره- أذله الله على رؤوس الأشهاد 
يوم القیامة» . (عن سهل بن حنیف» س .20183) 

وقد تكتسي خدمة الناس طابعا رمزيا: «إن لم تجدي شيئا تعطینه یاه إلا ظلفا محرقا فادفعيه 
له». (عن al‏ بجيد (ر) 4728( 

مغانم اخيرية : 

إن صاحب الخير يسعد بقدر ما يسعد من ينتفع بالخير. يقول Call‏ الکرم في هذا السياق : 
«من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر في الدنيا والآخرة؛ ومن فتح باب عطيّة ابتغاء لوجه الله 
أعطاه الله خير الدنيا» (عن أبى هريرة» س. 22517). نجد صدى للحديث في قول بعضهم : «أن 
الخيّرين هم الأكثر سعادة وان الناس يربحون أكثر في العطاء منه في الأخذ». 

تعود الخيرية الحم على لعي والح ان de‏ . وني dase‏ الناس مغانم کثيرة وأوّل 
al, +‏ صاحب الخير رضا الله تعا لى «فْمَنْ OS‏ یج و لقاء LR ds‏ عَمَلُا صاا ولا ُشْرِكُ بعبَادة 
َيه Nes‏ (8)110 [الكهف : 110]. وفي الحديث توضیح coh rae OI usu‏ الاين à! al‏ 
أنفعهم للناس» . (عن ابن آبي الدنياء جوهر الأحاديث» ص .107( 

وفيها ثواب الآخرة: «ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا GLE‏ الله من ذلك السرور 
ملكا يعبد الله ومجّده فإذا صار امن في لحده تاه السرور الذي أدخله عليه فيقول له: أتعرفنى ؟ 
فیقول : من أنت؟ فيقول : أنا السرور الذي أدخلتني على فلان آنا اليم أؤنس وَحشّتكء A‏ 
بالقول الثابت» وآشهد بك مشهد یوم القيامت وأشفع لك من ربك» وأريك منزلك من الجنة). 
(عن جعفر بن محمد عن dl‏ عن Fes‏ س19513) 
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وثاني د يحصل عليه الحسن مغفرة الله ds‏ كما ورد 3 AN‏ الكريمة ومن یمن 
Gags au‏ اله كل nde‏ ليم (11 ply E‏ الأول بون تو ًا َى eue‏ 
لین (12 )4 [التغابن :12.11( - By‏ الحديث توضیح للاية TPAD EU ce):‏ كنتب الله له 
tae‏ وسبعين مغفرت las‏ فيها صلاح ds e‏ واثنتان وسبعول له درجات يوم القیامة». 
(السيوطى» 21418) 

وثالث مغنم يحصل عليه المُحسن إنعام الله عليه بالنعم» By‏ الحديث ما يُثبت ذلك : «إن 
à‏ أقوامًا اختضهم انعم لنافع العباد يرهم فيها ما بذلوهاء فإذا متعوها نزعَها منهم فحوّلها إلى 
غیرهم». . (عن ابن عمر» alls;‏ ابن أبي الدنياء المنذري» 3864( 

E‏ الکافاة من جنس العمل كما ost‏ من الحديث: من كان في 
حاجة as‏ کان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدّنا فرج الله عنه كرب يوم 
القيامة» والله à‏ عون العيد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن ستر على أخيه السلم في الدنيا ستر 
اله عليه يوم القيامة؛ فقال رجل : يا رسول الله من أهل GI‏ ؟ قال: كل هين لين سهل قريب». 
(عن أنس» س.22521) (وعن ابن عمر» س. 22902( 

وخامس مغنم أن پشکر على صنيعه كما ورد في الحديث: «من سعادة الرء أن تكون صنائعه 
عند من يشكره ومعروفه عند من لا يكفره». (ميزان RL‏ 4 : 3 من غرر الحكم 4) 

وأما مخ مغنم المنتفع فيظهر في قضاء حاجته» وتفریج کربته والعطاء اللاي يسع tise‏ ویسد 
رمقه ويحفظ كرامته. 

وعلی | :4 لنقيض من ذلك» فإن المسلم يفقد انتماءه لا خوانه إن هو أحجم عن الاهتمام بشؤونهم: 
لمن لا ب يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لا ques‏ ولا يمسي ناصحا cal‏ ورسوله ولكتابه» 
وإمامه» ولعامّة السلمین فليس منهم». (عن حذيفة (را» س .23274( 

ut‏ بعض البحوث النفسية أن الخيرية دحل البهجة على المنتفع بالخير والحسن. لاحظ 
(Geer Jamecky 1973), (Berger 1962)‏ أن التاس یکونون مضطربین اتفعالیا عندما 
يشاهدون شخصا بائساء مثل هذه الوضعية تله ولکنها تخفف عنهم بفضل مذ يد الساعدة. 
ويرجع تخفیف المعاناة إلى الشعور بالقيام بالواجب الانساني» والتخلص من الشعور بالذنب عند 
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یام ig‏ توش تال عافد رل ie salon Ale‏ کدرو ااه 
وحقق مستوى من الرضا عن النفس كما بين ذلك كسيزاتميهالي الذي لاحظ أن مستوى 
الرضا الشخحصي يرتفع لما ينخرط الفرد في أعمال يقصي فيها أناه. وينسى الفرد بتخصيص الوقت 
للغير ما كان يخامره من مشاغل وهموم».! 

إن نکران الذات في خدمة الآخرين؛ والالتزام بالقيام alge‏ نافعة للمجموعة يُضفيان دلالة 
على الحياةء ویجعلانها جديرة بان يعيشها الفرد. إن نكران الذات في خدمة الغير شكل من 
العبادات» وتجسيم للقيم التي أكدت عليها التعاليم الإسلاميّة ما يقزب الانسان إلى الله تعالی. 
كما يعني معنى الحياة السعي في الاكتمال الخلقي الذي يحقق به المرء تناغمه مع نفسه وغيره 
حتی تكون العلاقات الاجتماعيّة على أفضل وجه ممكن. إن من يرى في حياته معنى ودلالة 


۰ ر + 7 ی DIE‏ لوم #6 A ene‏ يرت pote Bd,‏ ۳ 
لا یری Le Les‏ كما أكد تعالى في الاية الكريمة «أفحسبتم أنما خلفناکم Es‏ وأنكم نالا تَرْجَعُونَ 
(4)115 [الومنون : 115]. 


جاء في تفسير القرطبي قول الترمذي الحكيم gl‏ عبد الله علي : gle dsl op‏ الق عبیدا 
يعبدون الله فيثيبهم على العبادة» ويعاقبهم على تركهاء فان عبدوه فهم اليوم له عبيد آحرار 
كرام في الدنياء ملوك في دار الاسلام؛ وإن رفضوا العبوديّة فهم اليوم عبيد باق في السجون 
بين أطباق النيران. 

فالمؤمن الذي يقبل بعبوديّة الله ويجتهد في خدمة الناس يحصل على سعادة الدّارين كما 
جاء في قول Gl‏ الكريم (Ge)‏ : «المؤمن الذي نفسه منه في عناء والناس في راحة». (عن 
pail‏ » س .23604( 


1- Jean Heutte 2006. Les six vertus humaines fondamentales (Seligman, Peterson, 2003). 
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السعادة في منظور عضري الغریه 


إن نحن خصّصنا هذا الفصل لعرض السعادة في منظور مفكري الغرب. فلتأثير الفكر الغربي 
وقيمه بي فكرنا وقيمناء ولقد ظهر من خلال من استجوبناهم (انظر الفصل الثاني) أن كثيرا من 
تصورات المستجوبين والمستجوبات ذكروا لنا آراء عن السعادة شبيهة بأراء الغربيين كالنجاح 
الفردي» وتحقيق الذاتء الخ. والغرض الثاني من هذا الفصل مقارنة النظور الاسلامي للسعادة 
بالنظور الغربي. 

ميّزات السعادة في المنظور الغربي : 

السعادة هو موضوع فلسفي 4005 قدم الفلسفةء أولاه فلاسفة الإغريق أهمّية كبرى» فورثنا 
عنهم المذهب الأرسطي الذي أكد أن السعادة تكمن في العمل بالفضائل» آما الذهب الثاني 
(أبقور) فإنه یعتبر اللذة الفوريّة وتجنب الآلام غاية السعادة. 

السعيد هو من يكون اتجاهه نحو نفسه أو نحو العالم الخ إيجابيا. وعادة ما يصحب هذا 
الاتجاه شعور jeu‏ بمستوى طاقة نفسية عالية ومشاعر روحيّة. قد يرى البعض أن السعادة 
تكمن في النجاح في الحياة ol)‏ ينجح في جمع المال» وتحسبن ظروف العیش)؛ في حين يرى 
البعض الا خر أنها تكمن في حياة الناجح (كأن يكون الفرد راضيا عن نفسه» محققا لذاته). 
فلا بد من التمییز بینهما. 

ينبغي أن نفهم معنی النجاح. هل يعني ذلك الحصول على أقصى Les‏ من عناصر الرفاهة 
doll‏ أو الارتقاء إلى مركز اجتماعي Giles‏ على أقل تقدیر لجموعة الانتماء؟ يرى من 
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حصل على هذا النوع من السعادة أنه Gar‏ طموحاته بتحقيق رفاهته المادية. ولكن الحياة 
الناجحة والطيّبة ليست لها علاقة بتسهيلات الحياة الادَيّةء Ul‏ هي تقوم على تحقيق طموحاتنا 
العميقة تلك التى تتجذّر في أنفسنا منذ الأزمنة الغابرة» والتى تكوّن جوهر الانسان. إن SL‏ 
الناجحة تسمح بالتعالي transcendance‏ على الأمور التافهت لتحقيق ما هو أسمى في 
الانسان ce‏ انسانیته. 

كما أنه ینبغی التمییز بين بعدین في السعادة : البعد الذاتی للسعادة الذي يحيل على ما 
يدور بخلدناء وما نشعر به. والبعد الوضوعی في السعادة أو ما تحدّده العوامل المستقلة عن الذات 
أحسن اشتغال النفس هو العمل بالفضيلة. 

آما الفلاسفة النفعیون" les utilitaristes‏ فتحليلهم للسعادة تحليل ذاتي؛ فاستوارت ميل 
Stuart Mill‏ يرى السعادة في غياب الألم والمزيد من المتعةء إنها المتعيّة chédonisme‏ وبعبارة 
أوضح أن حالة الشخص المتمتعة يحققها التوازن بين المشاعر السارة والمشاعر المكذرة في وقت ما. 
فالسعادة هي الميول الطويلة الأمد لهذه التوازنات المتعيّة.» فكلما طال أمد المشاعر السارة بالنسبة 
إلى الشاعر المكدرة» كان الشخص أكثر سعادة. 

منظومة القيم في الغرب وعلاقتها بالسعادة: 

لا يمكن تصور سعادة دون مرجعيّة قيميّة» ولا كانت القيم تختلف من مجتمع إنساني 
إلى آخر ob‏ البشر يختلفون حتما في تصوراتهم للسعادة. فللمسلمين تصوراتهم للسعادة 
وللإغريق القدامى تصوراتهم للسعادة» وللغرب اليوم تصوراتهم. فما هي القيمة وما هي 
المرجعية القيمية؟ 

القيمة هی كل مبداً تغيرء chal‏ ونسعی فى العمل به لتحقیق غاية gal chal‏ ما يتوق إلبه 
كل إنسان هو السعادة. وتؤلف مجموعة القيم والمبادئ منظومة قيم système de valeurs‏ أو 
مرجعّة تشير إلى ما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه؛ أو ما يجب القيام به أو الواجب تجنبه. إن 
هذا الاطار المرجعى هو الذي يعطى دلالة للقيمة والسلوك. ففي إفريقيا مثلاء یعتبر التقدم في 
السن قيمة» كما تعتبر التقاليد قيمة؛ أما في آوروبا فالتفتح الشخصي أو تحقيق الذات قيمة. 

1- L.W Summer, 2005, Vol 4, p.221-223 Encyclopedia of Philosophy. 
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تطور القيم في الغرب : 

كانت تتمثل السعادة في الخمسينيات في القيام بالواجب والبحث عن السعادة بالامتثال 
إلى معيار الواجب. فالسلوك الأمثل يعني تجاوز حدود الأناء والتواضع. الخ. ولنا في هذه القصة 
توضیح لذلك. اشتهرت فنانة في مجال اللعب على البیانو» وكان في هذا النشاط سعادتهاء ولكنها 
تخلت عن مسارها الهني استجابة لواجب الزواج وتکوین سرت فأنجبت خمسة أبناء وسهرت 
على تربيّتهم» ولعلها وجدت سعادتها في القيام بهذا الواجب الأسري (درووي (Drruet‏ ,۱ 

تلت هذه الرحلة من مراحل تطور القیم في الغرب مرحلة السعادة في النجاح في الحياة : الحياة 
الهنية والعائلية وحقیق الطموحات. والقاسم الشترك بين النظومتین هو الامتثال إلى القواعد 
والمعايير. أما اليوم فلا تتمثل السعادة في النجاح في الحياة» بل تعمل في نجاح الحياة الشخصية أو 
تحقيق الذات أو التفتح الشخصی .4 

خخاصيات منظومة القيم الغربية الحالية: 

تتميّز هذه النظومة بالفردانية والنرجسيّة» وخاصة إثر انهيار النظام الشيوعي الذي كان 
يدعو إلى القيم الجماعية مثل التضامن, والتعاون. ويعني النجاح في الحياة الشخصية حسب 
هذه المنظومة إمتاع النفس Sole‏ الحياة. إن ما تفتقر إليه هذه المنظومة هو غياب القواعد 
السلوكية الجماعية» فلكل شخص قواعده وضوابطه ما gop‏ إلى الفوضی, OV‏ كل واحد 
يغني على ليلاه. 

ما العمل إذا لتحقيق السعادة في مجتمع يُعلن فيه أن لكل فرد Be‏ في السعادة؟ إن ما 
يخشى منه أن رغبة كل الأفراد في الحصول على نفس الشيء يؤدي حتما إلى ما as‏ 
رني جبرار Mimésis René Girard‏ يرى هذا الفيلسوف أن المحاكاة تفضي إلى الصراع 
وبالإضافة إلى ذلك هل حظوظ الناس في الحصول على السعادة متساوية؟ وبمعنى آخر هل 
بحظی العامل في المصنع بالسعادة slips discal‏ المدير العام لهذه المؤسسة؟ وإذا كانت 
القواعد منعدمةء ما العمل للتثبّت من أن الرء على صراط مستقیم؟ 


1- Pierre Philippe Druet, Philosophie de la vie quotidienne, Notre système de valeurs, Canal Û, 
Mozillafirefox. 


2- IRB au travail. http://www.ir...s-r-réalisation.htm. 
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وقد يؤدي غياب العمل بالقواعد بالبعض إلى الشعور بالضياع» فيتعرضون إلى القلق النفسي 
الذي يولد السلوك العدواني» شأنهم شأن الفار الذي يوضع على صفيحة من البلور ويُدفع دفعا 
للجري؛ فتشل حرکاته لانعدام الحدود, والعالم repères‏ التي تضمن له السلامة. لا يمكن إذا 
تصور حياة بشرية دون احترام المحرمات والقواعد (انظر الحارم أو ما فرضه النبي طالوت الذي 
آمر جنوده ألا يشربوا من النهر لاختبار صبرهم)؛ (سورة البقرة: 249). 

يتطلب تحقيق الذات إذا حدودا وقواعد (ما لي وما علي). وما أن هذا التحقيق مطلب إنسانى» 
فإن ما يبني الإنسانية هي الحدود أو قل المحرمات بالعبارة الدينية. تتحقّق RUN‏ اتا 
الا خرین» والانفتاح عليهم OY‏ الإنسان اجتماعي بالطبع» ولكن منظومة القيم الغربيّة تدعو إلى 
الفردانية» والنرجسية؛ وتجاهل الأخره ومن طبيعة النرجسي أن يرى الآخر العدو الذي يهدّد 
حظوظه في التمتع منفردا ald JU‏ فيشقى بهذه العداوة» ولا يسعد. Les‏ يزيد من شقاوته أنه لا 
يستطيع أن يكون سعيدا في جماعة شقيّة. فلا مخرج له من هذه المأزق إلا بالانفتاح على الآخر 
الذي ينبغي عليه أن يجعله شريكا لا عدواء فيتقاسم معه الود؛ والعون؛ والذعم. إن من ينغلق 
على تفسه ليتمتع باللاذ وحده يرجع إلى حالة الجنين حالة الذوبان الأمثل في الأم fusion‏ ولا 
يعني الانفتاح أن يفعل المرء كل ما يريد بل أن يتصرف وفق حدود لا تثقل كاهل «الأنا»» بل 
يفتح المجال للتعامل مع الأخرین كأصدقاء لا كأعداء. 

تصورات السعادة عند الغربيين كما يتصورها عامة الناس ومفكروها: 

سعادة البلجكيين: 


يشعر البلجيكيون أنهم سعداء وذلك ما يستخحلص من سبر للاراء الذي أظهر أن 4 من 
البلجيكيين سعداء وما يسعدهم الشريكء والحياة الأسريّة. أ 


وعلق درووي على بحت آخر أن من مقومات سعادةٌ البلجيكيين التمتع all‏ والعافية» 
والحياة الأسريّة؛ والنجاح غير أنه لا أثر للبعد الاجتماعي» والبعد الروحي وراء هذه النتائج 
ونتیجه ة لغياب هذين البعدين تفشت المخدرات» واللهوء والمجون وهذا ما cll pote‏ عدم الرضاء 
وانعدام حقيقي لشعور بالسعادة. 


1-1 La Belgique pays du bonheur La Meuse, 18 février 2010. 
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وينتهي تعليق دروويبقوله: «إن السعادة لا تعني التحصيل على كل شيء BY‏ على فرض أن 
الفرد يحصل على كل ما يحب فإنه يفتقر إلى أن يسبح في عالم التخيلات وال حلام؛ والمعنويات؛ 
إنها خا دا Nb Ullal‏ ن ا Lola dbs‏ 
low‏ قد يفتك مناء ويضيع عليناء فالرضا هزيل إذن» أما السعادة التي لا تؤول إلى الزوال فتكمن 
في الخيرية التي قد یکمن حب الذات ورائها. ومع ذلك يمكن التوفيق بين الخيرية وحب الذات 
لأنه لا مكن للفرد أن يكون سعيدا بين الأشقياء. 

إن الشقاء ظاهرة طبيعيّة في الحياة والسعادة ممكنة على شرط أن لا تكون مطلقة» ینبغی أن 
ised‏ ا ی أن A te‏ 
صادقا معهاء ومتفتحا على غيره؛ وقادرا في نفس الوقت على تحقيق جوهره بأن بجعل حياته أكثر 
إنسانية» فلا يمكن أن نكون سعداء بتحطيم أنفسنا (مخدرات» مجون)؛ لذلك ينبغي أن يّز بين ما 
هو إنساني» وما هو أقل إنسانية لأنه ينبغي أن نحقق كينونة ذواتنا في كليتها أي في أبعادها العقلية 
والوجدانية والاجتماعية. 
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مقارنة بين gy ghia‏ الإملاء os sally‏ للسعاددة 


تختلف تصورات الإسلام للسعادة عن تصوّرات الفكر الغربي لتباين المرجعيّة لكل 
منهماء فالمرجعة القيميّة الإسلامية مرجعية دينية أخلاقية» في حين أن المرجعيّة الغربيّة 
مرجعية مادية لا دينية. 

التصور اللإسلامي والتصور الغربي للسعادة : 

تكمن السعادة الحقيقية حسب النظور الإسلامي فى تحقيق التوازن بين احتياجات الجسد 
والوجدان» والعقل والروح فلا ينبغى أن يطغى بعد على al‏ لذلك قال تعای : «وابتغ فيا 
4 الاخرة ولا قشت ds‏ من ليوح تم خسن Ga‏ ولا تي قد في ار ذال 
لا Lod‏ الفسدین )77(€ [التصص : 77]. 

lal‏ مین dr‏ تشاد فى Ca‏ ون ناف Val‏ سرت 
معافی فى بدنه» عنده قوت یوم فقد حيزت له الدنیا بحذافیرها (متفق علیه)» ویشیر 
هذا الحديث إلى ضرورة التوازن بين تحقيق الأمن العنوی والزوحى» وعافية ابحسد وتوفیر 
الطعای ولقد قال الشاعر : 

ولست آری السعادة per‏ مال ولکن التقي هو السعيد 

ويخلص مسكويه صاحب GUS‏ تهذيب الأخلاق إلى التأكيد على فكرة التوازن في 
تحقيق السعادة في قوله: «إن السعادة الحقيقية تكون للإنسان في البدن والنفس معاءلأن 
الإنسان في حقيقته وحدة متكاملة. وذلك أنه إذا كانت السعادة أفضل الخيرات؛ وكانت هي 


258 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


الغاية القصوى OS‏ فإنها لا تكون بالنفس فحسب. وإما تكون في حاجة إلى سعادات 
أخرى» تتحقق في النفس والبدن على حد سواء إذ في اتحادهما يبلغ الانسان الكمال وتتحقق 
السعادة القصوى (د.العبوي). 

نخلص من ذلك إلى أن السعادة الحقيقية فى الإسلام هي التي تجمع بين إشباع احتياجات 
المسد وبين إشباع احتياجات النفس والروح؛ ولا يجوز الفصل بينها. 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة العديد من الآيات والأحاديث التي تُشير إلى 
فتنة المال» والنساءء والبنينء والافراط في التنعم باللذات على شتى ألواتها لأنها زائلة فانية 
في حين أن ما يضمن السعادة 38 التقوى» والعمل بالأخلاق الحميدة» ونكران الذات لخدمة 
الآخرين؛ وقضاء حوائجهم» تلك هي السعادة الخالدة التي تجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة. 

وعلى العكس من AUS‏ فان الفلاسفة النفعيين يرون أن السعادة تكمن à‏ إرضاء اللذات» 
وطوروا مذهبا في الحياة سموه التعية. وذلك منذ القرن الثامن عشر وبتطور حضارتهم أكد مفكرون 
آخرون على أهميّة القيام بالواجب كوسيلة للحصول على السعادة؛ ولكن ما فتیع هذا التصوّر أن 
ترك الجال إلى تصوّر مغاير مفاده أن السعادة تقوم على إرضاء النفس بالملذات» وتحقيق الذات 
في مجتمع استهلاكي» فكأنهم حاولوا التوفيق بين اللذة من ناحية والراحة النفسية التولدة عن 
تحقيق الذات والتنمية الشخصية développement personnel‏ من ناحية آخر ی سعيا منهم 
فیما آسموه التفتح النفسي أو الشخصي épanouissement personnel‏ فبحثرا؛ وانتهی 
بهم التفکیر إلى أن السعادة تکمن في التوفیق بين ملاذ LAL‏ من جهة والراحة النفسیت 
والانفتاح على الآخرين من جهة آخری, لأنه لا مکن للفرد أن ینغلق على نفسه فتغلب عليه 
أنانيته ویتناسی الآخرين؛ فیبقی على حيوانيّته» ولا يحقق کینونته أو جوهره. وقد بدا أن تحقيق 
التوازن بين الأنانية والانفتاح على الغير والخيريّة غاية صعبة التحقيق كما يرى ذلك علماء النفس 
الايجابي أمثال سليقمان وبيترسون وغيرهما ورجحا كفة الأخلاق لتحقيق السعادة فكانا أكثر 
قربا من التصور الإسلامي للسعادة. 

يمكن القول بعد عرض القاربتین إن التصور الإسلامي للسعادة أشمل من التصور الغربي 
لهاء وأضمن لمصير الانسان إنه أشمل GY‏ أقرب للطبيعة الانسانية ولأنه بحث على Gé‏ 
التوازن بين كل أبعاده ابحسدية والعقلية والوجدانية والروحية؛ وهو أضمن لأنه يحث على تحقيق 
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توازن بين متطلبات السعادة الدنيوية والأخروية» فلا يخسر الانسان نفسه كما ورد في الاية الكرية 
من الاس من یب اله علی حرف Maal Og‏ حر طمن به trio‏ فة CAB‏ عَلَى وهه Cas‏ 
والاحرة ذلك 58 ds Ad‏ اين (4)11 [الحج : 11]ء المراد من Lau‏ الله على حرف» يعبد الله على 
شك وتردد» وحقيقته على ضعف عبادته» كالقائم على حرف وهو مضطرب. أما الخير فيشير إلى 
صحة جسم ورخاء معيشة وأما «الفتنة» فتعنى اضطراب الحال وقلقها من حدوث شر وأما pot‏ 
الدنیا؛ فتعني أن لا حظ له في غنيمة ولا ثناء وأن لا ثواب له في الآخرة. (تفسير القرطبی) 

السعادة في تحقيق الکبنونته : 

لا تتکر أن بعض مفكري الغرب أكدوا ضرورة تحقيق الانسان لكينونته أمثال فروم ولكن 
الفضل يرجع إلى الإسلام الذي حث الإنسان على تحقيق جوهره أو ما سميناه كينونته. 

إن الإنسان حيوان عاقل يعيش في عالم من الرموزء يهيكل العالم بفضل ul‏ كما أن له 
وجدان» Cond‏ الآخرين ويعطف علیهم» إنه مطالب بتطوير كينونته (جوهره) في كليتها أي في 
أبعادها العقليّة والرمزية والوجدانيّة والروحيّة. 

سال شير ةفيق قى الکينونة الواقعية ية» لا السباحة في عالم من الأحلام؛ من ثم وجب 
التمییز بی ها قانع علی الر» وما لا یتوقف cage‏ فما لا یتوقف علیه جتسه؛ ومکان ولادته, 
وظروف عيش آسرته سواء كانت غنيّة أم فقيرة» مثقفة أم غير مثقفةء وأما ما یتوقف عليه 
فيتمثل À‏ إرادته» وف سعبه ‏ وحمل مسوولیته»» وتحقيق als‏ وانسانيتة بالقدر الذي یحظی 
به من المؤهلات والاستعدادات. 

لا تتوقف السعادة على ما يمتلك المرء» بل 7 توافت على ed‏ ای ارت 
لأن السعادة تقوم على ما بين الذوات intersubjectivité‏ الهم أن pas‏ الانسان تفكيره 
وتصوراته الزائفة عن السعادة وأن يثري كينونته بالتواصل الأصيل مع الغير» والانفتاح عليه 
وتجاوز حدود الأنا الضیقته ومقاسمته الودء والدعم والاحترام le‏ بحقق جودة کینونته . 
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والمنظور الغریی 


261 


الفصل الثالثض والعشرون 


203 


الشفاء 


الشقاء هو الوجه القابل للسعادة التي حللنا مدلولهاء وأسبابها ونتائجها. وإذا كانت تصورات 
بعض الناس» وسمات شخصيتهم تحملهم على السعادة فان البعض الاخر يشقون وفق 
تصوراتهی وسمات شخصيّتهم کذلك. لا یسعد التشائمون في الحياة» ویعزون شقاوتهم لسوء 
حظهم ویشتون بسبب قسوة قلوبهم كما ورد في الحديث النبوي: «لا تنزع الرحمة الا من 
شقي». (عن أبي apa‏ 25352) 

الشقاء لغة : 

شقا: الشقاء والشقاوة: Le‏ السعّادة وفي التنزیل العزیز «قالوا ربا LE‏ عَلَيْنَا Bis‏ وک 
UY‏ این (4)106 [المؤمنون : lo) L106‏ 551 بدُعَائكَ رب ad‏ (4)4 [مرم : 4]. وفي الحديث : 
الشقی من شقي في بطن cata‏ وهو ضد السعید. والعنی أنه من قدر الله عليه في أصل خلقته أن 
يكون Las‏ والشقاء الشدة والعسرة وشاقيت ذلك الأمر: عانيته؛ والمشاقاة: Babul‏ الحرب 
وغيرها. (ابن منظورءلسان العرب) 

یستخلص من هذا الحقل الدلالي أن الشقاء يفيد الشذة:؛ والعسرة والمعاناة» والکابدة. 
تجلب هذه الحالات ASI!‏ والهموم؛ والكرب» والحزن. ومن أسبابه الشدائد» والنوائب؛ 
والملمّات» والمصائب» والنکبات. والرّزاياء والفواجع والجوائح. كثيرا ما وردت عبارة المصيبة 
التي حددها النبي الکرم في dé‏ : «كل شيء ساء a‏ فهو مصيبة» (عن أبي إدريس 
الخولاني» : 15800). 
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ومن الألفاظ القرآنيّة التي شعر المرء بالشقاء قوله Je‏ : «َذ A Je‏ من SE Gus‏ 
sally ati‏ اء sb as ail‏ 5 )42( [الأنعام : 42]. 

ومن العبارات التي تدل على الشقاء : CST‏ عليهم الذهرء ونزل بهم OBIE‏ ورماهم الزمان 
بسهامه» وصدمهم بکلکله وقرعهم بنوائبه» ووطتهم بأظلافه» وكدمهم بأنيابه» وأنزله في الحضيض 
والسافل بعد en‏ وعرکهم عرك الأدم» وطحنهم طحن الأدي» وطحنهم طحن الرحى Lt‏ 
ووطئهم وطء القران وعطف عليهم عطفة الحنق المغتاظ» واسترجع ما أعطاهم» واسترد ما آعارهم. 
(عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» ص .104) 

Lal‏ العبارات الدالة على السعادة فهي : سامح لهم الذهر؛ وتغافل علیهم OU‏ وسالتهم 
ep‏ بو الأعوام» وهادنتهم ظروف OU‏ وعدلت عنهم ٠ «Jl‏ وتعدتهم 
وتخطتهم. ( نفس المرجع) 

يستنتج من عرض المعجم أعلاه أن العبارات الدّالة على الشقاوة تفوق بكثير العبارات WD‏ 
علی السعادة. والسر ف ذلك إن الناس عند ما يطلب منهم أن یَصفوا حالاتهم النفسيّة الإيجابيّة 
والسلبيّة منها میلون إلى تغليب السلبي على الايجابي بنسبة 175 مقابل 25 .64 كما اتضح ذلك 
من تجربة كريستوف آندري. وقد سبق للنبي الكريم أن قال : «الدنیا لا تصفو لمؤمن كيف وهي 
سجئه وبلاژه» (عن عائشة» س: 12187(. 

آنواع الشقاء : 

الإنسان معرّض للشقاء بحكم تركيبته البدنية والنفسية وظروف حياته» وضعفه أمام قوى 
الطبيعة. A : dls JB‏ الله أن Gi‏ عنم OS Bs‏ ضعیفا )4(28 [النساء : 28[ وقال 
كذلك ان اسان GE‏ علوّا )19( 151 423 مَسّهُ yg (20) Biz SN‏ مه ار vgs‏ (21) إلا ball‏ 
(22)% [العارج: 9 -22]. 

إن كانت هذه حاله من الضعف والجزع فلا مفرٌ له من أشكال البلاء المتنوعة كما as‏ 
الأحاديث النبوية : 

Yi =‏ تصفو لمؤمن كيف وهي سجنه وبلاؤه». (عن عائشة» س: 12187( 

= «لو كان المؤمن في جحر Cas‏ لقيّض الله له من يؤذيه». (عن انس» س: 17656( 
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- «بادروا بالأعمال سبعاما تنتظرون الا فقرا منسیاء أو غنی مطغياء أو مرضا مفسدا أو 
هرما ales‏ أو موتا مُجهزاء أو ال جال فانه شر منتظرء أو الساعة؛ والساعة آدهی Gels‏ (عن أبى 
هریرة» س : 6 فنده ضعفه وعجزه. 

وا بقي من الدنيا بلاء وفتنةء إنما مثل عمل أحدكم کمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب 
آسفله وإذا خبت أعلاه خبث أسفله). (عن معاوية وهو صحیح» س : 8206( 

قد یکون الشقاء إذا في الابتلاء في الال والولدء وقد یکون في فتنة المال» وقد یکون في الرض؛ 
وقد يكون في الهرم وقد يكون في الهموم وما تسبّبه من آحزان» وقد يكون في الكفر والإضلال. 

الشقاء في اسلفوف وابموع ونقص الأموال والأنفس : 

)155( من اف اوح تفص من ال رالاس لمات ویر الصّابرین‎ SD 
وبیال الآية أن‎ ٠ (156.155: راجموت )156(€ [البقرة‎ af و‎ à gd Eat ذا هم‎ eel 
وابتلاهم بالمحنة ليظهر صبرهمء وابتلاهم بالخوف‎ eon الله تعالى ابتلاهم بالنعمة ليظهر‎ 
تنقية لأبدانهم» وبنقص من الأموال تركو وم‎ LAS وفيه‎ es وفيه تصفية لصدورهم»‎ 
يعظم بها عند الله أجرهم» وبآفة الثمرات یتضاعف من الله حلفهم . وبشر‎ pail هانب‎ 
لا اعتراضص لهم على تقديره فيما أمضاه» (القشيري» ج 1 ص .14 3 زينب‎ sil الصابرين‎ 
محمد عطی ص.51).‎ 

الشقاء في الخوف من العيلة : 


من الهموم التي تفسد على الرء Vi‏ ا ا th lle us du‏ 
كما ورد في AVI‏ الكرية jell GET‏ اموا إا شر كود جس ED‏ عامهم اون 
فكع َيل ؤت da a Sh‏ َه إن ال عم كيم ( (4)28 [التوبة : 28 وبیان الآية أن 
Nail‏ التتركين من موسم اج وَهُمْ كانوا باون الاطعمة والتجارات. خافوا الفقر 


als‏ ا نعيش؟ فوعدهم الله أن ag‏ من قضله i)‏ تفسير القرطبي). 


1- المفتد : الضعيف ال sf‏ والفتد ارف وإنكار العقل من الهرم أو المرض. 
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الشقاء في الحياة الضنك : 

وقد يكون الشقاء في المعيشة الضنك التى قال عنها سبحانه وتعالى: فمن اثبع هُدَايَ فلآ 
Las‏ ولا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فان له GES Las‏ [طه : 4123 124]. المراد بالمعيشة 
الضنك أن تضيّق عليه أبوابُ الخير فلا يهتدي لشيء منها. فعقوبتهم أن يردّهم الله تعالى إلى 
أنفسهم (الرازي ) اج 22 ص . 1 ف زينب محمد عطية ص 1600. 

الشقاء في AA‏ والضراء: 


( آم خسن دلوا ةنيدم مكل لين من کم مستهم AL‏ والضراء his‏ خی 3 
J 25 gis‏ والین آمَنُوا مَعَهُ joel ba‏ الله TETE‏ (4)214 [البقرة : 214]. البأساء : 
الشدة المتوجهة للإنسان في خارج نفسه. کالال وامحاه والاهل؛ والأمن الذي بحتاج إليه في 
حياته. والضراء : هي الشدة التي تصيب الإنسان في نفسه كالجرح والقتل والمرض. والآية تدل 
على دوام الابتلاء والامتحان» وجريانه في الأمة كما جرى في الأم السابقة.! 

الشقاء في المرض: 

المرض هو تدهور وظائف العضوية أو صحّة الكائن CA‏ سواء كان إنسانا أم حيواناء وعادة ما 
يُطلق على الإنسان. يقول النبي الکرم في شأنه: «أيكم يحب أن يصح فلا يسقم؟» (عن أبي 
فاطمة الضمري» س: 9528). 

A ne Le‏ وی ا 
ما Gé‏ به في قوله تعالى: TEE‏ فشن وا à AS‏ الراحمِينَ )83( EAU‏ ستجبا 
ES‏ ما به من 45 a‏ َه o‏ 
of My 4‏ من الآية أن الله تعالى امتحن أيوب بذهاب calle‏ وأهله وبالضرٌ في جسمه وفقد 
أبناءه وبناته فتلقى ذلك بالصبر والتسليم؛ و هی و 
وحکمة وهو يبتهل إلى الله (ابن Et‏ .18 ص126). وجاء ع عن النبي الكريم (ص 
لك يا أم السائبء أو يا أم السبّب! تزفزفین 2 و يي 


1- الطبطبائي ج2؛ ص160 في زينب عطية محمد؛ ص37. 


2- تزفزفين : ترتعدین. 
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pe‏ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». (رواه مسلم في كتاب البر 
والصلة والأدب عن جاب 951( 

الشقاء في الهرم : 

إن الهرم هي حالة فسيولوجيّة تودي إلى تدهور وظائف العضويّة» يبدأ بعد النضج» ویتدرج 
بصفة لا رجعة فيها إلى الموت» ويتصف بفقدانات حسيّة حركيّة» وعقليّة وإنجابية. وبقصور الجهاز 
احصاني systéme immunologique‏ مثل هذه الحالة تتسبّب في متاعب التقدم في السن 
وهمومه. یقول الله تعالى في شأنه: «ومنکم من یرد إلى LAS‏ لكي US le GAY‏ [النحل: 
JB, 0‏ كذلك في سورة ة یسوم ARE RS‏ الق 4 [یس : 68[ 

كان النبي الکرم يتعوذ من آرذل العمر في دعائه: «إني أعوذ بك من امین وأعوذ بك 
من البخل» واعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمی أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر»(عن 
سعد الدسائی) . إن أرذل العمر الذي تشير إليه الاية والحديث» هو ما يحدث حسب رأينا والله 
آعلم؛ 3 a‏ الألرهیمر Alzheimer‏ الذي يصيب النسیج الذماغي والذي يتسبّب في تدهور 
تدريجيّ للوظائف العقلية وخاصة الذاكرة. 

الشقاء في الهموم: 

هموم الدّنيا لا تحصى ولا تعدّء فمنها er‏ عن AB‏ ذات اليد ومتها ما يتولّد عن الأمراض» 
ومنها ما ينشأ عن عدم التوافق مع النفسء أو مع المحيط العائلي أو الهني. حذر الرسول الكريم 
من الانسياق إلى الهموم لما لها من انعكاسات على صحة الإنسان العقليّة : «من جعل الهموم 
هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه» ومن تشعّبت به الهمومٌ من أحوال الذنیا لم یبال الله 
في أي أوديّتها هلك». (عن ابن مسعود س20534). 

سيت الهموم 3 الغم كما ورد على لسان يونس عليه الصلاة ee‏ )135 النون ذ 
هب مانا oi ES‏ في الما أن لال لانت die‏ 5 من bn‏ )87( 
ELU‏ واه ۳ AE‏ وکذلث د ننجي المؤمنِينَ )4(88 [الأنبياء : 88-87]. في الاية إشارة إلى 
lA!‏ الذي él‏ به الله يونسء أي بثل ذلك الانجاء 5 ننجي المؤمنين من غموم یحسب من يقع 
فیها أن جاته عسيرة ( ابن عاشوره ج17 ص 134-130). 
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على ابنه یوسف. قال الله تعالی على لسانه ‏ وتو عم ول ی أسَفَى عَلَى يُوسْفَ Eh‏ عَيْنهُ من 
الحزن 545 LES‏ (4)84 [یوسف : 84]. کظم یعقوب عليه السلام حزنه حتی ابیضت عیناه من 
شدة D‏ 

وقال النبي الكريم (ص ) في زيارته لابنه إبراهيم وهو یحتضر exh‏ العين ویحزن القلب؛ 
ا ل (مسلم في كتاب الفضائل عن 
أنس بن مالك 1569( 

عوامل الشقاء الدينية: 

تععدد أشكال الشقاء بتعدّد عوامله. UG‏ العامل الأول الأصلى فيتمثّل في الكفر وما يصاحبه 
من إعراض عن ذكر call‏ وجهل» ويأس. فيكون الانسان مسؤولا عن شقائه. وأما الصنف الثاني 
من العوامل فيظهر في خاصيات النفس مثل الیل إلى التشاؤم:والخوف من الفقرء والحرص على 
coli‏ والمنافسة. Lily‏ الصنف الثالث فيشمل العوامل التي ترجع إلى الظروف الحياتيّة من زواج 
غير موفق, وظروف سكن غير ملائمة؛ الخ وعوامل أخرى قاسيّة تضطرٌ إلى التداين» أو التعرض 
إلى ضغوط نفسيّة وقد ينشأ الشقاء نتيجة لمأ يسبّبه الغير من تعاسة. وقد تجد تعاسة الفرد تفسيرها 
في تاريخ حياته (عوامل بيولوجية)» وبناء شخصيته. 

الشقاء في الكفر: 

مصدر الشقاء الأصلي هو الكفر كما ورد في الآية الكرية Ji eu LS sus)‏ 
مهم (4)8 [محمد : 8[ إن من AS‏ لا یذ کر الله فتكون عيشته ضنكاء قال الله تعایی فيه cap‏ 
نب داي فلا یضل a Al 525 (123) AE NS‏ عَنْ 85 ou D5‏ ضنکا6 [طه : 123 -124[. 

الشقاء في اليأس من رحمة الله : 


= إذا مه SAN‏ كان يَؤُوسًا4 [الاسراء: 83]. 
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LES Gal GTS &‏ فرخوا بها وان تُصِبْهُمْ He‏ با LAS‏ آیدیهم إذ هم Go‏ 
[الروم: 36[ 

dass UNI ND -‏ ون مه ایوس قوط (4)49 [فصلت : 49]. 

الشقاء في جهل الناس: 

155% جهل الناس إلى نكران عبردیتوم لله فیشقون Lily‏ هو قانتٌ آناء ی سَاجذا وقائمًا 
eg‏ ر الاخرة SE ST‏ رنه قل هَل يَسْنَوي Gah‏ يَعْلَمُونَ لین لا يَعْلَمُونَ À‏ 3% لو «oc‏ 
[الزمر: 9[ 

إن الانسان مخ جن DVI‏ وما یصحبه من Bales‏ والکفر وما یصحبه من شفاء مصد اقا 
a‏ تعالى : Ub‏ من طی Slag? lly‏ با شتی 2 AAU‏ وأمًا من Je‏ واسْتَغْنَى وكذّبٌ 
باشغتی فاس ژه للع ری که [الليل 10-5[ فالانسان مسؤول إذن عن سعادته آو شقائه. 

قال dab up : Je‏ من خسته من اله وا Gaal‏ من atts‏ فمن تفس Scag‏ لاس رَسُول 
کی du‏ شهیذا )79(€ [الساء : 79 يقول الامام ابن عاشور : إذا جاءت الحسنة أحداء فان 
مجيئها oll]‏ بخلق الله تعالى لا محالة Ue‏ لا صنعة للعبد فيه؛ أو با آرشد الله به العبد حتی علم 
طريق اجتناء الحسنةءفكانت المنة فيها لله تعالى إذ لولا لطفه» وارشاده وهدیه لكان الانسان في 
حیرة» فصح أن الحسنة من الله ON‏ أعظم الأسباب أو كلها منه .ما السيئة فإنهاء وإن كانت تأتي 
تأثير abl‏ تعالی؛ ولكن معظمها الإنسان» يأتي من جهله أو تفریطه أو سوء نظره في العواقب» أو 
تغليب هواه على رشده؛ وهنالك سيئات الإنسان من غير تسيّبه مثل ما أصاب الم من خسف 
وأوبئة» وذلك تادر بالنسبة إلى أكثر السيئات» على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل . وقد 
فسر هذا المعنى ما ورد في الصحیح. ففي حديث الترمذي: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو ما 
دونها إلا بذنب وما يعفو الله أكثر» Sz)‏ ص.132). 


2- اتقى : اتفى محارم التي نهى عنها. 
3- المسنى: قول لا إله إلا الله» وقبل الحنة. نرشده لأسباب الخير والصّلاح. 
4- نسهل عليه طريق AN‏ وقيل النار. 
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ما كان الله ليظلم الناس ولكنه يعاقبهم نتيجة لاقترافهم السیثات كما حدث لأقوام تخيرنا 
عنهم الاية الكرعة: فک دنه pals‏ تن سلا cle‏ خاصبا ومع من Spal toca Gist‏ 
Un‏ به as CSN‏ مَنْأغرَقنا وما كان اله له ولکن كائوا és een‏ (4)40 [العنكبوت : 
0]. کان عذاب قوم لوط بالحاصب وهي الريح التي تأتي بالحصباء وهي احصی الصغيرة» وكان 
نصيب قوم ثمود وأهل مدين الصيحة» وتعرض قارون للخسف: وفرعون وقوم نوح للغرق. إن الله 
لم يظلمهم لأنه أنذرهم وبعث إليهم الرسل (القرطبي). وقال رسول الله (ص) في نفس العنی: 
«إن العبد ليحرم الرزق بالذنب یصیبه» (رواه اخمد وابن ماجة: 4022). 

وقد يتسبّب المرء في تعاسته نتيجة لأسباب نفسيّة كالنزعة التشاؤميّة: والقسوة والخوف» 
والحرص على جمع الال» وشح النفس, وحبّه للمنافسة والميل إلى الفشل. 

الشقاء في التشاؤم : 

هناك من الناس من یل إلى التشاژم بطبعه فيرى نفسه غير محظوظ. ويتوقع الفشل» ويفشل 
بالفعل في الحياة التشاؤم تشم الکروه وتوقعهوحصولهء لذلك نهى النبي وی 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» (أخرجه البخاري في الطب باب: لا هامة) (5757). 

الشقاء في قسوة القلوب: 

وقد تتسبّب قسوة القلب في شقاء المرء لأنه يفتقر إلى الرحمة فيعجز عن الرفق بالآخرين؛ 
والعطف علیهم بل یغلظ علیهم؛ ویعنفهم فيتركه الناس اتقاء شره فيعيش منبوذا بين الناس. 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام : «أربع من الشقاء: جمود العین؛ وقسوة القلب» والحرص وطول 
الأمل» (عن آنس س: 2728). وقال أيضا : لا تنزع الرحمة الا من شقی». (عن آبي هريرة: 
25352( وجاء في الذ کر الحكيم أن قسوة القلوب سمة الكافرين في قوله تعالى : فَلوْلاإذ جَاءَهُمْ 
تأشنا 25 وا ولق قشت قلوبهم وین هلان ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (4)43 [الأنعام : 43[ 

الشقاء في الحرص على المال وشح النفس : 

وقد يصبح الشعور بعدم الأمن ملازما للإنسان بعد سد حاجاته؛ فيحرص على جمع المال ظنا 
ف سمح ول tb‏ لايرو رلك عر بدن اليه ل توف وس مال يل 


1- قست: صلبت وغلظت وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصيّة. 
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sy ل‎ tsps AE دل‎ yt ry اف ع‎ 


dé, منها‎ Bs LE Gu ES Ob وَمَنْ‎ ait ی‎ St 5 i DEC 
ot 


ويضرب لنا القرآن مثل الوليد بن المغيرة الخزومي نموذج الحريص الذي لم يرتو شرهه 
من الدنيا في قوله تعالى Cale 535 x‏ وحیذا )11( وَجَعَلْتُ له لد )12( وَبَنينَ شهوذا 
gb 2925 (13)‏ )14( ؟ ) fat gab‏ أزيدَ )15 ) کا8 2 ان Cay‏ عَنِيدًا (16) ghee Las‏ (4)17 
[الدثر : 11 - 17]. وبيان AM‏ اتركني وحدي مع من خلقته فاني أكفيك أمره» جعلت له مالا 
مبسوطا واسعا غير منقطع» وبنين حضورا معه؛ وبسطت له ال جاه والرياسة بسطة تامةه ثم يطمع أن 
أزيد في calle‏ وبنيهء وجاهه بدون شكر. (النتتعب ص865 في زينب محمد عطية ص1061). 


وحذر النبي الكريم من الطمع في قوله: «إيّاكم والطمع إنه هو الفقر الحاضرء وإياكم ما 
يعتذر به» (عن جابر» س: 9306). والفقر الحاضر هو الشعور بالفقر الدائم حتى ولو استغنى 
صاحبه. لذلك يقول النبي (ص): «إذا أراد الله بعبده خیرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه 
وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عینیه» (عن أبي هريرة» س: 944). فالغني الحقيقي 
هو غنى النفس: «ليس الغنى عن كثرة العرّض” إغا الغنى غنى النفس(البخاري في كتاب 
الرقاق» عن أبي هريرة» 1074(. 

ومن هنا يبقى الخريص على الدنيا شقياء لا يهنأ له بال» ولا يعرف للسكينة سبيلا كما ورد في 
الحديث dodo‏ الدرهم وعبد الخميصة. إن أعطي . ۰ رضي» وإ وان لم يعط سخط 
تعس وانتکس. واذا شیف 3 . فلا انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله . شعت 


1- التاط : لط الشيء : آلزقه أو حقه, 

2- العرض يتناول صئوف الأموال من النقود وغيرها يمكن أن يقال عرض الدنيا كأنه آراد العرض مقابل الجوهر.؛ يعني 
الغنى المحمود هو القناعة لأن الحريص فقير دائما. وقال الطيبي يمكن أن يراد بغنى النفس الكمالات العلمية والعملية َأ 
النفس لا تكون معظوظة إلا به. 

3 و مر إخراجه بالمنقاش يعني إذا وقع في البلاء فلا یترخم عليه إغا حص انتقاش الشوك بالذكر OY‏ 
الانتقاش de a‏ ل ل ا ie‏ هذا يدل على اهتمامه بالمجاهدة لا یجمع الدر اهم, 
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der‏ مغبرة قدماه إن كان في الحراسة”. كان في الحراسةء وإن كان في الساقة كان في الساقة إن 
استأڏن لم og‏ له وان شفع لم يُشفع». (البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة). 

وغالبا ما يكون الحريص بخیلا شحيحا adh‏ من ضياع الال فیقتر على أهله ونفسه؛ ويحرم 
منه القريب والبعيد» فيبقى وحيداء مما يزيد في شقائه كما يبن الحديث ذلك : «إيّاكم والشح” 
ee‏ و و یا 
ففجروا» (عن ابن عمرو» س: 9304). 

الشقاء في النافسة : 


يدفع حب الال والحرص على جمعه إلى المنافسة التي تخلق بين الناس الشعور بالعداوة 
فیتباغضون» وفي ذلك شقاؤهم. 3 فنهى النبي الكريم igs‏ وخ دنا 3 قوله : «أبشروا وأملوا ما 
يسرّكم فو الله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن آخشی عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها" كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» (البخاري في كتاب 
الرقاق عن عمرو بن عوف). 

انتهى المفكرون اليوم في بحوثهم إلى ما حذر منه النبيّ (ص) منذ أربعة عشر 
قرنا يقول ريشار لايار” Richard Layard‏ إن ازدياد الثروات في المجتمعات الغربيّة 
والتنافس عليها لم يزد الأفراد سعادة» بل جعلتهم الفردانية والنافسة أقل سعادة. 
ويضيف : ينبفي على السياسة العامة أن تری في نموذج Pa‏ بنتهام Jeremy‏ 


1- مغبرٌ الرأس. 
2- الحراسة تکون في مقدمة الجبش. 
3- وهي مؤخرة الجيش خصهما بالذكر لانهما Lal‏ مشقة وأكثر آفة, 
4- لكونه غير ملتفت إليه في الدنيا. 
5- قبل الشح اشد البخل وقيل هو البخل مع الحرص. 
6- أي كما تنافس فيها ورغب من كان قبلكم. 
Richard Layard Happiness is Back.‏ -7 
ER sr‏ و ARE‏ 
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Bentham (1832-1748)‏ موذجا غير مناسب لسعادة الإنسان والذي ما زال بعض 
العلماء ید افعون عنه في مجال علم النورونات (neuroscience)‏ 

العوامل البیو لو جية والنفسية للشفاء: 

العوامل البیو لوجية للشقاء : 

قد يكون الرء غير مسوول عن شقائه لأسباب تتجاوزه. ومنها الأسباب البيولوجيّة التی يكون 
قد خضع لها وهو في بطن أمّه كما يتبيّن من الحديث: «السعید من سعد في بطن أمّه والشقي من 
شقي في بطن آمه»(عن آبي هريرة» 13197). 

تبين للعلماء في مجال العلوم النفسية والبيولوجية أن الضغوط النفسية التزايدة التي تتعرض 
لها المرأة بحکم عملها خارج البیت قد تؤثر سلبا في نمو الجنين. هذا ما آفادت به بحوث فیفات قلوفر 
Vivette G Glover‏ وبامبا سرکار قاست الباحثتان هرمون الضغط النفسي أو الكرتيزول 
cortisol‏ عند 267 امرأة حاملا. ومن العلوم أن الكرتيزول يفرز بكمية كبيرة تحت تأثير الضغوط 
النفسية» فيساعد الجسم على مواجه الخطر ولكنه يؤدي إلى الإنهاك؛ والا ES‏ وقد يتسيّب في 
أمراض إذا استمر الإفراز على المدى الطویل. كما تبین من دراسات على الحيوانات OF‏ المستوى 
العالي للكرتيزول عند الأم خلال حملها قد يؤثر سلبا في وظيفة الدماغ؛ By‏ حاصل الذ کاء 
وسلوك صغارها بصفة عامة. 

قد يتعرّض ett!‏ في بطن أمه إلى صدمات وأشكال من الأذى کالصدمات الفيزيقية 
الكيماوية» والصدمات النفسيّة عندما يكون المحيط lodge‏ في الحروب» والاضطرابات 
الاجتماعية.. والسياسية. ومن هذه الصدمات السممات : التدخين؛ الكحولء الخدرات؛ 
الأدوية؛ التسمّم الصناعي؛ والحوادث» ومحاولات الاجهاض (نفس المرجع). وقد ينشأ الأذى 
الذي يصيب الجنين عن فقر دم الأم نتيجة لنقص الفيتمين =M‏ 139 عند الأم خلال الحمل 
ما يتسبب في الولادة قبل الأوان؛ by‏ نقص وزن الولید. وقد ge‏ إلى إصابته بشذوذ القناة 
العصبية ما يؤذي إلى الإصابة بتشويه خلقي يصيب العمد الفقري .spina bifida‏ 
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العوامل النفسية للشقاء : 

نزعة بعض الناس إلى الفشل : 

من الملاحظ أن بعض الأشخاص يفشلون في وضعيّات شبيهة بصفة متكرّرة أو متنوعة. فيؤوّل 
الشخص ذلك على أنه غير محظوظ أو أنه لا یستحق النجاح» فكأنه يحرم نفسه بصفة غير واعية 
تحقيق ما يرغب فيه ما يفضي به إلى إظهار سلوكات سلبيّة. فكأن الفشل مبرمج أو يأتي به الفرد 
تخفيفا عن شعوره بالذنب» قد يظهر مثل هذا السلوك في الفشل في الدراسة أو في الحياة المهنيّة 
أو في الحياة الزوجيّة أو الحياة الاجتماعيّة. وعندما يتكرّر مثل هذا السلوك يدخل المرء في دائرة 
الاضطرابات النفسية. 

الضغوط النفسية: 

آما الضغوط النفسيّة فتكون نتيجة لأحداث الحياة الصادمة التى بوّبها علماء النفس كما يلى: 

- ضغوط نفسيّة یکون الحادث فيها ضغطا مركزيًا كالطلاق» أو الكارثة الطبیعیت 
أو الاضطرار إلى اللجوء إلى بلادة أخرى من جراء الحربء الخ. في مثل هذه الحالة يأمل الفرد 
المصاب أن لا تطول به مدّة الضغط. 

- ضغوط مزمنة تغيّر هوية الفرد ودوره الاجتماعي ومنها البطالة» و/أو رعاية زوج معاق مع 
اليأس من تحسن الوضعيّة. 

- ضغوط نفسيّة ترجع إلى الماضى كأن يتعرض الفرد إلى صدمة نفسية بالغة الأثر مثل 
التعرض إلى عدوان جنسي (اغتصاب)» أو رعب من جراء مأسي حربيّة. 

وقد تبين من دراسات نفسية عصبيّة حصانية psychoneuro-immunologiques‏ 
أن الضغوط النفسية تؤثر بصفة سلبية في الجهاز احصاني عن طريق الأجهزة العصبيّة: والغدد 
الصماء glandes endocrines‏ والعلوم أن الجهاز احصاني الضعيف لا يقاوم الإصابة 
بالأمراض كمرض السرطان. 

انعكاسات الصدمات النفسية : 

غالبا ما يتسبّب الشقاء والصدمات النفسيّة في حالات انفعاليّة يمكن تبويبها 
في ثلاثة أصناف: 
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- نا 

pall -‏ والهم والكرب» والشجو( el‏ والحزن)؛ وضيق النفس أو ما یسمّی اليوم بالقلق 
النفسي الذي يكتسي أشكالا متعددة منها القلق الناجم عن خوف حقيقي» والقلق الأخلاقي, 
والقلق العصابي (فروید) . 

- الحزن : قال تعالى على لسان بعقوب عليه السلام الذي حزن على ابنه یوسف حزنا 
شديداء aes Jp‏ ول با أَسَقَى عَلَى وف Cty‏ عَيْنَاهُ من OPE‏ فَهُوَ LES‏ (4)84 [يوسف : 
4. كظم يعقوب عليه السلام حزنه حتى ابيضت عيناه من شدة الحزن. وقال النبيّ لما زار این 
إبراهيم وهو يحتضر : «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الله LE,‏ والله! يا إبراهيم 
نا بك لمحزونون» (مسلم في كتاب الفضائل عن أنس بن مالك» 1569( 

الشقاء في الخوف والقلق النفسي : 

الخوف مصدره خارجي يوجد مصدر القلق الباطني في العالم الخارجي» فترتعد فرائص الرء 
لا يعترضه في طريقه حيوان مخيف» فینطلق هاربا. وإذا تعذر عليه ذلك» تعتريه موجة من القلق 
النفسي اذام ری él‏ وكرت اي ree CS‏ 
ST Gb Li‏ ییون )33(€ [القصص : 33]. 


القلق الأخلاقى: 

يشعر الرء بهذا النوع من القاق لما ينتابه شعور بالذنب» فمصدر القلق لا يتأتى من الخارج» 
إنما يصدر عن الضمير الأخلاقى. فعصيان الله تعالى يُثير في النفس القلق الأخلاقى .وهذا ما 
حدت لقبيل الذي قتل آخاه هابيل فأصبح من الخاسرين كما تنص عليه الآية Lb SLED à SH‏ 
له JS LUE‏ أخيه UE‏ بح من Spell‏ (4)30 [الائدة : 30]. يذهب الفشرون أنه خسر QUI‏ 
والآخحرة؛ ويمكن القول ably‏ أعلم؛ أن الخسران في LSA‏ هو هذا القلق الأخلاقى الذي نحن 
بصدد تحلیله . 

القلق العصابی : 

ren‏ هذا النمط من القلق بحيرة وجدانية مکدرةه و حالة من التوتر والاضطراب؛ وعدم 
الاستقرار وتوقع الخطر (الخولي» ص47). ومن أعراضه الأخرى الحزن» وصعوبة التحكم في 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


الشاعره والشعور بالتعب» والانهاك الذي قد يطول أو یقصر وصعوبة التركيز» والتهیج؛ والتوتر 
زمر انب النومء والارق. وإذا اشتد العصاب تظهر على الریض أعراض فسيولوجية 

کتسارع دقات القلب؛ وصعوبة التلفس» وال والتعرّق والتقيق 4 . ولقد تعرض القرآن 
الکرم إلى بعض من هذه الأعراض في قوله تعالی Seay‏ برد الله ag‏ یر در play‏ و من 
يِه أن ْلَه يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضیف حرجا dt‏ في السماء لك pa‏ نج ull le‏ بو 
)125(€ [الأنعام : 125]. في الاية الكرية تلمیح إلى ما یسمیه الوم علماء النفس التحلیلی ومن 
بينهم يونع Jung‏ الذي sy‏ أن من بين دوافع الانسان...حاجته إلى الاحتكاك بالطلق الديني» 
أو النزوع الديني درءا للقاق النفسي» وإشباعا لحاجته إلى الامن؛ ويقول أيضا : تحدّئت إلي 
أناس خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من كل أنحاء الأقطار المتمدنة في العالم»...ومن بين كل 
مرضاي الذين تجاوزوا نصف أعمارهم» وبكلمة أخرى فوق الخامسة والثلاثين؛ لم يكن واحد من 
لم تتمثل مشکلتهم الأخيرة في إيجاد معنى للحياة»(علم النفس الفلسفي؛ جي. ف. دونسيل 
1976(. وقد سبق القرآن الکرم ملاحظة يونغ في ما يتعلق بعمر مرضاه. فكأن الوازع الديني لا 
بظهر جليًا الا في سن الرشد أي في الأربعين من العمرء ولقد صدق الح تعالی في قوله Es‏ 
نس باه خسان ds as sé TL‏ تون هرا حى بعش ai‏ 
مین مه ال رب آززخبي كر ds ge En dde‏ اي ون غمل grasse‏ 
لي في دري ي اي تبث لك وَإِنّي من امشلمين ( )15( [الأحقاف : 15]. 

وظيفة المصيبة : الابتلاء : 


جاء في التنزیل أن الله خلق الانسان لیبلوه كما تنص عليه الآية الكرمة کل ES LE‏ 
LS;‏ کم بار وا لير N (35: Nee pe sis‏ 
واخلال والحرام فننظر كيف شکرم وصبرتم (تفسير القرطبي)» ولقد تكرر معنى الاختبار بلفظ 
الابتلاء في 37 موطنا وبلفظ الفتدة في 60 موطنا من أي الذ کر الحكيم. وما الحياة الدنيا والموت 
إلا ابتلاءء واختبار للإنسان كما تدل عليه الآية في مطلع سورة الملك DS}‏ الذي بيده لك 
xd a ne‏ (1) الذي aby Sil GLS‏ کم sil‏ خمن عَم yah Aa‏ لور (4)2 
[الملك: 1- 2]. يتضح مدلول الابتلاء في حديث النبي ( ص): «أيكم يحب أن يصح فلا يسقم؟ 
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قالوا: كلنا يا رسول cal‏ قال : أتحبون أن تكونوا كالحمير الصيّالة!. ألا عبّون أن تكونوا أصحاب 
ce dk‏ وأصحاب کفارات ؟ والذي نفسى بید ه؛ إن الله ليبتلى المؤمن بیلاء وما يبتليه ۳ لكرامته 
عليه وفي لفظ: إن العبد لتكون له الدرجة في ALLL‏ فما يبلغها بشىء من عمله فيبتليه الله بالبلاء 
ليبلغ تلك الدرجة وما يبلغها بشىء من عمله (عن أبي فاطمة الضمري س: 9528). 

وللشدائد وظائف آخری ومنها تزكيّة النفس» وتطهيرهاء والتعويض عما فات» ووسيلة لنيل 
المنزلة عند الله وهی مؤشر على محبّة الله. 

وظيفة المصيبة تزكيّة للنفس: 

- «مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعكك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب 
خبثها ويبقى طيبها». (عبد الرحمن بن أزهر» س19801) 


= (اذا مرض العبد ثلاثة أيام es‏ من ذنوبه كيوم ولدته آمه». oF)‏ اس )3( 
س 1813) 


- «ذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين اكتبوا لعبدي مثل الذي كان يعمل حتى 
أقبضه وأعافيه». (عن عطاء بن يسار مرسلاء س1814) 

= إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملاتکته: أنا قيّدت عبدي بقيد من قيودي فان أقبضه 
أغفر له وان أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له». (عن أبى أمامة» س5159) 

op -‏ الصّداع والمليلة “.لا يزالان بالمؤمن وان ذنوبه مثل أحد فما يدعانه وعليه من ذنوبه 
مثقال حبة من خردل». (عن أبى الدرداءء س5134) 

- «مالك يا أم السائب» أو يا أم المسبّب! تزفزفين؟ قالت : الحمى لا بارك الله فيهاء فقال : 


لا تسبي الحمى فإنها تذهب ححطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد». (مسلم في كتاب 


1- ضال : سطا واستطال. 


2- المليلة: الحمى. 
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المصيبة تعويض عما فات : 

La‏ من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله تعالى به : «إن لله ون إليه راجعون» اللهم 
أجرني " في مصيبتي .آخلف لي خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها». plus)‏ في كتاب LLL‏ 
عن أم سلمة) 

المصيبة وسيلة لنیل المنزلة عند الله: 

«إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده وأهله وماله؛ ثم 
صبره على ذلك حتى ينال المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل». (عن ابن محمد بن خالد 
السلمي عن أبيه» عن جده س: 1443) 

المصيبة مؤشر على محبة الله: 

op -‏ الله Cols‏ عبده ابتلاه ليسمع صوته». (عن أبي هريرة» س: 6675) 

Delish =‏ الله عبدا الصق به البلاء». (عن سعید بن السیّب مرسلا» : (B88‏ 

- (إذا أحبٌ الله عبدا ابتلاه لیسمع تضرعه). (عن ابن مسعود: س: 886( 


Cl Joly =‏ الله عبدأ أغلق عليه آموز الدنياء وفتح له أمور GV‏ (عن ae ae‏ 
887( 


= (إذا أحب الله عبدا حماه من الدتيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء». (عن قتادة بن 
النعمان»س: 889) 


- (إذا رأيتم العبد ألم الله به الفقر والرض فان الله يريد أن يصافيه». (عن علي رضي الله 
care‏ س: 1388). 


= «إن الله تعالى ليبتلى المؤمن وما يبتليه إلا لكرامته علیه». (عن أبى فاطمة الضمري» س: 
5447( 


= وان الله تعالى يحب كل قلب حؤين». (عن أبى الدردای : 5595( 


1- أجرني : اجعلني مأجورا. وفي الحديث أن الخيرية لا تلزم أن تكون في الدنيا فمن لم يعطه الله خيرا مما فاته في الدنيا يعطيه 
في الآخرة عوضا يكون خيرا منه نفعا. 
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= (إذا أحب الله قوما ابتلاهم». (عن أنس» س: 893) 

“= امن يرد ين يصب أ منه». (البخاري عن آبي هريرة185) 

إن من يصبر على ما أصابه الله من الشدائد یجزی الجزاء الأوفى» وقد یتمثل الجزاء في كفارة 
الوت و وة 

المصيبة كفارة عن الذنوب : 

- ما من مصيبة تصيب المسلم إلا کفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». (البخا خاري في 
كتاب المرضى عن عائشة(ر)» 926( 

ثواب المصيبة : 

- «ذهاب البصر مغفرة للذنوب» وذهاب السمع مغفرة للذنوب» وما نقص من المسد 
فعلی قدر ذلك ». (عن ابن مسعود. س: 12286( 

- «مامن شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وب" حتى الهم بهمه إلا ويكفر 
الله به عنه من سيثاته». (عن أبي سعيدء س : 18810( 

- (إن 9S El‏ عليه لأنه لا تصيب الومن نكبة من شوكة فما فوقهاء ولا وجع إلا رفع 
الله له بها درج وحط عنه خحطیتة). (عن عائشة» س: 5693( 

- (إذا مرض العبد أو سافن کتب له مثل ما کان." يعمل مقیما صحیحا.». (البخاري في 
کتاب oleh!‏ عن آبي موسی؛ 860) 

جزاء المصيبة الجنة : 

= همامن مسلم يوت له ثلائة من الولد لم يبلغوا الحنث.” إلا آدخجله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم». (البخاري في کناب الجنائز عن آنس بن مالك) 
2 وصب: شدة؛ التحب, 
3- أي مثل ثواب ما كان. 
4- وفي الحديث دلالة على أن العبد یجازی على نبته. 
5- الحنث أي الحد الذي يكتب عليه الحدث وهو الائم. 
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السعادة4 الثقافة الاسلامية والثقافة du pall‏ 


= ها لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه" من أهل الدنيا ثم ao‏ إلا 
الجنة». (حديث قدسيء عن أبي هريرة؛ كتاب الرقاق البخاري) 

= یقول 15h : dls‏ ابتليت عبدي Lars‏ فصبر عوّضت منهما (GEI‏ (حديث 
قدسي» البخاري في كتاب المرضى عن أنس؛ 5653( 


1- صفيه) ti‏ الخالص. 
2- أي طلب الأجر بالصبر عليه. 
3- اححبیبتان : العینان. 
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الفصل gL jl‏ والعشرون 
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مر اياك اسلامية dal yal‏ الخفاء 


44 4 + 


إذا كان الله خلق الانسان ليبتليه» ویکافته على صبره على البلاء الحكمة أرادهاء SU‏ جعل 
له من ca: Ole!‏ والعمل بتعاليمه السماوية ما يتحمل به الشدائد» ويواجهها معتقدا وسلوكاء 
Ging‏ بذلك جوهره الإنساني» وعبوديته لله. فإن آمن أنه في حماية الله ورعايته وان تيقّن أن JS‏ 
ما أصابه ما كان لبخطته. كان أفدر على تحمل الشدائد وما يزيده قدرة على الصمود از زاء الشدائد 
اعتقاده أن كل أمره خير كما يؤكد الحديث النبويٌ : «عجبا لأمر المؤمن إن مر كاه کت ويس 
ذلك إلا للمؤمن, إن أصابته سرّاء شک وكان خیرا له وان أصابته ضرّاء Fue‏ فکان خیرا له». 
(عن صهيب» س: 14051) 

إستراتيجيات مواجهة الشقاء : 

من إستراتيجيات مواجهة الشقاء التقوى والامان بالقضاء والقدر والاستجابات MAN‏ 
وتقبل المصيبة بالصبر والعبادات والسلوكات في مواجهة الشفاء وإتجاهات المسلمين إزاء شقا 

التقوی : 

من مزايا التقوى الحماية الرلهية من الزن ازا de ju‏ یک ی من 
الخوف, والحزن كما يتجلى من gS) 4S!‏ یتک سل منکن سول َم JI‏ هَن AB‏ 
al aly‏ فلا رف pyle‏ لام روت (35) € [الأعراف :35 OF‏ التقوی تنأى بهم عن الفواحش؛ 
فلا يخافون ولا یفزعون؛ وتقودهم إلى الطاعات ما يجعلهم à‏ من بوم القيامة Haies:‏ التقوی 
يستقيم سلوك الانسان فيضمن لنفسه الأمن والمسرّة في الحياة : Sp‏ الذي الوا را الله ثم استقامُوا 
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96 وف pile‏ ولا هم يَحْزَنُونَ (4)13 [الأحقاف : 13]. وبيان الآية أنهم إذا اغتادوا على طاعة الله 
عقيدة» وقولاء وفعلاء وداوموا على ذلك. لا یخافون ولا يحزنون (تفسیر ير القرطبي) . ویعد OI‏ 
مصدر الطمائينة والسكينة كما يفول تعالى ین و Gels Said a‏ 
ghd‏ ( )28(€ [الرعد : 28[ bs‏ القرآن شفاء كما تنص عليه الآية الكرعة SES)‏ من Go‏ 
هو شفَاءٌ Squat Lag‏ ولا يريد الظالین إلا خساژا (4)82 [الإسراء : 82]. إنه شفاء يزيل الرّیب؛ 
والجهل من القلوب ولقد اتضح اليوم للمعالجين النفسانيين أن قراءة القرآن؛ والعمل بالتعاليم 
الدينيّة يخففان من الاضطرابات النفسيّة» ويضعان لها حدًا. تلك كانت إحدى طرق الدکتور 
المرحوم سليم عمار في علاج الأمراض العقليّة والاضطرابات النفسيّة في تونس. وما زال بعض 
لین à‏ الخرب يروث في المارسا الدينية Lame Aus‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر: 


يتضمّن الامان بالله الإيمان بقضائه وقدره. إن المؤمن بالله وقدره خيره وشرّه لا يجزع عند 
الصيبةء ولا يفرح حتى يفقد اتزانه؛ أو يتأسف على ما فاته, بل ضي مع قدر call‏ فيحافظ على 
سكينته؛ واطمئنانه وان كان ذلك عسيرا على جل الناس. يقول Ce‏ الكرم في شان القدر : «إن 
كني GS‏ 
لم يكن لیصیبه». (عن cal‏ الدرداء» س: 6065( لأن ذلك قدر مقدور كما تنص عليه الآية 
الكريمة ا EL PORT‏ هن ی 
یی (22) ليلا تسا ىنا AGEN‏ وا لايح JE‏ َو (4)23 دید 
2 23]. الصائب التي تشير إليها الآية هي القحطء وقلة النبات» والشماره والجوائح. ls‏ في 
الأنفس» فيعني الاأوصات والأسقام أو ضيق العاش.وتعود «من قبل ان نبرأها» على الأنفس 
والمصائب. (تفسير القرطبي) 

ومن مزايا De‏ بالقدر أنه يسلي عند المصيبة كما يدل على ذلك الحديث : «الامان بالقدر 
يذهب الهم واحزن» (عن آبي هريرة» س: 9734). 


1- Raymond Massé et Jean Benoist, Convocations thérapeutiques du sacré. p 5-12 Paris : Les Éditions 
Karthala, 2002, 493 pp. Collection : Médecines du monde. 
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الجزء الخامس/الفصل الرابع والعشرون/استراتيجيات إسلامية... 
الا ستجابات للشدائد: 


إن العتقدات والتصوّرات هي التي تحدّد سلوك الرء أتعلق الأمر بِحَدَّث عاديّ أم BLS‏ من 
الشدائد التي تهز كيانه. قد يتمثل السلوك في حوار CL‏ كأن يحدّث نفسه أو أن تصدر 
عنه سلوكات كالقيام بعبادة ماء أو محاولة لرفع التحدي» ومجاوزة الصعابء أو التصبّر عندما 
تعییه AE‏ 

الحوار الباطني أو التحدث إلى النفس : 

كان النبيّ الكريم يوصي بتقبّل البلاء والتحدث إلى النفس Ob‏ يوجّه إليها بعض العبارات 
التي نورد بعضها 

۳ آصاب أحدكم مصيبة فليقل : «إنا لله Gly‏ إليه راجعون»...». (عن انوم سلمة» س: 
24 ولقد ورد في الذكر الحكيم patrol yh‏ مُصِيبةٌ فوا نَل 15 a‏ راجفون (4)156 
[البقرة : 156]. 

= ذا نزل بكم كربء أو جهدء أو بلاء فقولوا : «الله الله UL,‏ لا شريك له». (عن ابن» س: 
1825( 

- إذا وقعت في ورطة فقل : «باسم الله الرحمن الرحیم؛ ولا حول ولا قوة لا بالله call‏ 
فإن الله يصرف بها ما شاء من البلاء العظيم». ( عن علي (ر)ء س: 1877( 

= «وإذا أصابتك مصيبة فقوي : «اللهم أعطني أجر مصيبتي واخلفني خيرا منه». (عن أم 
سلما من : 2058) 

= (تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء». (البعاري 
في كتاب القدر عن آبي هريرة 1904) 

= امن أصابته oe‏ فليقل : «إنا à‏ واتا al‏ راجعون: اللهم عندك أحتسبٌ مصيبتي 
irk‏ فيهاء وأبدلني خيرا منها» (عن أم سلم س. 21348( 

وللكلمة الطيّبة تأثير عمیق في النفس» ؛ لأنه من التوقع أن تصبح واقعاء وقد تبين من عدة 
بحوث ميدانية أن ما يُتوقع غالبا يتجسّد في الواقع ولقد تفطن Gel‏ ( ص) إلى هذه الظاهرة فنهى 


1- الذرك: اللحاق. 
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عن الطيرة» ورأى في الفأل الكلمة الصالحة كما يتبين ذلك من الحديث: عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : «لا طيرة وخبرها الفأل . قالوا: وما otal‏ یا رسول 
الله؟ قال : الکلمة الصالحة یسمعها أحدكم. (البخاري) . ولقد سبق للقرآن أن شبّه الكلمة الطيّبة 
بالشجرة المثمرة (إبراهيم: 34 

تقبل المصيبة بالتصبر: 

ومن أساليب مواجهة الشدائد التسلح بالصبر إذا ما عجز المرء عن تغيير ظروف 
سياسية أو اقتصادية لا قبل له بها فيعمل Les‏ النبي الكريم : «إذا shy‏ يتم الأمر لا تستطيعون 
تغييره فاصبروا حتى يكون الله هو الذي یغیره» QE)‏ آبي أمامة» س: 1377). 

فضيلة الصبر قيمة إسلامية جوهريّة لا يمكن ذ فهم الإمان بالله وبالتعاليم الإسلامية في غيابها. 
يقول طلال علي طرفة في مقاله الصبر في الإسلام : «إن الفعل ( صبر) يعنى ربط أو وق والذي 
نقوم بربطه هنا هو ضعفناء وسلوكنا غير العقلاني الذي يكن أن te atl‏ الا سلاميتة أو 
خط Ah ag Ah ea‏ يا ااا قوم بإحكام وثاق هذه النواقص من خلال السيطرة 
على أفكارنا ورغباتنا. ويتخذ هذا الوثاق معنى آخر إذ OF‏ الصبر رباط بين أصول الدين وفروعه». 
من ثم نفهم تأكيد القرآن والحديث على آهمية الصّبر وعلى وجه اخصوص في اللمات. قدّم 
القرآن لنا نموذجا من الأنبياء الصابرين» ونخص بالذكر منهم آیژب عليه السلام. كان النبي 
أيوب غنياء ثم تعرض لمصائب جمّة فصبر عليهاء فقد فجع هذا النبي الصابر فى أهله وخدمهه 
وحاشيته» وممتلكاته الأخرى» وهجره أصدقاؤه غير الصدوقين؛ كما أصيب أمراض مختلفة 
ولكنه بقى راضيا بمشيئة الله . (طلال علي طرفة). قال تعالى فيه : BS ih yo ths‏ مَسْبِيَ 
روحم لبون (83) بت Lu‏ شاه مه طلغ ی شمه ن علد 
5 5833 ی للعَابدينَ ( (4)84 [الأنبياء : 84-83[ 


كان لا يفوت النبي SUI‏ ¢ أن الاستجابة للمصاب تختلف باختلاف نفسيّة الصاب وما يعيره 
من Hal‏ للمصاب. فمن الناس من تهتز نفسه لفقدان الولدء ومنهم من تصرعه النائبة لفقدان 
المال أو العافية» الخ. فأوصى بالصبر بصفة dale‏ وقدم توصيّات نوعية تختص بمصاب معين. 
= مارزق العبد رزقا أوسع عليه من La‏ (مسلم عن أبي سعید» 896). 
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- «النصر مع الصبر والفرج مع الکرب» (عن أنس» س: 23998). 

- «إن الله تعالى يُنزل الرّزق على قدر المؤونة» وینزل الصبر على قدر البلاء» (عن آبي 
هرپرة» س : 6957(. 

- (إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع» (عن محمود 
ترح لبید» س : 5232( 

مر النبي عليه السلام على al yl‏ تبكي Le‏ قبر فقال : «اتقي الله sels‏ فقالت: اليك 
عني لم تصب مصيبتي . ولم تعرفه. فقيل لها ٍنه النبي (ص). فاتت باب النبي (ص): فلم تجد 
عنده بوابین فقالت: لم أعرفك! فقال : «الصبر عند الصدمة * الأولى» (متفق علیه) (البخاري 
SLI bs‏ عن أنس 1305). 

وأوصى النبي (ص) بالصبرفي مواجهة الرض و الأسقام في هذا الحديث : «إن شثت صبرت 
ولك الحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك »قالها لامرأة كانت تصرع (البخاري كتب المرض عن 
بت ee‏ (ص) امرأة فقالت: إني أصرع وانکشف. فادع الله J‏ فقال عليه السلام : 
«الصبر في مواجهة الملمّات وما يصحبها من هموم»» وقال : «أدخل نفسك في هموم الدنيا واخرج 
منها بالصبر وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك» (عن الحسن مرسلاء س: 817). 

كما وصى صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواجهة الفتن فقال : «السعيد من جتّب الفتن» 
ومن ابتلي بشيء منها ثم (x‏ فواها (Lal gg‏ (عن المقداد» س: 13252(. 

By‏ عدم الصبر هلاك المرء كما حدث النبي الكريم عن امرؤ لم يصبر فانتحر: «كان فيمن 
كان قبلكم رجل به جرح فجزع” فاخذ سكينا فحز بها یده؛ فما رقا الم حتى مات» قال تعالی: 
ial‏ عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجنة». (مسلم» كتاب (OEM‏ 
1- الصدم ضرب الشيء الصلبعثله والصدمة مرة منه يعنى الصبر المأجور عليه صاحبه ما كان عند فجأة المصيبة وحدّتها 
لأنه إذا طالت ES‏ صار الصبر أيسر, تفای ١ ١‏ 
2- فجز ع : لم يصبر. 
3- فحز: قطع. 
4- رقأ : سکن. 
5- بادري: gl‏ عبدي. 
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: على الله في مواجهة الشدائد‎ JS sl 

من الوسائل لدفع البلاء الثقة بالله والتوكل عليه: 

Big Qe Ad JR HD 3‏ من de‏ لا بختسب وتو بل Jo‏ ا نبا 
[الطلاق : ۰2 3]. 

à SELIG ay -‏ یل اون )12( [إبراهيم : 12]» هذا ما جاء 
علی لسان الرسل Gh‏ کذب بهم (الابة 11 فن نفس السورة). dits: YU lay‏ لتصبرن علی 
ما آذیتمونا به أي من اللاهانةه والضرب والتكذيبء والقتل ثقة بالله ٍنه يكفينا ویشیبنا. 

العیادات : 

إن آحسن وسيلة لواجهة الشقاء القیام بالعبادات في شتی آشکالها مثل الصلاة؛ والصوم 
والصدقات, وقراءة القرآن والذ کر والاستغفار. 

الصلاة: 

في الصلاة يناجي العبد ربه» فيجد فيها العون والساعدة عندما ينتابه الحزن أو يواجه الشقاء 
كما ورد في قوله le‏ : طوَاسْتَعِينُوا La‏ وَالصّلَاة Gy‏ لکبیرة إلا علی an‏ )45(€ [البقرة : 
5 من معاني الاية كما ورد في تفسير القرطبي أن الله حص الصلاة بالذكر من بين سائر 
العبادات تنويها بذكرهاء وكان عليه السلام إذا حَرّبه" آمر فزع إلى الصلاة. 

الصوم : 

الوم عبادة تطهر النفس من الحقد والوساوس كما ينص عليه الحديث: «من سره 
أن eh‏ كثيرا من وخر الصّدر فليِضّم شهر الصّبر وثلاثة یم من کل شهر». (عن 
أعرابيّ؛ س 22078) 

مواجهة البلاء بالصدقات: 

ومن عوامل دفع المصائب والآفات في الأموال والأبدان صنائع العروف من قرض حسن» 
أو بن أو هديّة أو صدقة أو إعانة على قضاء حاجة أو تحمّل دین أو بعضهه أو غير ذلك من وجوه 


Le -1‏ الامر پحزبه: نابه وااشتد عليه وقيل 8 abs‏ 


2 25 : الغيظ والحقد وبلابل الصدر ووساوسه. 
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الإحسان المتنوعة» فصنائع العروف تقى مصارع السوء وصدقة السر تطفی غضب الرب كما ورد 
في الحديثين الآتيين : 

= دان الصدقة قة تطفی غضب الرب وتدفع ميتة السوء». (الترمذي) 

- «الصدقة تطفیع الخطيئة كما یطفی الماء النار». (عن ele‏ الترمذي) 

وقال النبيّ كذلك : «تداركوا الهموم والغموم بالصدقات يكشف الله تعالی ضركم؛ وينصركم 
على عدوكم». (عن أبي هريرة» س: 10263) 

ومن العبادات الأخرى الاستغفار» والذكرء والدعاء. قال النبي في شأن الاستغفار : 

- من BST‏ من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرّجاء ومن کل ضيق مخرجاء ور 
من حيث لا یحتسب». (عن ابن عباس» س. 20354) 

= من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجاء ورزقه من حيث لا یحتسب». (آبو 
داود: 1518( وقال (ص) في شأن الذكر: «ذكر الله شفاء القلوب» (عن أنس» س: 12274). 
وقال في دعوة المكروب. «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
كله لا إله إلا أنت». (عن أبي بكرةء س: 12071( 

جاء في أحاديث كثيرة أن SUL‏ وبالتسبيح وبالدعاء يمحو الله تعالی الخطاياء ويُضاعف من 
الحسنات مصداقا لقول رسول الله (ص) : «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله 
سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة 
أو بحط عنه ألف خطيئة». (رواه مسلم) 

السلوكات في مواجهة الشقاء : 

الإرادة القويّة أو تجنب الوهن والحزن: 

مر Jus‏ المؤمنين بالتسلح بالإرادة القويّة» وبانتخلي عن الوهنء والحزن لمجابهة 
وضعیّات الحياة الصادمة في قوله تعالی : gigi VSR‏ ولا تحزئوا وان ثم عون Es à]‏ 
Suey‏ )139(€ [آل عمران: 139[ وبيان الاية أن الوهن» والضعف. وأصله ضعف 
الذات» وهو هنا مجاز عن خور cig al‏ وضعف الارادق وانقلاب الرجاء يأساء 
والشجاعة due‏ والیقین شکاء ولذلك نهوا عنه. 
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وأما الحزن فهو شدة الأسف البالغ Le‏ الكآبة والانكسار. والوهن والحزن حالتان 
LED‏ تان عن اعتقاد الخيبة فيترتب عنهما الاستسلام وترك المقاومة (ابن 

السعي والكد في مواجهة الشقاء: 

سبق النبيّ الکرم الأطباء والمعالجين النفسيين بان أمر بالجهاد وهو شكل من أشكال 
النشاط والعمل في زمانه : «إذا حرم أحدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد) (عن محمد بن 

ولقد نصح Pinel et Esquirol!‏ رائدا الأمراض العقلية في فرنسا بالعمل كوسيلة 
لضمان الصحة والذي كان بالنسبة إليهما ولن جاء بعدهم جزءا من العلاج الطبّي. ولاحظ 
الأطباء أن المرضى المقيمين بالمستشفيات والذين هارسون أشغالا يدويّة يكون برؤهم أسرع . 
وتعد الأنشطة اليوم كالموسيقى والرياضةء التربية البدنيّة من الوسائل التى يستردٌ بفضلها 

ومن سلوكات المصاب الأخرى كتمان الأوجاع وعدم التشكى والتسخط OY‏ مثل هذه 
السلوكات تنم عن الرضا بقدر الله. وفي ما يلي بعض الوصايا النبويّة. 

كتمان الاوجاع: 

«ثلاث من كنوز ot‏ إخفاء الصدقة» وكتمان المصيبةء وكتمان الشکوی يقول تعالى : 
إذا ابتليت عبدي فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته حما خيرا من etat‏ ودما خيرا من 


= 


دمه» فان أبرأته ail gf‏ ولا ذنب له وإذا توفيته فای رحمتی» (عن أنس» س: 10795( 


1- Pinel: 1745-1826; Esquirol : 1772-1840 
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عدم التستعط والتّشكى : 

وقال الرسول (ص) في عدم التسخط : 

ٍ 1 مر‎ ae 1: 

- «ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق » (عن آبي موسی» س: 10093). 

- إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى إذا Lod‏ قوما ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط» (عن أنس» س: 5976). 

- «من أصيبٌ بمصيبة في ماله أو جسده ولم يشكها للناس كان حقا على الله Jus‏ أن يغفر 

cm) _‏ أصبح محزونا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه» ومن à‏ أصبح یشکو مصيبة 
رلت به Ub‏ يشكو ربه» ومن دخل على غني, فتَصَعضَعَ له ذهب UB‏ دينه». (عن ابن 
مسعو د » س 21351) 


إن نهي النبي الكرم عن التتسشخط والتشكي» فذلك E oy‏ أو التشکي لیس راضیا 
Le‏ قسمه الله له. agi Car aT‏ رد زد از 
“ple‏ 

الفرج في الرجاء وعدم القنوط : 

إذا كان التشكي يبعث على الانغلاق على النفس: والانجرار إلى الاكتئاب: فان الرجاء يبعث 
على الأمل» والسعي للفوز والنجاح. 

قال النبى في هذا المعنى : 

= «اشتدي أزمة تتفرجى». (عن على (ر)ء س: 3062) 

- اليس بمؤمن مستكمل Ole‏ من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة قالوا: كيف يا 
1- أي رفع صوته عند المصيبة, 
2- حلق الشعر والحلق إشارة إلى النساء اللاتي يحلقن رژوسهن. 


3- خرق: خرق الثوب شقه. 
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رسول الله؟ قال : لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخای وكذلك الرخاء لا يتبعه إلا البلاء والمصيبة... 
امحدیث». (عن ابن عباس» س: 18221) 
La) _‏ ال" الله من slo‏ إلا أنزل له الشفاء). (البخاری 3 کتاب الطب عن آبی هریرة؛ 887( 
وعلى النقيض من الرّجاءء فإن اليأس يقتل كل عزيمة في النفس, ويقعد عن ll‏ 
وهو شكل من أشكال الكفر لقوله تعالى: HEY Gp‏ من رَوْح الله إلا sl‏ الكافرُونَ )87(€ 
[يوسف : 87] بمعنى لا تقنطوا من فرج الله ويريد أن المؤمن يرجو فرج الله والكافر يقنط 
من في الشدة. (تفسير القرطبي) 


التعبير عن المشاعر: 

قد تثقل على الرء الهموم والأحزان» فيكون في حاجة إلى التنفيس عن کربه؛ والتسلي؛ فلا 
حرج أن يعبّر عن مشاعره؛ فيبكي كما ندب لذلك عليه السلام : 

= «تدمع العين ويحزن القلب ولا يكون على المؤمن في ذلك شيء». (عن أبي موسى: س: 
10283( 

Yi 7‏ تسمعون أن الله لا يعذب تدمع العين» ولا بحزن القلب» ولک يعذب هدا واناز 
إلى لسانه أو يرحم» (كتاب ابنائزه البخاري» عن ابن عمر1407). 

وبإمكان الانسان أن یتسلی كما أوصى بذلك النبىّ الکرم: «يا أيها الناس ! LT‏ أحد من 
يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي» (عن عائشة» س : 27266). ويجد المسلم السلوى 
في عطف إنحوانهم عليه. 

اتجاهات المسلمين إزاء شقاء الآخرين ومصائبهم : 

اتجهات العطف على المؤمنين: 

قد يجد المصاب عزاء وتسلية في عطف الاخرین ويقول النبي في رحمة المؤمنين: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له ساثره باخمی 


1- معنى الإنزال هنا الاحداث والعلة هو المرض والشفاء هو البرء. 
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والسهر» (عن النعمان بن البشین متفق علیه) . وقد يجد المؤمن كذلك من يفرج كربته مصداقا 
لقول عليه السلام: 


س لأأحبٌ الناس ال الله أنفعهم للناس» Cæls‏ الأعمال eal‏ الله سرور تد حله على مسلم 
وتكشف عنه كربة) أو تقضي عنه ديناء أو تطرد de‏ جوعا...احدیث». cpl)‏ 5 الدنيا) 

- «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن 
پسر علی معسر پسر الله علیه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه». (مسلم) 

زيارة الرضی : 

في زيارة المرضى تسلية وعزاء للمریض وئواب عظیم للزائی روى ثوبان (ر) عن النبي (ص) 
قال: «إن السلم إذا عاد آخاه السلم لم يزل في خرفة MALI!‏ حتی يرجع» قيل يا رسول الله 
وما خرقة الجنة 5 قال : جناها» (مسلم). Le ds‏ یث آخر للترمذي : La)‏ من مسلم یعود مریضا 
مسلماء غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى c cunt‏ وان عاده عشية إلا صلى عليه سبعون 
آلف ملك حتى يصبح» (عن علي بن أبي طالب). ومن متطلبات زيارة المرض الدعاء لهم بالشفاء 
روى البخاري عن أنس أنه قال: «أ لا أرقيك رقية رسول الله (ص)؟ قال: اللهم Sy‏ الناس؛ 
مذهب البأس اشف آنت الشافي» لا شافي الا أنت شفاء لا يغادرٌ سقما». «أسأل الله رب العرش 
العظيم أن يشفيك» (سبع مرات)» we Yo‏ طهور» إن شاء الله). 


1- خرفة الحنة أي في اجتناء ثمارها. 
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حي نتجنيه مشاعر التعامة؟ 


القلق النفسي : 

عوامل القلق النفسي : 

بهدد القلق النفس صختنا العقليّة با ببعث في النفس من ضيق» وقد یتسیّب المرء بنفسه 
في تفاقم قلقه بالانسياق إلى الهموم» واجترارهاء لذلك توصي بن سعيد بترصد العوامل التي 
as‏ او ای ART‏ 
القلق» ڈ ثم إني أغذيه بأفكا ر كارثية تتكرّر على نفس المنوال. قد ألحق الأذى بنفسي )ينبغي 
نکون یقظن للكشف عما يخلق هذه المشاهد الباطنية بتوقيف العملية التي كانت الباعث له 
ye Catherine Bensaid)« sated!‏ .73( 1 


وتضیف أنه ينبغي التدخل سريعا حيال الشعور بالأعراض الأولى لوضع Se‏ للقلق النفسي : 
«بنبعي أن Leb‏ بعين الاعتبار كل انحراف الزاج أو الإحساس بالکرب: والتدخل في أسرع وقت 
مکن OY‏ القلق النفسي الذي يحتل مكانه في النفس يكتسب قوة إلى de‏ أن Gi‏ فعل يصبح 
معه مستحيلا: فأبسط قرار نحاول اتخاذه يُغرقنا في 58 TT‏ 
thes‏ .) نفس الرجع» ص. 82) 


1- Aime-Toi, La Vie T’aimera. Comprendre sa douleur pour entendre son désir. Catherine BENSAÏD 
Editions Robert Laffont, 1992. 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 

«ولا ينبغي أن نظن أن لا حدود لقوانا. ينبغي علينا أن نحمي أنفسنا من الآلام غير المفيدة أي 
تلك التى يمكن تجنبهاء كما ينبغى أن نكون متيقظين تجاه كل أشكال العدوان التى تنهكنا بصفة 
متدرجة). ) نفس الرجع ص. 85( 

يتألف الانجرار إلى التعاسة من ظاهرتين: 

- ظاهرة ذات الطابع الزاجي : نها النزعة إلى الاستسلام للكابة (مزاج حزين) 

2 وظاهرة دات الطابع النفسی : تضتحيم الهموم والشدائد اليومية. 

ترتبط الظاهرة الأولى بالزاج الذي قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا. وترتبط الظاهرة الثانية با هو 
نفسى كأن بحول الشخص العائق إلى استحالةء والفشل إلى هزيةء والحادث إلى كارثة. 

Il‏ نحن موهوبون 3 مجال الحن ؟ 

«التشاؤم هو من طبيعة مزاجية في حين أن التفاؤل من طبيعة إرادية» من اليسير وغير ا مكلف 
من حيث الطاقة النفسية الاستسلام إلى الشعور بالتعاسة عوض مقاومته. وعلى النقيض من 
ذلك» فان التمديد في وقت الرفاهة غالبا ما يتطلب بذل جهود كبيرة. إن الطبيعة التى انشغلت 
بحفظ بقائنا قلما canal‏ بجودة حياتنا. إن طيف انفعالاتنا وأمزجتنا الايجابية تبدو قليلة إذا قیست 
بالانفعالات السلبية» وهی أكثر تقلباء ويكون تحقيقها أكثر كلفة من حيث الجهد المبذول. 

إن الشعور بالرضا هو شكل من الترف لم تسعفنا به الطبيعة التي لم تنشغل إلا بحفظ البقاء 
فزودتنا بمشاعر Le‏ كالغضب للدفاع عن النفس» والخوف للهروب من الخطر. لذا وجب على 
الرء أن يعمل جاهدا لاسعاد نفسه. 

اذا ينبغي أن نقاوم الیل إلى التعاسة؟ 

ON -‏ الامساك عن القاومة يُطيل مدة التعاسة. 

- ولأن الامساك عن المقاومة يعمّق الشعور بالتعاسة. 


- ولأن الامساك عن المقاومة يسهل العودة إلى التعاسة. 
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الجزء الخامس/الفصل الخامس وا لعشرون/ كيف نتجنب مشاعر التعاسة؟ 


: PET 


لا 4,5 الجال لمشاعر التعاسة تنتابك ولا تستسلم إلى المزاج الكثيب واجترار الأحزان. 

مواجهة LIS‏ والقلق النفسى : 

سلوكات مواجهة الكآبة: 

لتكن منتبها لزاجك. وانظر إليه بجديّة. والأفضل أن تتصرّف على الفور من بداية بروز 
الظاهرة بالتساول عن مزاجك الكثيب بدل الاستسلام إليه. ولما كانت LI‏ ناجمة عن Ho‏ 
خارجية اسأل نفسث: هل هناك شىء يكن القیام به؟ وإذا كانت هي المشكل» يجب عليك 
وضع حذ لتوسّعها وتعمّقهاء وبكلمة أخرى» حاول فهم مزاجك: هل هناك أسباب لهذه احالاات 
السلبية؟ وإذا كان الجواب بنعم فكر كيف تواجهها؟ وإلا كيف تبددها؟ 
لسببين اثنین : إنه خاطیم وغير مفید. 

الهم أن تتصرف . من الأيسر تحسين مزاجنا بالعمل لا بالتفكير. ينبغي القيام بعمل أو نشاط 
للاعتناء بنفسك عندما تسوء الأمور (الأفضل أن تزور أصدقاء أو تقوم بعمل (Le‏ قد لا تكون راغبا 
في ذلك» فإذا كنت تدصح غيرك بالرفع من معنوياته؛ فلماذا لا تقدم هذه النصيحة لنفسك؟ 

اذكر أن فثران القلق النفسي تقضم حلوى سعادتك . 

إن القلق النفسي رؤية وقراءة للعالم : ننظر للواقع على أنه مليء بالتهديدات» ونكرّس انتباهناه 
وطاقتنا في آخذ الحذر منهاء واستباق نتائجهاء ومحاولة التوقى من مخاطرها. 

إن قلق النفس يبعث على التفكير في المخاطر قبل أن تحدت. ويشتغل التخيّل إلى آقصی 
درجة في تصور سیناریوهات كارثية لا تنتهي. إن هذا الاستباق الدائم إلى المخاطر يتسبّب في 
عجز حقيفي عن التمتع بالوقت الحاضر. 

مواجهة القلق النفسي : 

فكر بدل أن تجترٌ همومك . فكر ؟ OV‏ القلقين يفكرون على ly ll‏ في مشاكلهم؛ ولكن ال 
ليس في عدم التفكير كما يحاول المحيط إقناعهم بذلك. مثل هذه الطريقة غير مجدية OY‏ الهم 
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السعادة 2 الثقافة الاسلا مية والثقافة الغربية 


سرعان ما يرجع ويرتد. يساعد المعالجون في العلاج النفسي المريض على التفكير في مشاكله OV‏ 
الریض Se‏ في موضوع يحيّره. 
تحول الشكوك إلى یقن . إن التفكير GUN‏ ضيق الجال . فالمريض لا يفكر في الافتراضات 

ل يساعد المعالج النفسي المريض على القيام بتمارين تتمثل في تعلم 
النظر إلى عدّة افتراضات بصفة آلية في كل موقف يبعث على الشك. 

یدرب المريض على أن لا يرى كارثة وراء كل حادث؛ وأن یعی Ob‏ الأسوأ لیس محتملا كما 
يظن . هذه مرحلة أساسية في مقاومة القلق النفسي. السعادة ليس أن تقول أن لا شی ء سيحدث 
لناء ولکن أن تفهم أن ان لاس عنقا اس ها نم وه 
علينا حياتنا إذا لم يحدث. تعلم أن لا ترى بصفة آلية الخطر وراء ما هو مشكوك في حدوثه. حاول 
أن تنمي في نفسك الثقة مبدئیا Wb‏ أنه لا توجد حجة على وجود الأسوأً. 


299 


slt‏ الماحدس والعشرون 
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هوا ang‏ الضغوط النفمية 


أصبحت مساعدة المصابين بالأسى من جرّاء المصائب مهنة يارسها المعالجون النفسانيون. 
تعذدت تقنيات المعابجة تبعا لا ختلاف النظريات» فللسلوكية مقاربتها؛ وللتحليل النفسي مقاربته» 
وللنظرية العرفية مقاربتها غير أن اتجاهات المعالمبين إزاء الصابین هي نفس الاتجاهات التي تقوم 

على التفهم. والتعاطف» am jy‏ والمحبة؛ والرفق . نها الاتجاهات التي نادى بها الاسلام مثل 
الرحمة؛ والتعاطف» والمساعدة. 

معالحة الاضط ابات النفسية الناجمة عن القلق النفسي : 

dole‏ ما یساعد العالج النفسي الریض على مواجهة حالة القلق النفسي بتحلیل ما حدن له 
موضوعية» ثم يلجأ معه إلى تقنيات الاسترخاء التي تختلف من نظرية إلى آخری. 

الوعي بالاضطراب النفسي : 

یعتبر الوعي بالذات Ji‏ مرحلة في المعالجحة: ومن مزیته أنه بجعل الریض يدرك الحيرة OÙ‏ 
شهوره: أو الصورة العابرة للخطر المحدق به. ويتمكن المريض» بفضل الران» من Gall‏ على 
مشاعر الحيرة بصفة He‏ . وینصح برکوفك 130110766 بالقیام بتمارین استرخاء في هذه 
الرحلة ولكنها ليست كافية. 

الاتجاه النقدي من الأفكار الولدة للقلق 

ينبغي على المريض خلال هذه المرحلة من تبني اتجاه ناقد إزاء الهواجس التي تسبّبت في 


الفلق النفسى ob‏ يلقى على نفسه هذه الأسثلة: 
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السعادة 2 الثقافة الاسالامية وا لثقافة الغربية 


- هل هناك وسيلة لتجنب الحادث الزعج؟ 

مثل هذه الأسئلة قد تمارس كفا inhibition‏ على الدارة اللمبية circuit inhibiteur‏ 
المتسبّبة في القلق النفسي. وبالتزامن مع هذه الأسئلةء فان عمليّة الاسترخاء تحد من الاشارات 
المتولدة عن الحيرة التي یبلغها الدماغ الانفعالي للجسم. (قوليمان» Goleman‏ ص 95) 

مارسة بعض الأنشطة لتوجيه الأفكار وجهة أخرى 

عادة ما ينصح المعالجون المرضى بالقيام ببعض الأنشطة كزيارة الأصدقاء أو الذهاب إلى 
cts‏ ان مشاهدة مباراة رياضية؛ الخ. مثل هذه الطريقة تسمح بتوجيه الأفكار وجهة أخرى 
لتجنب مشاعر الحزن» والميل إلى اجترار الأفكار السوداوية. ويساعد العلاج المعرفي السلوكي 
على تغيير مثل هذه الأفكار» واستبد الها بأخرى أكثر إيجابية. 

مقاربة سیرولنك Cyrulnik‏ في مواجهة الصدمات résilience‏ 

يحدد قارنو Garneau!‏ مفهوم Jerésilience‏ أنه «القدرة على بناء حياة جديدة» والانفتاح 
مجاوزة الصدمة الخطيرة الوقع . وهی بعبارة آحری صفة شخصية تسمح بالصمود إثر البلاياء 
واطفروج منها مظفرا على الرغم من التحطم الباطني القابل جزئيا إلى الرجوع إلى أصله إثر الأزمة. 
لا ينجح في هذه المهمة إلا من كانت له ثقة في نفسهء وله القدرة على التعلم والقدرة على حل 
مشاكله بنفسه؛ وكانت له المؤهلات على ربط علاقات اجتماعية طيّبة). ويفيد قارنو Garneau‏ 
أن الدراسات بينت أن أكثر الأفراد نجاحا في تجاوز الصائب هم أولئك الذين ينجحون في استعادة 
تقدیرهم لذواتهم والذین يحققون شيئا 3 حياتهم (نفس الرجع). 

العلاج النفسی ومواجهة الصدمات القوية : 

یتمثل تدخل العالج النفسي في استقبال الصاب ومساعدته على التعبیر واعادة البناء. 

استقبال الصاب: 

على العالج تقبّل الصاب وإظهار الاستعداد لعابته. 


1- Jean Garneau. La résilience, reflet de notre époque, La lettre du psy magazine électronique Volume 
8, No 9: Octobre 2004. 
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الجزء الخامس/الفصل السادس والعشرون/ مواجهة الضغوط النفسية 


مرحلة التعبير: 

عادة ما يكون المصاب في حاجة إلى التعبير عن الفاجعة التي مر بهاء وسرد الأحداث لتفريغ 
الشحنات الانفعالية القويّة التى كبتها أثناء المأساة أو إثرها. غير أن هذا التعبير هو أكثر من تنفيس 
عن الکرب. إنه الوسيلة لتغيير الأحداث المعاشة إلى حكاية يكون الصاب بطلها. تعتبر عملية 
سرد الصّدمة الخطوة الأولى في تمشي إعادة البناء لأنها تسمح بإعادة تملك التجربة المعاشة من قبل 

مرحلة إعادة البناء: 


إنها المرحلة الأكثر تعقيدا والتي يصعب التدخل فيهاء ولكن لحسن الحظ فإن الصاب 
هو الذي يوفر الدافع الأساسيء والطاقة الضرورية. وتتحقّق إعادة البناء من خلال بت 
الشعور بالعزة, والمسؤولية في نفس المصاب» وحتى يستعيد هذا الأخير تملك تجربته» ومصيره 
من جديد» ينبغي أن يصبح قادرا على تجديد اختیاراته في الحياة» ويتحقق ذلك من خلال 
الاضطلاع بدور اجتماعي» ويعتبر التعبير الفني الوسيلة الناجعة لاعادة البناء لدى كثير 
من الصابین ذلك OY‏ التعبير الفني كالرسم» أو الكتابة» أو الموسيقى وسائل تسمح بتجاوز 
الرعب الذي سببته المصيبة. 
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الجزء )لسا gids‏ 


السعادة Ja‏ الجمیع 
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الفصل السایع والعشرون 


السعادة في العمل 


العمل قيمة حضارية: 

لا آحد یجادل الیوم في قيمة العمل كقيمة حضرية» ولکن اتجاهات 1 منها 
تختلف باختلاف تاريخهم الشخصي» وباختلاف التنشئة الاجتماعيّة ا نشتوا علیها؛ 
وباختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشون as‏ كينا أن الاتجاهات نحو 
العمل تتأثر تأثرا. كبيرا بثقافتهم. 

لم يكن العرب قبل الجاهليّة ينون العمل وقد سموا العمل المهنة تعبيراً عن كراهيتهم 
لهاء وأوكلوا أمر اهن إلى المواليء وغير العرب (د.سليمان بن فالح الصغیر) *. وكان الفضل 
للإسلام أن غيّر اتجاهاتهم إزاء العمل . 

ليست العبادة في الإسلام مقصورة على الصلاةء والصوم والحج» وغيرها حيث تكون 
علاقة الرء رأسية بين العبد وربه؛ بل العبادة في الإسلام pol‏ وأشمل إذ تشمل كل عمل 
خير يعود بالنقع على الآخرين» سواء كانوا أهلا أم إخوانا في الدين. وفي الحديث دليل على 
ذلك . قال بعض الصحابة Gel‏ الكريم (ص) وقد رأوا شاباً قويا يُسرع إلى عمله: لو كان هذا 
في سبيل الله؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: Yo‏ تقولوا هذا فانه Of‏ كان 
خرج de su‏ ولدة ضارا Ter‏ سبيل اللهء وان كان خرج يسعى على أبوين شیخین 
کبیرین فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان 
خرج يسعى رياء؛ ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»”. 
1- العمل الهني في الاسلام: مطلب شرعي وضرورة حضارة لرياض -د.سليمان بن فالح الصغير(الكلية التقنية). 
2- سان البيهقي الكبرى. ج9/ص 25 ح 17602. 
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السعادة 2 الثقافة الاسلا مية والثقافة الغربية 


ومن مزايا العمل الأخرى أنه كقارة كما يظهر من الحديث النبوي SV‏ : «من بات WS‏ من 
طلب الحلال بات مغفورا له»(عن أنس» س20414). ألا يكون سعيدا من رضى عنه الله أو غفر 
له ذنبه؟ فالعلاقة وطيدة بين العمل والسعادة» 5 به يكسب رزقه» ويحصل على احترام الناس» 
ويحصل على شرف المكانة الاجتماعية. 

جعل الإسلام من العمل قيمة کبری» ولکن هذه القيمة لم تترسخ في ذهنية كثير من 

ot‏ دراسة وفاء عمار وكلود لوان Claude Lemoine‏ أن العمال وكوادرهم في تونس لا 
يولون أهمّية كبرى للعمل ولا gots‏ (ص .146( وبا يدل على ذلك أن رغبة تحسين العمل بعد 
التكوين الذي تلقوه لا يحتل الا الرتبة التاسعة في ترتيب ل 22 مزيّة من مزايا التكوين كالانتاج 
hu Si 5‏ والتحصیل علی 5 43( الخ (نفس المرجع). 

ما في كندا فالعمل يحتل المرتبة الثالثة بعد الإنجاز والصحّة وذلك من بين 24 عاملا من 
عوامل السعادة.يقول بيار کوتی Pierre CÔTÉ‏ : «صرح ثلاثة أرباع من المستجوبين أنهم لا 
يستطيعون أن يكونوا سعداء إذا هم لا مارسوت عملا پرضیهم». 

عوامل السعادة فى العما : 

إن العمال السعداء هم أولئك الذين يشعرون بالمرح من حولهم فتكون علاقاتهم جيدة في 
العمل . ويتجسد ذلك: 

- في عمل ضمن الفريق إذا كنت مع الزملاء. 

ds 7‏ علاقات أفضل مع العمال إذا كنت مسؤولا. 

by -‏ زبائن أكثر رضا إذا كنت تقدم لهم خدمات. 

= وفي مبيعات آوفر إذا كنت بائعا. 

انعكاسات السعادة على أداء العمال: 

السعادة تدعم روح التضامن في العمل ذلك أن | لسلسلة تكون قوية بترابط حلقاتهاء وبالمثل 
Ob‏ الروابط التينة بين العمّال ترفع معنوياتهم فتعمٌ السعادة كامل سلسلة المؤسسة:؛ وبالمثل فإن 
Le devoir.com 22-1- 2010. —_—_ EN‏ -1 
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غياب السعادة يضعف السلسلةء فتضعف الروح المعنويّة» وينخفض مستوى سعادة الجميع. 
وعلى النقيض من ذلك» يرتفع مستوى السعادة بفضل سلسلة من الاستجابات الإيجابية. 
لذلك ينبغي تدعيم التعاون في المؤسسة:؛ وقد اتضح ": 

- أن العمال السعداء هم أكثر العمال إبداعا. إذا كانت إنتاجيّتك تتوقف على قدرتك 
على تقدي أفكار جديدة تكون عندئذ سعيدا في العمل» وعندما يكون الناس سعداء يكونون 
أكثر إبداعا. 

= "أن العمال السعداء یکونون juif‏ علی حل الشاکل. ان العمال السعداء Syodoy‏ 
الشاکل بدل التشكي منها. عندما لا LE‏ عملك D‏ الشکل يبدو لك جبلا عظیما. ومن 
ال acl‏ بو نتسه وركرن Haba a‏ 

- أن العمال السعداء يحسّون بأكبر طاقة تحرکهم. توفر السعداء طاقة كبيرة» ونتيجة لذلك 
یکون العمال آکثر فعاليّة في العمل. قيل : «إذا آردت أن یکون العمل منجزا بصفة جيدة؛ اطلب 
من شخص منهمك أن یقوم به» وتصمٌ هذه الحكمة على الشخص السعید : «إذا آردت أن ينجز 
العمل بصفة جيّدة اطلب من شخص سعید أن يقوم به. فکلما Lot‏ الناس عملهم» كلما كانت 
لهم طاقة تحركهم . إن السعادة تنتشر کالعدوی فتتولد عنها طاقة تسري في المؤسسة. 

- أن العمال السعداء متفائلون. العمال السعداء أكثر لاس تفاژلاء وأكثرهم إيجابية كما 
arty‏ بحوت سلیقمان. التفائلون منتجون وناجحون. 

- أن العمال السعداء هم أكثر العمال دافعيّة motivation‏ في العمل . إن نقص التحفیز 
في العمل يعني نقصا في الانتاجية» وأحسن دعم ملائم لتحفيزك في العمل أن تكون سعيدا با 
تقوم به من عمل . 

- أن العمال السعداء هم أقل العمّال مرضا وتمارضا. يقتل مرض العمال الإنتاجيّة في 
الموؤسّسة؛ والعمل الذي لا يوفر السعادة للعامل لسبب ما يضر بصحخته. فإذا كنت لا تحب عملك» 
cab‏ أقرب أن تصيبك الأمراض کتروح العدة والسرطانه rl‏ قدت لحرت أن 
ضغوط العمل تنعکس على doe‏ الربیات بنسبة 7/21 وأن النساء یتعرزضی إلى آکثر اعتلال 
1- من بحث تريزا أمابيل:1909 (Teresa M-Amabile‏ أن الدافعيّة, والخلق؛ والاداء تؤثر تأثيرا إيجابيا في أداء الأفراد 
وفرق 
2-Alexander Kjerulf, 2007, Top reasons why happiness a work is ultimate productivity booster (2007)‏ 

310 


السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


يكن ان كن لا لخن عملهن» وتائل خطررة هذا الاس خطورة الندحین» وآسلوب ا 
غير النشيط. وتفید البحوت of‏ السعداء يمرضون بصفة أقل» وسرعان ما یسترجعون عافيتهم بعد 
ol gl‏ والامراض Bet le‏ علی الاخرین 3 

- أن العمال السعداء ينزعجون بصفة أقل عندما يرتكبون أخطاء. ونتيجة لذلك فهم 
يرتكبون أخخطاء بنسبة أقل. عندما تكون سعيدا في العمل» لا يزعجك الخطأ الذي ترتکبه 
فتستجمع قواك وتتعلم من خطئك. وتستأنف العمل؛ وتمضي قدما إلى الأمام» إنك لا تتضایق 
كثيرا إن اعترفت بخطئك آمام الاخرین» بل تستجمع نشاطك فتعتذر لرفقائك وتتحمّل 
مسوولیّتك .من ثمٌ تتناقص أخطاؤك بفضل هذا الاتجاه الايجابي. 

- أن العمال السعداء یکونون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصالبة. یتصرف غير 
السعیدین وكأنهم يعيشون في أزمة allo‏ فتضیق نظرتهم. وتدفعهم غريزة حفظ البقاء إلى اتخاذ 
قرارات على الدی القصیر فتتکرر أخطاؤهم؛ وعلی عکس ذلك. فان العمال السعداء یتعذون 
قرارات صائبة لأنهم یحسنون اختیار أوليّات آعمالهم. یرجع هذا السلوك HAL‏ لکون السعادة 
3 من تأثير الضغط النفسيء وما تتبعه من حيرة تؤدي إلى رؤية غامضة. 

فكر في موقف كنت تحس فيه أنك في قمّة آدائك.لا شك أنك كنت سعيدا في هذا الموقف. 
ومن اللاحظ أن هناك علاقة واضحة بين السعادة والعمل والانتاجية» والسؤال هو : أبهما یقثر 
في الآخر؟ يبدو أن السعادة تزید من الانتاج» وأن العمل یبعث على السعادة. فالعلاقة جدلية 
بینهما. إن العمل یبعث علی السعادة OY‏ الانسان یحقق به كات فینال به def‏ الرائب» وبه 
تتفتق مواهبه, وبه یکون غير تابع للآخرين فیحفظ کرامته. 

انعکاسات السعادة على نفسية الفرد: 

السعادة في البیت: 

من sles‏ السعادة في العمل أن يرجع العامل إلي بيته وهو سعيد» وأن یکون فيه سعيدا؛ وتتحول 
هذه السعادة الأسرية بدورها إلى غنم للمؤسسة لأن الحالة العقلية JEU‏ والاستجمام في البيت 
يساعدان العامل على أن يقدم عملا أجدى في اليوم الوالي فلا يضيع الأوقات. 


1- BBC News Job strain ‘as bad as smoking,2000. 
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المزايا النفسية للسعادة في العمل: 

وتسهم السعادة في العمل في ALI‏ من الضغوط النفسيّة؛ فیصبح العامل أقدر على التحكم 
3 انفعالاته» واغاء مهارأته» والتفكير à‏ وضع استراتیجیات ملائمة لواجهة الصعوبات» وبذلك 
يحسّن من أدائه وضبط ذاته self-control‏ 

وتتدخل السعادة في تدعيم القدرة على التركيز عل العمل؛ وعلی المشاكل الواجب حلهاء 
فيضيّع العمال US‏ أقل» ويكونون أكثر يقظة. 

وتخلق السعادة في العمل محيطا يبعث على حب ما يُنجز من شغل. بفضل ذلك يقبل 
العمال على العمل بشغف مما يريح النفس. أفاد البحث الميداني المتعلق بمؤشر السعادة أن للعمل 
تأثیرا عمیقا في الشعور بالسعادة. يبلغ متوسط مؤشر السعادة 78:90 من 100بالنسبة إلى من 
صرّحوا آنهم يحبّون عملهم. في حين أن هذه النسبة تهبط إلى 70:70 من 100 بالنسبة إلى من 
يتفاوت حبهم للعمل وتنزل النسبة إلى 70:64 بالنسبة إلى من لا يحون عملهم. (بيار كوتي 
(Pierre Coté‏ 1 

وإذا كانت نسبة من یحبون عملهم في كندا تبلغ 78.90 /2 فان نسبة الرضا عن العمل ضعيفة 
في بلادنا كما ورد ذلك في أطروحة وفاء عمار التي تصف وضع العمال في المؤسسة التونسيّة كما 
يلى : «ینظر العمال إلى المؤسسة بصفة سلبيّة لأنها تعاملهم معاملة غير عادلة في الانتفاع مثلا 
بالمشاركة في التكوين المستمرٌ. إنه الميز الخبط..آما العامل الا خره فيتعلق بصعوبة الترقية؛ وغیاب 
الاعتراف باسحهد البذول. (وفاء عمار» ص. 192( 

تحسين مستوی السعادة في العمل : 

أنيينة العمل : Humanisation‏ 


يمكن تحسين مستوى السعادة في العمل أن يربط المسؤول عن العمل علاقات جيدة مع 
العمال بأن يأخذ بعين الاعتبار البعد الانساني في العمل فيحسن معاملتهم باحترامهم وتكليفهم 
le‏ يطيقون وبالسهر على تکونهم. 


1- Sondage IRB 2007 ۰ 
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ترشيد القيادة: 

ترمي القيادة الموسعة للآفاق transformationnel leadership‏ وتطوير القوی؛ والعمل 
ضمن الفريق. وتقوم على أربعة سلوكات : التأثير الأمثل» والدافعية الملهمة؛ والاثارة 
الذهنية والاعتبار المشخصن personnalisé‏ 

يقوم التأثير الأمثل على ما يعتقده المسيّر حقاء لا على ما يعتقده بسيطا ومناسبا أو مربحا. UST‏ 
الدافعيّة الملهمة فهي القدرة على إقناع الأعوان بالقيام با هو أفضل دون أن يُلجأ إلى السلوكات 
المنمّطة التي يتبعها القائد. وأما الاثارة الذهنيّة فتتمثل في أن يحض القائد أعوانه على التفكير 
بأنفسهم. وأخيرا فان الاعتبار الشخصن يتمثل في انتباه القائد» وإخلاصه في خدمة أعوانه 
ورفاهتهم. ومن الوسائل الأخرى المستعملة في تحسين سعادة العمال سهر القائد على إافاء قوى 
العمال. 

الؤغاء : 


LEM‏ القائم على القوى هو أفضل إستراتيجية من تلك التي تقوم على الحدٌ من الجوانب 
الضعيفة والسلبيّة. يرتكز الاغاء القائم على القوى على المواهب التي ينبغي على المسؤول أن 
يتعرّف عليهاء وأن يعمل على إغائها. كما ينبغي عليه أن ينمي فيهم القدرة على العمل الجماعي 
الذي ينمي في العمال روح التعاون والتضامن؛ ويدعم العلاقات الاجتماعيّة الإيجابيّة بينهم Le‏ 
يدمي فيهم الشعور بالرضا في العمل. وودة العلاقات مع زملاء العمل أهميّة تؤثر تأثيرا كبيرا في 
مستوى سعادة الأشخاص إذ BEDE‏ فارق يبلغ 13:40 بين مؤشر سعادة الأشخاص الذين يرون 
أن علاقاتهم مع الزملاء جيدة وبين الذين يرون أنها رديقة أ 

هل يوفر العمل السعادة لعمّالنا ؟ 

إذا كان العمل مقوّما من مقوّمات السعادة؛ فكيف يكن للناس أن يسعدوا في مجتمع تفشت 
فيه البطالة. هذا ما تشكوه المجتمعات العربيّة كما يتضح من دراسة قام بها سعيدي يحيء 
أبوقرة رابح» أ.قرين.© 

1- www.indicedebonheur.com 


2- الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة في الوطن العربي أ. سعيدي بحبی؛ أ. بوقرة رابح؛ أ. قرين علي. 
جامعة المسيلة - الجزائ ر-31-10- 2006 
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البطالة عائق في وجه السعادة: 


«تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربيّة» حيث توجد بها أعلى 
معدلات البطالة في العالم . وحسب تقرير مجلس الوحدة الا قتصادية التابع لجامعة الدول العربية 
صدر عام 2004 قدرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و20/. وكان تقرير منظمة 
العمل الدوليّة قد ذكر في عام 2003 أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل إلى 6,2/» بینما 
بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه 2/12,2 وتتزايد سنويا معدل 4/3 وما یجعل هذه 
القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية» هو أن 7.60 تقريبا من سكانها هم دون 
مده call Samal)‏ 

ووصفت منظمة العمل العربية» في تقرير نشر في شهر مارس 2005 الوضع JU‏ للبطالة 
في الدول العربية ب«الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع»» وأنه «في طريقه لتجاوز الخنطوط 
الحمراء». ويجب على الاقتصاديات العربية ضخ نحو 70 مليار دولار ورفع معدل lage‏ الاقتصادي 
من 3/ إلى 7/؛ واستحداث ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل حتى العام 2020 حتى تتمكن 
من التغلب على هذه المشكلة الخطيرة؛ ويتم استيعاب الداخلين ابعدد في سوق العمل» بالإضافة 
di‏ جزء من العاطلين». 
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السعادة الأهرية 


مقومات السعادة الأسرية : 

من المتفق عليه شرقا وغربا أن الحياة الأسريّة Je‏ قيمة إسلاميّة dle‏ كما هو الشأن في 
الديانات السماويّة الأخرى. ومازالت هذه القيمة حاضرة في ذهنية المسلمين اليوم» وان غزت 
القيم الغربية بعضهم. واتضح نا من بحث ميداني أن نسبة كبيرة من المستجوبين شبابا وكهولاء 
ذكورا وإناثاء صرّحوا أن الحياة الأسرية مقوّم هام من مقوّمات السعادة. (الفصل الثانى) 

إختيار القرين الصالح: 

من يريد أن يجنى ثمرة طيّبة مستقبلا عليه أن يغرس اليوم شجرة طيّبة. وذاك هو شأن 
السعادة العائلية التي تجني ثمارها بالاستعداد لهاء والعمل على بنائها. يكون الاستعداد باختیار 
القرين الصالح سواء كان ذكرا أم أنثى لما لهذا الاختيار الصائب من انعكاسات على تكوين 
شخصية الأبناء. آوصی التبی الکرم باختیار المرأة الصالحة والرجل الصالح: 

«لا تتزو جوا النساء حسنهن؛ فعسى حسنهن يرديهن» ولا تتزوجوهر لأموالهنْ» فعسی 

آموالهن تطغیهن؛ ولکن تزوجوهن على الذین؛ ولامة سوداء ذات دين أفضل » (عن عبد الله بن 


3 ۳ جاءکم من ترضون دینه وخلقه» فانکحوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» 
(الترمذي» 1087). 
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أشار النبي إلى تأثير البيئة وخاصة البيئة الأسرية في تشكيل معتقد الأطفال فقال : 
من مولود يولد الا يولد على الفطرة بو یهودانه وينصرانه ویجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء لعل و روا ند és‏ (البخاري ومسلم) .بر كل شخص. خلال مراحل وه 
ومنذ اللحظات الأول من الحياة بعدد من الخبرات مع الاخرین ابتداء من الأم والأب» ومرورا 
بالمعلمين وغيرهم» وانتهاء بمن يتعامل معهم في الحياة العامف والحياة المهنية. تؤثر هذه اخبرات 

cast,‏ معام الأ حاسم في تكوين شخصية الطفل» أكد النبي ( ص) على مكارم أخلاق 
الأم التي یضمنها تدینها: «تنکج النساء لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين» تربت يداك). (أبو داودء والترمذي). 

وما الإعداد للسعادة الزوجية إلا عنصر من عناصر السعادة الأسرية التی تکون مناخا ملائما 
یساعد الأبناء على إغاء شعورهم بالسعادة, وقد بات من التأکد یوم Cale‏ آن تصف سعادة المرء 
موروث عن سعادة LVI‏ يقول د.فريش Dr Frisch‏ في نتائج بحثه عن السعادة: إذ تبيّن له أن 
نسبة 40 / من سعادة الانسان يرثها عن والديه (تأثيرهم على كل المستويات)» Ul‏ 60/ الباقية 
فتتکون من عوامل الصحة وتحقيق الأهداف الهنیت ودفء العلاقات الاجتماعيّة 

آهمية الحياة الأسرية: 

تشترك كثير من الشعوب في تثمين قيمة ae Bw Yl‏ بالسعادة. a‏ 3 جريدة 
Le devoir‏ الكنديّة على القراء السؤال الاتي : أي شيء تعیرونه أكثر اهتمام؟ احتلت الحياة 
العاطفية والأسرية الرتبة الأولى بنسبة 68 / من الاجابات. واحتل الترفیه الرتبة الأخيرة بنسبته 
8 ليست هذه النتيجة بغريبة إذا عرفنا أن سکان الكيباك یعیرون أهمية کبری للحياة الأسرية 
والعاطفية» ويبدو أن النساء أكثر تثمينا للسعادة الأسرية إذ بلغت نسبتهن 74 /. 

ولقد سبق of aU‏ لکرم أن أشان | اف ا م سفادة وین ون ربا 


- ag 


هب نا من آزواجنا رات فرع آغین ES‏ لین LU‏ )74(€ [الفرقان : 74[ er‏ أعين dine‏ جامعة 


1- الجمعاء من البهائم : التي لم يذهب من بدنها شي: أي سليمة العیوب مجتمعة الاعضاء. 


2 جدعاء : ناقصة الخلق. 
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الجزء السادس/الفصل الثامن والعشرون/السعادة الأسرية 


للكمال في الدين» واستقامة à‏ الأحوال في الحياة إذ لا تة تقر عيون المۇمنىن إلا بأزواج وأبناء مومنین» 
(ابن عاشور ج.19 ص .81). 
ويقول الرسول (ص) ف هذا المعنى : «اللهم أكثر ماله وولده» وبار لك له فيه)ذلك آن الانسان 
إذا ورك له في ماله وولده قرّت عينه. Sally‏ هو البرد OV‏ العرب تتأذى من GA‏ وتستريح إلى 
البرد. )3 تفسير القرطبي) . حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة. 
مغام الارتباط بالأسرة : 


إن أشاد Gall‏ الکرم بالأسرة فلأنها توفر مغائم لربٌ البيت كما اتضح ذلك من دراسات 
ميدانية. يوفر الارتباط بأفراد الأسرة بالفعل نمطا من الذعم لا يمكن الحصول عليه من الآخترين؛ 
إذ يمكن للفرد اللجوء إلى الوالدین أو الإخوة:والأخوات من حين لآخر لیساعدوه على تجاوز 
محنة: أو الحصول على دعم مادي أو أدبي . فمن یذ کرنا بطفولتنا وما نسينا من حياتنا غير إخوتنا 
وأحواتنا؟ يؤسس هذا الارتباط للذاكرة» ويقدّم الذعم عند الحاجةء Clg‏ غير الشروط تلك 
مزایا الاسرة التی توفر لنا السعادة وتخقف Le‏ الضغوط النفسية» ولكن الحياة العقدة قد أصابت 
العلاقات العائلية بشيء من الفتوره والتفکك أحياناء ما آفقدها بعضا من هذه الزایا وبعضا من 
وظائفها التقليدية. [ فاذا آردت السعادة» ابحث عن الأسرة لا عن الال . 


ولكن العلاقات الأسريّة قد لا تكون دائما be‏ فتعتريها الصراعات من حين لخن 
لتعارض المصالح» أو لتباين القيم والمبادئ» وسوء التواصل» فحذر الله من المتاعب التي قد تنجرٌ 
عن صحبة الأولاد» والزوجة بان من أَرْوَاجِكُمْ RATÉ‏ مد کم فَاحْدَرُومُمْ4 [التغابن : 14]. عن 
عطاء بن یاسر وابن عباس أن هذه الاية نزلت بالدينة في OLS‏ عوف بن مالك الأشجعي» كان ذا 
مال وولد» فکان ]15 آراد الغزو بکواء ورافقوه وقالوا: إلى من تدعناء Ze Fb‏ إليهم» ویقعد عن الغزوه 
وشکا ذلك إلى الرسول (ص) فنزلت AN)‏ 

وبالإضافة إلى المتاعب التي يلقاها المرء من قبل أهله؛ وأولاده فهو یفتتن بهم كما يبدو من 
الآية لإ أَمْوَلكُمْ EN‏ وا ندء جر َظیم (4)15 [التغابن : 15]. المراد من الفتنة اضطراب 
النفس» وحيرتها من أحوال لا تلائم من عرضت له. فحذر النبي (Ge)‏ على غرار القرآن من 


1- Mathieu Gagné Le devoir.com 22-1- 2010 ; Salynn Boyles Web MD Health news 1908. 
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السعادة 3 الثقافة الإسلامية والثقافة Aus pat!‏ 


oY‏ فقال AN Sie‏ مبَخلة Mare‏ (عن یعلی بن مرق(ر))» (السیوطی؛ 5785( آي لأنه بت 
البقاء والال لأجله. فیکون فتنة. 

Cis oer مجبنةه مجهلكه‎ Urge کر راو ) : «ان الولد‎ Spin 
؛ نظرا للمتاعب التى يتسبب فيهاء أو الأمراض‎ e (عن حولة بن حکیم»(ر)‎ 
التی تصيبه ) أو الصعوبات التي تواجهه في تعلمه كما نشاهد ذلك اليوم . لا تتحقق السعادة‎ 
من هذه الشروط العمل وفق القیم الا سلامية المتعلقة‎ jel lees الأسرية }3 بتوفر شروط‎ 
وطاعة الزوجة.‎ asl وما یقابلها من بر‎ dd پالاسرة ومن التطلبات الرعاية الاذیة والاعاية‎ 

شروط السعادة الأسرية : 

تنقسم هذه الشروط إلى ثلائة أقسام : : قسم يتعلق بمواصفات أفراد الأسرة وقسم یتعلق 
بالظروف المادية الواجب توفرهاء وقسم يتعلق بالقيم والمبادئع التي يجب العمل بها. 

مواصفات آفراد الأسرة : 

عد النبي (ص) بعضا من هذه الواصفات. JUS‏ : 

«آربع من سعادة ا مرء: أن تکون زوجته ible‏ وأولاده dl‏ وخلطاؤه il, inthe‏ 
يكون رزقه في بلده». (عن عبد الله بن حكيم عن أبيه عن جده 2479( 

ob -‏ من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده والمرأة الجميلة ذات دین؛ والمركب الهني 
والمسكن الواسع». (البحار 63 : 149 ح3( 

- (إذا تزوح الرجل لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز» (عن أبن عباس وعلي 
السيوطى 1167). 

لا جدال à‏ أن المراة الصالحة هى تلك التى وصفها النبى (ص) «ذا صلت امرأة خمسهاه 
وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أي أبواب الحنة شاءت») (عن أبي هريرة» رواه ابن 
cd‏ النذري» 2886). 

آما الأولاد الأبرار فهم الذین یحسنون لأبائهم ویبرژنهم ویطیعونهم. ومن الوسف أن هاتين 
القيمتين أخذتا في الاندثار في مجتمعتا الحالى ما يسبب متاعب للاباء والأمّهات. ومما یتعب الاباء 
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الجزء السادس/الفصل الثامن والعشرون/السعادة الأسريّة 
ألا يشبهه ابنه في القیم والخصال» والسلوك لأنه لم يعد الربی الأوحدء فقد يتطبّع الولد بطبع 
co Steud‏ أو لاعب کرة مشهور» الخ. 

الظروف المادية : 

ومن الظروف الادية توفر الرزق» والخادم» والبيت الواسع؛ والمركب الهني كما ورد 
في اسحدیث: 

(22928. وخادمٌ فهو ملك» (عن ابن جریر: س. مرسلان س‎ Coy كان له‎ cab 

- «من سعادة المرء المسلم في الدنيا LS‏ الصالح والمنزل الواسع» والمركب الهنيء» (عن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي» س: 23345). 

مازالت هذه الظروف المادّية من بيت ومركب (سيارة) الشغل الشاغل للناس اليوم إلى درجة 


أنهم DÉS‏ أنفسهم بالديون للحصول على بيت و/أو مركب. وقد اعتاد الناس اليوم على 
الاستهلاك دون هوادة» ونسوا آن الاقتصاد نصف العيشة ونسوا ما Le‏ به من أي ال کر 


الحكيم : 

.]31 : [الاعراف‎ (31) ig te VES Sa (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا‎ - 

- ولا تجعل يدك Ue‏ إلى dt‏ ولا QUES‏ كل البَسْط AS‏ مَلوماً مُحْسُورا ٩‏ 
[الإسراء: 29[ 

القيم الدغمة لتماسك الأسرة وسعادتها: 

من هذه القيم التضامن» ووصلة الرحم؛ وبر الوالدين. 

التضامن : 

لا يمكن لأسرةء أكانت كبيرة أم نوويّة؛ أن تبقی متماسکة إلا بامحافظة على الروابط العائلية 
بفضل تضامن فعال لذا نهى الله Le‏ عن قطع الأرحام ڇيا GET‏ وا ربكم الذي کم من 
nh iron‏ لي لين 
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السعادة ب2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 

«الرّحم ش Lis‏ فمن وميا وصلته ومن قطعها قطعته» (عن عائشة (ر)» البخاريء 5989(. 
وعن أبي 5 الأنصاري (ر) أن رجلا قال : رسول الله ۰ آخبرني بعمل sal pee‏ 9 
القوم : ماله ؟ فقال yb al Sia‏ ماله)» تعبذ الله لا 7 شرك به شین وتفیم الصلاق sts‏ 
الز کات وتصل الرحم (EYE‏ (البخاري» 5983( SU.‏ أن النبي ) ص) ذكر ile‏ الرحم مع 
فريضتي الصلاة والزکاق لما لصلة الرحم من أهمّية. وقال أيضا في نفس المعنى : 

an‏ امن سره أن یبط عليه رزقه؛ ويُنسأة في أثره» فليّصل رَحمّهب4 (عن أنس بن مالك» 
مسلم» 6418( 

= وله يدخل الجنة Gb‏ (عن جبير بن معلعم» » البخاری 5984( 

اك «إن Jai‏ البيت إذا cl glial ss‏ آجری الله عليهم الرزق وكانوا في حفظ الله (عن ¢ ابن 
عات السیوطی» 5836( 

بر الوالدین: 

قال تعاى : #ووصينا الانسان بوالدين احسنا4[العنكبوت : 8]. 

بررته أي وصلته By‏ التنزيل : TY‏ روم وتشسطوا ایهم 4 [المتحنة : 8]. وبر في يينه إذا 
صدقه. وبر رحمه إذا وصله ويقال فلان يبر ربه يطيعه. والبرٌ ضد العقوق وهو الإساءة إلى 
الوالدین» والتضییع لحقهم ” فمعانى الب مد و ومنها الصلة والطاعة واللاحسان» والصدق. 
للأسباب المذكورة أعلاه أوصى الله تعالى : #وَوصّيْنا الانسان aul‏ خُسْنا» [العنکبوت: 8[ 
فمن سعادة المرء أن يحصل على رضاء والدیه؛ وفي عقوقهما شقاؤه كما يؤكد الحديث النبوي: 
«فلیعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل Ld‏ وليعمل الباز ما شاء أن يعمل فلن یدخل النار» 
(الديلمى» في جوهر احدیث» ص .125). 
1- الشجبة: عروق الشجرة المشتبكة. 
2- يكثر رزقه. 
Les -3‏ أي يؤخر في أثره والمراد به هذا الأجل ؟ 
4- الرحم هو وعاء الولد في البطن سميت القرابة رحما. 
5- ابن منظورء لسان العرب. 
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الرعاية الادية : 

ويتحقق الشرط الثاني لتماسك العائلة عند ما يكون أفرادها che‏ عن الاحتياج في المأكل 
واللباس»الخ. وقد E>‏ الله تعالى على الإنفاق» وأوّل ما حص به الوالدين» وذوي القربى إذا 
كانت بهم خصاصة : LG IG‏ اا فود فل ماقم من حير EN IE‏ وَالمسَاكين 
onl‏ السبیل وما تَفْعَلُوا من خرف الله به FAS 4 )215( ( pds‏ : 215]. ووردت حادیث us‏ 
مؤيدة لعنی الآية ac SJ‏ : «من Gal‏ على نفسه ls‏ یستعف بها فهي له Ble‏ ومن Gail‏ على 
ام ر cal‏ وولده وأهل بيته فهى a)‏ صدقةه (عن ابن اماف السيوطى» 21528( 1 

وأوصى الرسول (ص) برعاية الزوجة والاسرة في قوله : 

= لن الله تعالی ساتل كل راع Le‏ استرعاه أحفظ ذلك أم ضيه حتی يسْأل الرّجل 
عن أهل بیته» (عن أنس» س» 5372( وقال (ص) كذلك: 

= «صدق ابن مسعود» زوجك ولد gel‏ من تصدّقت علیهم» (البخاري DES à‏ 
الزكاة عن أبى سعيد» 1462( 

روی البخاري عن آبي سعید قال: وعظ النبي (ص ) بوم ely Le‏ بالصدقة فلما رجع 
النبي ( ص) إلى منزله جاءت إليه زین امرأة ابن مسعود فقالت: يا نبيّ الله إنك آمرت pol‏ 


بالصّدقة وکانت عندي حلي J‏ > فأردت أن أتصدق «és‏ فزعم اين م أنه وولده أن من 
تصدقت به عليهم؛ » فقال عليه السلام : GA‏ ابن مسعود). ..كانت تلك الصدقة تطوعا لأن 


الفروضة لا يجوز اعطاوها إلى الزوج والولد. 

- «ابدأ مَنٌ تعول». (البخاري في كتاب الزكاة عن لأبى هربرة؛ عن ابن اللك) 

ob =“‏ المسلم إذا Gal‏ على أهله نفقة وهو يحتسبهاء CAS‏ له صدقة» (عن آبی مسعود 
عقية بن عمرو» البخاري» كتاب الزكاة). 

على رب الاسرة آن یلبی حاجان زوجته» وآولاده وألا يتركهم 5 العوز.ولقد كلف الله 
الرجل قوامة الزوجة وأبنائها في قوله تعالى : «الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء 4 [النساء : 34]» ولقد أساء 
1- أبدأ في التصدّق .عن يجب عليك الإنفاق علیه يقال عال ال for‏ عياله إذا قامعا يحتاجون إليه من قوت وكسوة. 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة dus pall‏ 


الكثير من الناس في المجتمع الاسلامي هذا التكليف بأن رأوا فيه عنجهيّة واستعلاء وتعسّفاء 
فا هي مسؤولية كبرى : مسؤولية الإنفاق ومسؤولية التربيةء وتصحيح الأخطاء؛ ومتابعة مستمرة 
لهذا الجهد الذي يحقق به سعادة زوجته؛ وأبنائه وسعادته في آخر الطاف» OV‏ سعادته تتوقف 
على سعادتهم. ولقد أَشَارَ الرسول (ص) إلى كل هذه الأبعاد وأبعاد أخرى» فتكررت وتعدّدت 
أحاديثه لتحقيق حياة زوجية مثلى. 

كما أوصى الأب ألا يترك أولاده بعد ماته عالة على غيرهم» لأن في ذلك استنقاص لهم؛ 
ولأن إرث الأب يقيهم ذل ود وان ور ؛ فيجنبهم 
بذلك الشعور بالدونية» وما یصاحبه من آثار سيئة» فقال النبي (Ge)‏ : «إنك ul‏ تذر ورثتك 
آغنیاء حير من أن یتکففون2 الناس ولست اي یاو یر 
ns da‏ * امرآنك قال فلك ا رسول انه ااا بعد أصحابي؟ قال : 
إنك لن GS‏ تعمل عملا يب وجة ال لا )35 به aby EIS‏ ولعلك تحلف حتى 
ينتفع بك أقوام ویضرٌ بك آخرون اللهم آمض لأصحابه هجرتهم» ولا تردهم على آعقابهم... 
الحديث «قاله لما عاده». (البخاري؛ عن سعد بن أبي وقاص» 1295( 

غير أن الدخل QU‏ لا يساهم مساهمة مطلقة في سعادة الأسرة إذ تبين أن المال إذا بلغ حد 
إشباع الحاجات بصفة مرضية فإنه يفقد فعاليّته في إنماء الشعور بالسعادة الأسرية أو خلقها كما 
تبيّنه الأبحاث. اتضح من المعطيات المجمعة خلال عقد من السنين أن الدخل العائلى يساهم 
في السعادة إلى حد ما في حين أن جودة العلاقات الأسرية كانت ذات أهمية أكبر. فبعد أن تشبع 
الحاجات الأساسية؛ يفقد المال تأثيره في إفاء الشعور السعادة كما يعتقده البعض غلطا. 


1- عالة : جمع عائل وهو الفقير. 

2- يتكففون : أي يسألون الناس As,‏ أكف هم إليهم. 

3- في : في فم. 

4 ول : هل أصح من مرضي. 

ALAS 6‏ : أي إن اتفق لك أن تتخلف عن اصحابك وتبقی بمكة بسبب مرضك فتعمل فیها مالحا حصل لك ما هو 
المقصود (مبارق الأزهار فرح مشارق الأنوار» ابن اكلك» 417-416 ج .1( 
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الجزءالسادس/الفصل الثامن والعشرون/السعادة الأسريّة 

الرفق في العلاقات الأسرية: 

تزداد الأسرة تماسكا بفضل العلاقات الطيّبة التى تقوم بين أفرادها. يقول النبى في هذا 
العنی : 

۰ «خیرکم» ؛ خیرکم لأهله وأنا خيرٌكم لاهلي» (عن عائشة» س11803). 

«خیرکم؛ خيركم لأهله وأنا خیرکم لاهلي ما آکرم النساء الا ces‏ ولا أَهانهن إلا 

لثیم». (عن على» السيوطىء 11804) 

ولعل أحوج أفراد الأسرة إلى الرّفق هن البنات كأن لا يجوز ]5 Seal‏ على الزواج مثلا كما ورد 
في الحديث «لا تکرهوا البنات. Seb‏ المؤنساثٌ الغالياتٌ» (عن عقبة بن عامی س» 25314( 

ی ی ی ddr‏ يعتبر الأب أنه غير ملزم با 
وعد. ولا يدري أنه يولد إحياطا في ولده OY‏ وعد it‏ دين من ناحية» ثم ن هذا الولد يتعلم 
عن طريق التعلم الاجتماعي الكذب؛ وعدم او اورم أوصى الرسول م بالوعد 
ro 3‏ «أحبّوا الصبیان وارحموهم وادا وعدتموهم فقو | لهم فإنهم Ÿ‏ يرون إلا أنكم ترزقوتهم» 
(الطحاوي d‏ جوهر Vi‏ حادیث» ص .122( 

OY الأولاد فلأنهم یجدون في هذا الحبّ غذاءهم الروحيء تم‎ Ce أكد النبي على‎ tly 
الوالدين في عهده لم يكونوا متعودین على تلبيّة هذه الحاجة في أبنائهم كما كان الشأن في‎ 
المجتمعات القديمة» ولم تتبين أهمّية هذه الحاجة بالنسبة إلى الأبناء إلا في ضوء الدراسات‎ 
النفسية الحديثة.‎ 

لتأكيد النبي على الرفق في المعاملات مبرّراته» ذلك أن الشدّة والغلظة والسيطرة كانت من 
آهم السّمات التي كانت تطبع العلاقات الاجتماعية؛ والعلاقات الأسرية على حذ سواء أيام 
تبشیره بالدعوة. يشير تاريخ الأزمنة القديمة في كل مکان أن النظام الأبوي للعائلة كان يتسم 
بسلطة مطلقة على أفرادهاء فيخضع لها الأطفال والنساء خضوعا كاملا. كان الزوج هو الذي 
بهیمن OY‏ رت البيت ولأن سلطته» لا تعرف حدودا. 
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الاحترام المتبادل : 

لا تتصور حياة لجموعة من الأفراد يعيشون تحث سقف واحد دون احترام متبادل. الاحترام 
متطلب 3( في علاقة الإنسان مع نفسه وعلاقاته بين الشخصية. إن الانسان في حاجة إلى 
اعتبار ذاته» ولا يتحقق اعتبار الذات إلا باحترام الآخرين له. ثم إن الاحترام المتبادّل آساسی في 
العلاقات بین الشخصیته لأنه قوام السلم الاجتماعية. وإذا كان الله تعالی قد كرّم الإنسان» فمن 
باب أولى وأحرى أن يكرّمه الآخرون. من ثم جاء قول رسول الله (ص) : 

= «البركة في آکابرناه فمن لم برخم صغیرنا ويجل کبیرنا فليس منا» (عن أبى أمامة 
«, 10084(. 

“ «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب» (عن كليب الجهنى» السیوطی» 9703( 

ولكن طاعة الاباء واحترامهم بدأت في الانحسار في الأسر العربيّة كما انحسرت منذ عقود 
في الأسر الغربية» وأخشى ما نخشاه أن يستفحل هذا الانحسار نتيجة للغزو الثقافي الفضائى: 
وطغيان القيم الغربية على قيمناء فنتعرض إلى نتائجه الوخيمة كما تدل عليه الاحصائيات الغربية 
المتعلقة بهذا الوضوع . 

إن ما ييز العائلة الغربية هو انحسار دور الاب رمز السلطة التي تقتضي الطاعة التي لم تعد 
قيمة في حد ذاتها. فكان أن تفككت أواصر الأسرة» وانفجرت عدوانية الصغا فاتخذت أشكالا 
متعد دة من اغتصاب؛ وجنوح» وإخفاق مدرسي» الخ كما توضحه هله الإحصائيات: 

- 80 من الغتصبین ینحدرون من عائلات بغیر أب Criminal Justice and)‏ 
(Behaviour ۷۵۱/14 pp. 403-426‏ 

US DHHS Bureau) . Li من المنتحرين المراهقين ينتمون إلى عائلات دون‎ /63 - 
(of the Census 

- ۸90 من الذين لا مأوى لهم والذين هم في حالة هروب ينحدرون من أسر فاقدة للأب 
(US DHHS Bureau if the Census)‏ 

- 85/ من المراهقين المسجونين كبروا في عائلات فاقدة الأب. Georgia Jail)‏ 
(Population Texas Dpt of Corrections, 1992‏ 
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نستشف من هذه الإحصائيات أن غياب الأب أو الخضوع ALU‏ وعدم الانقياد للمعايير 
الاجتماعية يحطم الجتمع . 

ولسنا slic‏ عن هذه المخاطر في مجتمعاتنا إذ يحدثنا علماء الاجتماع عن تفكك الأسرة 
العربيةء وجنوح الأحداث» والتسرّب والإخفاق المدرسيين» ذلك أن نفس الأسباب تنتج نفس 
النتائج. فقد أصبحت سلطة الأب تتقلص شيئا فشيئا في بلادناء وكثر غيابه عن البيت بسبب 
ظروف العملء الخ. 

نا إن سقنا هذه الظواهر فذلك OY‏ التحول الاجتماعي والاقتصادي والعماري الذي مر 
به الجتمعات العربيّة الإسلاميّة يهدّد القيم الإسلاميّة العائليّة: بالتفكك» وانحسار قيمة الطاعة 
jy‏ الوالدین. 

طاعة الزوجة : 

عدد Cal‏ (ص) حقوق الژوج على الزوجة وهي كما يلي: 

الطاعة في المعروف by‏ غير معصية الله تعالى كما ورد في آي الذكر الحكيم: «فان أطعتکم 
فلا تبقُوا عليهنَ سَبيلاً4 (النساء: 34( وورد في الحديث : «خيرٌ النساء التي إذا نظرت إليها 
أسرّتك» وإذا أمئتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» (أبو داود). لكن 
بعض النساء أصبحن یتفن من طاعة الرجل» في حين أنها طبيعية» إذ لا يكن لمجموعة كبيرة 
أو صغيرة أن تبقى متماسكة دون أن ينقاد أفرادها إلى ضوابط ومعايبر تنظم حياة الأسرة. إن 
القيادة ظاهرة طبيعيّة في حياة أي مجموعة حيوانيّة أو إنسانيّة. فللنحل ملكته» وللقردة قائدهاء 
وللمسافرين أميرهم LS‏ ينص عليه احدیث : «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا آحدهم» (عن 
أبي هريرة» س.1291). 

والجدير باللاحظة أنه لا يمكن فهم بعض الأحاديث المتعلقة بحقوق الرجل على امرأته دون 
ذکر الأصول التي أتت بها التعالیم الإسلاميةء فالطاعة في العروف قيمة أساسية كما ورد في 
الآية: ie‏ الذین آمنوا أطيمُوا الله وأَطيعُوا dy‏ وأولي 2M‏ منکم [النساء: 59]. 

تتطلب سعادة الا رة خاصیّات aw‏ ی آفرادها ومنها القدرة على مواجهة الشدائد. قد 
تتحقق السعادة الأسريّة على شرط أن مر الأسرة بسلام من الأزمات» والأحزان» وصعوبات 
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الحياة التي تهدد تماسكها. قد يكون ذلك مکناء يقول بيار Pierre Angel Ji‏ في هذا 
الصدد إن الأسر شأنها شأن الأفراد قد تكون قادرة على مواجهة الصعاب» وإعادة بناء نفسها في 
bles‏ ۱ 

العلاقة الوثيقة بين أفراد الأسرة : 

قد يشتري بعض الناس السعادة بالال» ولكن يبدو أن الذين يحظون بعلاقات وثيقة 
بالأسرة هم أكثر حظا في الحصول على السعادة» ذلك هو مؤشر السعادة الذي كشفت 
عنه دراسة ميدانية. جاء في بحث ميداني أن العلاقات الجيّدة مع الوالدين مصدر للسعادة 
الأسريّة. يفيد كشف مؤشر البحث عن السعادة أن 57 / من متساکنی AUS‏ یصفون 
علاقاتهم مع آبائهم على أنها ودية ودافئة» يؤهل مثل هذا النوع من العلاقات للسعادة لأن 
هؤلاء الأشخاص حصلوا على مؤشر البحث عن السعادة يبلغ 78.20 نقطة من 100 في حين 
أن هذا المتوسط يهبط إلى 72:00 من 100 بالنسبة إلى 23/ من الأشخاص الذين يصفون 
علاقاتهم مع أوليائهم بكونها لا تسم بالاحترام والسلوك الهذب بالنسبة إلى الذين يصفون 
علاقاتهم مع أوليائهم بكونها لا تتسم بالاحترام والسلوك المهذب» والعكس بالعكس بالنسبة 
إلى الذين يصفون علاقاتهم بكونها مرضية.” 

القدرة على التواصل السليم في الأسرة : 

يؤكد علم النفس الايجابي على أهمية تعلم الإنصات بين أفراد الأسرة ليكونوا AST‏ وعيا 
بقيمهم المشتركة. عادة ما يتقاسم آباء وأولاد نفس العائلة تقريبا نفس التصورات Balen‏ غير أن 
ما يحملهم بصفة تلقائية على الاختلاف هو تباين الوسائل Marcaurelle‏ ولكن كلما يتعلم 
أفراد الأسرة التواصل بصفة أفضل» كلما يتعلمون تجنب الصراعات بينهم» والاقتراب بعضهم 
من البعض. والنتيجة أن الأسر السعيدة هي التي تتواصل دون صعوبة» ويعرف فيها كل واحد 
أين هو ویتنباً با يريده أعضاء الأسرة الآخرين؛ وما يحسّون به وما يحبّون وما یسعدهم. ومن 


1= Pierre Angel essai Odile Jacob 2005 


2- Elisabeth Scott 2007 Family Connection and Happiness Fostering a closer relationship with your 
family 
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الفترض أن من aes‏ إن rl‏ الذین مه بتلقائية يكونون أقدر على 
فهمهم) ug‏ اا 

تقتضی السعادة 0۳ تقاسم الأهداف» وتكثيف الروابط بين أعضائها مع أخذ الفوارق 
الفرديّة بعين الاعتبارگ. 

الااستقرار العائلي : 

اتضصح من دراسات آجریت 3 الولایات المتتحدة وأورويا أن السعادة العائلية تة تقوم تقوم علی الدعم 
الاجتماعى» والعلاقات الأسرية المرضية. لا جدال 3 أن الاستقرار العائلي يؤثر في طفولتنا الأول 
أكثر من أي شيء آخر. فالاضطرابات التي تدخل على هذا الاستقرار مثل الطلاق وإعادة الزواج» 
وموت آحد الوالدين قد تؤثر في شعورنا بالسعادة وفي نوع العلاقات التي تربطنا بالآخرين.3 

انعكاسات عدم الاستقرار العائلی : 

آفادت دراسة أن أطفال الطلاق يتعرضون إلى عدم الاستقرار الانفعالی . وغالبا ما يتعرّضون إلى 
ومدرسية» ونادرا ما ينهون دراساتهم العليا. كما اتضح من الدراسة أنه كلما تعرض هؤلاء الأطفال 
إلى تغيرات في البنية العائلية كلما كانوا أقل حظا في السعادة. (نفس المرجع) 


1- Csikzentmihalyi, 2004, p.184-185. 
2- Cleese et Skynner, 2001, p. 45. 


3- Family disruptions chilhood happiness2001 Cara William. 
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السعادة الزوجية 


ليس من اليسير المحافظة على حسن العلاقات بين الأشخاص» ويكون ذلك أعسر عندما 
يتعاق الأمر بالزوجين لاختلاف طبعهماء وتباين سمات شخصيّتهما. ويزداد هذا التباين خطورة 
في فترات التحول الاجتماعي السريع عندما تتغيّر الأدوار الاجتماعية في الأسرة» ويعاد توزيعها 
من جديد» كأن تسعی المرأة إلى الاضطلاع بالذور الذي یضطلع به قرینها؛ أو عندما تستبدل 

قيم الجتمع بأحرى» كأن تتحوّل القوامة للزوجة أو أن يفقد الأب نفوذه في الأسرة» فتضطرب 
العلاقات الزوجية وتنشب الصراعات بين الزوجين ويفقدان لذة العيش (عبد الرزاق عمار 
2011 الحياة الزوجيّة الحاليّة: في علاقات المسلم بالله والخرين» ,816( 

: السعادة الزوجية‎ aie 

لا تتحقق السعادة الزوجيّة إلا في جو من التفاهم والوثام الذين لا يسودان à‏ العلاقات 
الزوجية إلا حينما يأخذ الزوجان بعين الاعتبار مقوّمات السعادة التي أكدها القرآن والسئّة 
وهي على التوالي مبادلة الود»» وحسن العاشرة واضطلاع كليهما ie‏ والخدمة التبادلة 
وحماية cal Ml‏ والرّضا والوافقة والاعتناء بالهيئةء ومراعاة الأخلاق» والصبر الجميل» والعفة وعدم 
الخيانة وتجنب الغيرة» والعمل بالآداب» والأسوة بالنبي» في الحياة الزوجية. 

تبادل Li‏ والمودة: 


لا يخفى على أحد ما لتبادل CAI‏ والمودة من تأثير في النفوس ail‏ يشد الزوجين بعضهما 
إلى بعض» ويقضى على مشاعر القلق والوحشة تبقى الحاجة إلى العطف gi‏ قلب الانسان 
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حي ريد eS ele PONE D‏ ل 
علیه ويواسيه حینما تنسد الآفاق أمامه. قال النبي في هذا العنی : cle)‏ القلون ue‏ 

aks «el ue‏ من آساء لها cyl)‏ حبان في روضة العقلاء) 

وقال في تبادل الود : عن أنس بن مالك عن النبي قال: ...ألا Spel Y‏ بنسانکم في PU‏ 
قلنا: بلی یا رسول الله قال JS:‏ ودود؛ ولود؛ إذا غضبت أو آسیء إليهاء أو غضب زوجها 
قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضی» (رواه الطبراني في الصغير 46/1« 
المنذري, 2899( ات الرسول (ص) بهذه الوضئة padi‏ حذا لغضب lor Lag‏ لا یتحول 
هذا الانفعال إلى ebay‏ ولان المرأة أكثر سماحة من الرجل» فهي آکثر استعدادا لتليين خاطر 
الرجل» والتودد إليه. 

كان لا يفوت النبي أن ما یدعم CA‏ بين شخصين هو التعبير عنه بکل تلقائية کذلك كان 
شأنه (ص). كان يجاهر بحبّه ولا يرى في ذلك حرجا كما نشاهد ذلك اليوم عند البعض في 
بعض الأوساط. فعن عمرو بن العاص أنه سأل النبي (Ge)‏ : «أي الناس La‏ إليك؟ قال: 
عائشة. فقلث من الرجال؟ قال : أبوها» (البخاري). | 

ومن علامات CH‏ الذي كان يتبادله مع زوجته عائشة (ر) أنها قالت: 


= «کنت آشرب و حائض؛ ثم أناوله Geil)‏ ص )؛ فیضمٌ فاه على موضع في» فیشرّب. 
وأتعرق العرق " وأنا حائض» ثم أناوله النبي (ص) فیضع فاه على موضع في» (مسلم؛ 579( 

= «کنت أرجل. Gly‏ رسول الله وأنا حاتض». 

ploy ¬‏ (ص) كان يتكى فی حجري وأنا aie‏ ثم يقرأ الق رآن». 

وتتدعم المودة بين الزوجين عندما يشبع كلاهما حاجته الجنسية لذلك ينبغي على الزوج 
أن يحرص على متعة زوجته في العلاقات الجنسية. لذلك أشار النبي (ص) بهذه الوصية : «إذا 
جامع أحدكم امرأته فلا یتنځی حتى تقضی حاجتّها كما Led‏ أن تقضی حاجته» (عن طلق 
(ر)» س1232)» كما أوصى Ob‏ يمهلها حتى تقضي حاجتها : الإذا جامع أحذكم آهلها فليصدقها 
فان سبَقها فلا يُعجلها» (عن أنس (ر)» سء 1234). 
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وحتى تتحقق هذه المشاركة في المتعة الجسدية أوصى الرجل بإعداد الزوجة إعدادا نفسيا في 
قوله : «لا تجامع زوجتك حتى ثلاعبّهاء وتکثر ملاعبتهاء وتغمز ثديّهاء فإنك إذا فعلت ذلك غلبت 
شهوتها واجتمع ماؤها والشهوة تظهر من وجهها وعينيُها وتشتهي منك الذي تشتهيه منها». وفي 
ذلك إثابة : «إن الله ليعجب من ملاعبة الرجل زوجتّه Lakes‏ لهما بذلك lt‏ ويجعل لهما 
بذلك رزقا Ve‏ (عن أبي هريرة. س. 5464). 

لعن سقنا هذه الأحاديث النبوية فللتأكيد على إرضاء حاجة الزوجة الجنسيّة التي قد يغفل 
عنه الرجل. ولقد سبق أن سمعنا من بعض النسوة خلال دورات تكوينيّة في مجال الصَة 
الإنجابيّة أن آزواجهنْ لا یکترئون كثيرا بقضاء حاجاتهن» ولا یتمهلوهن؛ إن لم يُكرهو هنّ على 
الجماع إكراها وهن غير راغيات في ذلك لسبب من الأسباب. 

حسن المعاشرة: 

أمر الله تعالمى الزوجين بالعروف المتبادل في قوله تعالى : JE Glad‏ الذي Sele‏ مروف Je‏ 
Sas‏ رجا زا ae‏ حکیم 4 [الفرة : 228]. ولکن کثیرا من الرجال نسوا شیقا من العروف 
وفهموه فهما حاطثاء ونظروا إلى الذرجة على المرأة» فرأوا فیها استعلاء في حين أنها درجة قيادة 
حكيمة للأسرة» وشعور بالسوولية علما أن JS‏ مجموعة في حاجة إلى قائد يحمل آفرادها على 
الامتثال إلى المعايبر التي تحفظ تماسكها وبقاءهاء وللنابلسي | توضیح لهذه الدرجة : «هناك فكرة 
دقيقة» وهي أن هذه الدرجة درجة الخدمة والرؤيةء والحزم» والقرار» ولیست درجة التعشف. ولا 
درجة الاستبد اد بل درجة السلامة». 

ومن العروف استشارة الزوجة في آمور الأسرة كما يفهم من الآية : AD‏ کم dx‏ 
[الطلاق: من الآية 6]. جاء في تفسیر القرطبي أن الخطاب موجه للأزواج والزوجات لیقبل بعضهم 
من بعض ما آمره من العروف بالجميل» وقيل : اثتمروا في إرضاع الولد فيم ما پینکم بعروف» 
ویبدو أن العنی Goel‏ من ذلك. فقد يكون العنی أن یستشیر الرجل زوجته كما فعل الرسول في 
صلح الحديبية (ص) لا استشار أم سلمة وعمل برأيها. 


1- الدكتور محمد راتب الدابلسي : ندوات الاسلام والحياة» : المحاضرة )1016 أسباب السعادة الروجية. 
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الرفق والتماس الجانب الایجابی : 

أوصى النبي (Ge)‏ الرجال بحسن المعاشرة في قوله : «إن من النساء عي وعورة فكفوا ote‏ 
بالسكوت» وواروا عوراتهن» (عن الو السيوطى 6207(. 

ونهى الرجل عن الوقوف عند عيوبهاء وأوصى Ob‏ يلمس في زوجته الجوانب الإيجابية فيها كالعفة 
أو العطف cata‏ ورعايتها للبيت فقال Va:‏ یفرك موم مؤمنة إن كره منها خلقا رضى عن آخره 
(عن أبي هریرق مسلم 3538). يبدو من هذا الحديث توضيح للآية الكرمة Shs SGP‏ نوف 
Se yk SO‏ فَعَسَى أن تَكرَهُوا EB‏ وَيجْعَلَ A‏ فيه خیرا VS‏ 4 [النساء: 19]. 

ومن المعروف مداراة المرأة de Ob‏ الزوج بعين الاعتبار خصائصها النفسية فقال : «المرأة 
كالضلع فدارها تعش معهاء فدارها تعش معها»(عن أبي موسى» 23660). وما الضلع الذي يشير 
ail‏ الرسول (ص) الا آهواء af dl‏ التی قد تظهر للرجل do gas‏ فال : «احملوا النساء علی 
آهوائهن»(عن ابن عم س» 645). 

وقال عليه السلام : إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وان لم يكن 
في طبعه ذلك: «معاشرة جميلة؛ وسعة بتقدیر وغيرة بتحصّن (غرر الحكم 4200 و4270). 
وعلى وجه العموم. GB‏ الرعاية لا تكون إلا بلين col‏ وحسن الخلق كما ورد في الحديث: 
Yb‏ أخب ركم بخياركم؟ من oy‏ منكبه) وحسن خحلقه وأكرم زوحته |3 قدر» (عن أنس» س» 
9073( 

كما أوصى المرأة بحسن معاشرة زوجها في قوله : «جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها» (عف 
العقول 322). 

و Le‏ القول أن ف حسن معاشرة الزوجین سعادتهما؛ وبحسن العشرة تدوم المودة: 

= (بحسن العشرة تدوم ال صلة». (غرر الحكم 4200 ;4270(. 

= «ومن لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الأمور تنخصت عيشته). (تحف العقول : 
60( من مواعظ النبي (ص) 


1- لا يفرك: لا يبغض. 
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ومن آداب العاشرة الأخرى صلة الرحم Ob‏ يكرم كلا الزوجين أهل قرينه» وكم من مشاكل 
نشبت» وتدشب بين الزوجين لكون الرجل ينفر من أهل زوجته؛ والمرأة تنفر من أهل زوجهاء لذلك 
أوصى النبي بالتواصل : «إن أهل البيت إذا تواصلواء أجرى الله عليهم الرَّرْقَ وكانوا في حفظ 
الله) (عن ابن عباس» س. 5836). 1 5 

ومن دوام العشرة بين الرجل والمرأة تودّد الرجل إليهاء وتقدي الهدايا لها: «إن الرجل إذا 
سقى امرأته الماءَ أجر» (عن العرباض» السيوطي» 7040). وللهدية أثرها في نفسيّة المرأة كما 
جاء في الحديث: D‏ رجع أحد کم من سفره فليرجع إلى آهله بهديةء ولولم يجد إلا أن يلقي 
في مخلاته حجرا أو حزمة حطب فان ذلك ما یعجبهم» (عن ن أبن رهم السيوطي » 1402(. 
وروي عنه (ص) أنه قال : «تهادوا تحابوا» (البخاري» في الأدب المفرد). كان النبي يدرك ما 
للهدية من أثر طيب في توطيد أواصر Call‏ وتنمية مشاعر الودّها ل : ١تَهَادَواء OB‏ اهدي 
Lai‏ 575 الصدر...٠.‏ (سان الترمذي) | 

تبين من البحوث الميدانيّة أن حسن العلاقات بين الزوجين الناجم عن حسن العاشرة عامل 
من عوامل السعادة یفوق تأثیره تأثیر الدخحل . قام نورث وأصحابه North and colleagues’‏ 
من جامعة تكساس وحللوا العطیات التي جمعوها من بحث أجري على 274 متزوجا یعیشون 
في سان فرسیسکو؛ طلب منهم أن يعمروا استمارة خلال أربع فترات» وكان الهدف من الدراسة 
البحث عن تغيّرات الداخیل وعلاقتها بالشعور بالسعادة وقد CF‏ متابعتهم من 1981 إلى 
1. ودلت النتائج أن السعادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة العلاقات الأسرية أكثر مما هي 
مرتبطة بالتغيرات في الداخیل . 

ومن مقتضيات حسن العاشر عدم GLE]‏ الضرر بالطرف المقابل. لقد ورد في الحديث تحذير 
شديد للزوجين من العواقب المترتبة عن BLL‏ الضرر من قبل أحدهما بالآخر قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتهاء ولا حسنة من عملها حتى تعينه؛ 
وترضيه وان صامت الدهر.. وعلى الرجل مثل ذلك الوزر 131 كان لها مؤذياً ظانا» (وسائل الشيعة 
4 : 116/1 باب 82). 


1- North and colleagues, by Saynn Boyles WEBMD: For Happiness, Seek Family, Not Fortune, June 
19, 2008, Mozilla Firefox. 
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ومن الخطابات الوجهة للزوج في هذا الصدد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ومن TA‏ 
بامرأة حتى تفتدي منه نفسهاء لم يرض الله تعالى له بعقوبة دون النار ؛ لأن الله تعالی يغعضب 
slo‏ كما يغضب لليتيم. lie)‏ الأعمال» للصدوق : 334 باب یجمع عقوبات الأعمال) 

والملاحظ أن السنة النبوية توصي الرجال بالرفق» وعدم إلحاق الضرر بالنساء مصداقا لقول 
الرسول عليه السلام : «آوصیکم بالضعیفین : النساء وما ملكت آیانکم» (حف العقول120). 

كما آوصي النساء بالرفق بالأزواج وعدم تكليفهم فوق طاقتهم Gets ley‏ علیهم بدلیل قوله: 
Vin‏ وأا امرأة لم ترفق بزوجهاء وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق» لم یقبل منها حسنةه 
وتلقى الله وهو عليها غضبان. (تنبيه الخواطر262) 

التواصل بين الزوجين: 

Les‏ يزيد العلاقة الزوجيّة وثوقا ودواما حسن التواصل الذي يقول فيه الرسول : «من أخلاق 
المسلم : «حسن الحديث إذا حدّث؛ وحسن الاستماع إذ حدث» وحسن البشر ISL‏ لقي؛ ووفاء 
بالوعد إذا وعد» (عن أنس» السيوطى» 23317). 

يصح هذا الحديث في كل العلاقات البين الشخصيّة, غير أن ما يلاحظ أن الرّجال غالبا ما 
لا ropes‏ الشتاء لأنهم يعتقدون أن لا رأي لهنْ . فالأجدى بالزوج أن يستمع إلى ما تقوله 
الزوجة» فيتلقى رسالة الحبّء ورسالة الهموم» والمرض. وغالبا ما پلاحظ كذلك أن الرسالات 
التي تر عبر قناة التواصل بين الزوجين هي رسالات حبلی بالانتقادات التي تحطم كل els‏ 
وعلى النقيض من ذلك فإن التواصل الأصيل ينح الوجود للآخر والاعتبارء by‏ ذلك تقبّله 
كما هو عليه. إن تبادل الآراء والشاعر الحقيقية يدفع بالسفينة إلى الأمام حتى ولو كان ذلك 
في diel!‏ ويقال في هذا السياق : «إن البحار يستغل كل الرياح حتى ولو كانت تجري با لا 
تشتهي السفن» ولكن المأساة أن تتوقف الريح». | 

كان ما يُبحث عنه في الأجيال السابقة ذوبان المرأة أو حتی الرجل في بوتقة الحياة الزوجيّة 
بحيث أن الأقوى شخصيّة يهيمن على الطرف المقابل» ما اليوم وقد أصبح مستوى المرأة الثقافي 
یضاهی مستوى الرجل» وقد أصبح لبعضهن استقلالهن الاقتصادي» فمن الأفضل أن يعترف 
كلا الطرفين بوجود الأخر ويسمح له Ob‏ يعبّر عن آرائه لسلامة علاقتهما. وينبغي عليهما أن 
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يعملا معا من أجل هدف مشترك مع احتفاظ كليهما بشخصيته» وليذكرا أن ما يفرّق يجمع 
بينهما في تكامل إن الذوبان يهدد بالفقر العنوي في حين أن التكامل يثري كليهما. 

تنيع إرادة تذويب الآخر من إرادة تغييره حتى يكون على شاكلتناء ويعمل ما نريد أن یفعله؛ 
YES,‏ نقدر إلا على تغییر آنفسناه كان نغیر نظرتنا إل eV‏ والأجدى آن نساعد PM‏ علی 
أن يتغير بدل محاولة تغييره كرهاء ينبغي أن نكون اثنين لنتعاون على تغيير ما نحن عليه ولا 
يعني التغییر التناقض مع النفسء أو التنكر للمبادئ بل TAI‏ على النضوج معا لتطوّر الاثنين. 
ولتحقيق التطور والنماء معا لا بد من مشروع مشترك. ومن معاني التواصل الحقيقي أن يحترم 
كلا الطرفين حقوق الاخر تجنبا لظلمه. 

الاحترام المتبادل : 


عدّد النمي (Ge)‏ حقوق الزوجين في هذا الحديث : «استوضوا بالنساء خيرا Seb‏ عندكن 
ان لیس تلکون منهن eS‏ غیر ذلك. الا أن نادن بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فاهجروهن في 
rl‏ واضربوهن ضربا غير مبرّح . فان أطعنكم فلا تا عليهن سبيلاء إن لکم من نسائكم 

حقا ولنساتکم عليكم حقاء ذأمًا حقكم على نسائكم ؛ فلا KEG ythy‏ من تکرهون ولا SO‏ 
بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌ) . (عن ابن بن 
الأحوصء ابن ماجة» 1851) 

ومن حقوق الزوج على الزوجة : 

الطاعة في العروف في غير معصية الله تعالی كما ورد في آي الذكر الحكيم ER Sgn:‏ فلا LE‏ 
jee‏ سبیلا» (النساء: 34). 

و من حقوقه أيضا حفظ مالف وصون عرضه» وعدم الخروج من بيته إلا بإذنه» تلك القواعد 
السلوكية التي تضمن تماسك العائلة. هذا ما يستخلص من الآية الكريمة: # فالصّالحات” قانتاتٌ2 
حافظاتٌ للفيبة ۳ حفظ اد [النساء: 34]. 


- العوان من النساء من كان لها زرج. 
2- قانتاتٌ : مطيعات لازو احهن 


3- حافظاث للغيب : أي لفروبحهن وغيره في غيبة آزواجهن  )‏ الجلالين). 
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ومن حقوقه أيضا تلبية رغبته الجنسية في ما ورد من الحديث: 
- «ذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن G2‏ فبات das‏ عليهاء لعنثها الملائكة 
é‏ ۶ ۶ 

Yo ۳‏ يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) (متفق عليه). 

قد يتعذر على بعض النساء إدراك العبرة من هذين الحديثين» ذلك أن الغاية هی المحافظة 
على عفة الرّجل علما أن العفة قيمة عليا في نظر الاسلام. 

وفي مقابل حقوق الرجل على المرأة حقوقها عليه. By‏ التنزیل de tn:‏ قَوَامُونَ عَلَى en‏ 
(النساء: من الای34)» والمراد الرجال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤونهن تدبيراء وإنفاقا وذيًا 
عنهن TE‏ الحديث تفسير للاية: oly‏ الله تعای سائل کل ۱ کل chs‏ عما استرعاه» Ga‏ ذلك أم 
ضيّعه؛ حتى يشان dl‏ عن Jal‏ بیته؟ ge)‏ أنس» س5372). على رب € الأسرة آن يلبي 
حاجات زوجته وأولادف وألا يتركهم 3 العوز كما ورد في الحديث Oly:‏ السلم | اذا Gal‏ على أهله 
Anas‏ مخت CAS‏ له صدقة (عن بي مسعود عقبة بن عمرو» البخاري؛ CES‏ الزكاة) . 

اضطلاع کلیهما بالسژولية: 

لقد أكد OF all‏ على مسوولية الانسان بصورة عامة فقال : وقفوهم انم مسؤولونَ4 [الصافات: 
4 وقال النبي (ص): Vin‏ کلکم راع وکلکم مسوول عن رعيته» فالأمير الذي على الئاس 
راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت 
بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» (مسلم). وتتمئل مسؤوليّة المرأة في السّهر على شؤون البیت؛ 
وحفظ مال الزوج» وتربية الأبناء. 

تقسيم العمل وبيان الأدوار : 

وهما من الأساليب الناجحة في إدارة آمور الأسرة؛ فالرجل مطالب بالعمل خارج البیت؛ 
والکسب لتوفير وسائل العيش الکرم للعائلة» والمرأة مطالبة بمهمّة إدارة النزل» ورعاية 
الاطفال . كان علي (ر) يحتطب ويستقي ویکنس» وكانت فاطمة نطحن وتعجن وتخبز) (تنبيه 
Li‏ 279). 
1- أي قفوهم للحساب أو احبسوهم عند الصراط للحساب ثم سوقوهم إلى النار. 
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الخدمة المتبادلة : 
من المؤكد أن الاسلام يدعو المسلمين إلى إسداء الخدمة؛ ومد يد العون؛ فعن أبي المعتمر 
قال : سمعت le‏ كرّم الله وجهه يقول : قال رسول ( ص) : UE‏ مسلم خدم قوماً من المسلمين 


إلا أعطاه الله مثل عددهم Je a à Lis‏ جانب هذا التوجه العام فإنه يدعو الزوجين 
إلى خدمة بعضهما البعض با يعود بالنفع عليهماء وعلى عموم أفراد العائلة» ويترتب على هذه 
الخدمة» مهما كانت بسيطة الثواب العظيم» فعن وزام بن أبي فراس قال : قال رسول الله صلى 
- طا امرأة حدمت زوجها سبعة أيّام» أغلق الله عنها سبعة أبواب التارء وفتح لها ثمانية 
- «مامن امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيراً لها من عبادة سنة». 
حماية المرأة: 


ترى المرأة الضعيفة البنية في الرّجل حاميا لهاء وموفر أمنهاء ومن غير الطبيعي أن یعتفها 
فيضربهاء لذلك نهى الرجل عن ضرب المرأة في مناسبات de‏ قال مثلا: «أما يستحي أحدكم 
آن یضرب امرأته كما بضرب الد يضربها ay‏ التهار ثم یضاجعها | أما يستحي ) (عن 
عائشة» السيوطي» 4552(. lis‏ فضلا عن آن تعالیم الاسلام قرش الرجل على Loi‏ امرأته 
وعیاله» قال الرسول صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا سقی الرجل امرأته ا disc‏ صلى à‏ 
عليه وسلم : OM‏ الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته)“وقال كذلك.. لا بخدم العيال الا 
فذق Mee Nig eee dti‏ 


1- أصول الكافي ۰2 207. 

2- باب في خدمة المؤمن من كتاب الايمان والكفر. 

3- مؤلف الأسرة في المجتمع الإسلامي مركز الرسالة ص. 106-5. 

4- المحجّمة البيضاء 3 : 70 كتاب lol‏ النكاح» الفائدة الخامسة. 

5- بحار الأنوار 104 : 132 باب فضل خدمة العيال» عن جامع الأخبار : 102. 
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الرّضا والموافقة 

والملاحظ أن الروايات تؤكد على ضرورة إرضاء المرأة لزوجها وعدم إثارة سخطه قال الرسول 
صلی الله عليه وسلم : «لا غنى بالزوج عن ثلاثة Li‏ فيما بينه وبين زوجته» وهي : الموافقة 
لیجلب بها موافقتها ومحيّتها وهواهاء وحسن خلقه معهاء واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة 
3 عينها وتوسعته عليها RCE‏ غنی بالزوجة فیما بینها وبين زوجها الوافق لها عن ثلاث خصال» 
Las‏ : صيانة نفسها عن کل دنس حتى يطمكن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه» 
bee Uhr‏ 5 تكون منهاء وإظهار العشق له ALL‏ (الملاطفة 
باللسان)» والهيئة الحسنة لها في (ane‏ أ وقال كذلك : «ويل al‏ أغضبت زوجهاء وطوبى 
لامرأة رضي عنها زوجها».* 

الاهتمام بالهيئة: 

وهنا LY‏ من التنويه Ob‏ زينة المرأة المتزوجة LY‏ أن تقتصر على زوجهاء فعن الإمام أبي 
عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أي امرأة تتطيّب ثم حرجت 
من بيتهاء فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت» (مؤلف الأسرة في المجتمع الإسلامي 
مركز الرسالة ص.106-5). وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم Les‏ لنسائه ويهتم جظهره: 
ويتطيّب» وكان یعرف بالرّيح الطيب إذا أقبل. 

مراعاة الأخلاق: 

إن مكارم GEV‏ صفة من صفات الأنبياءء والصدیقین» والصالحين ومن اقندی بهم» بها 
تال لدرجات عند الله سبحانه وتعلی؛ وبها تتحقق سعادة الرء ء مع أقرب الناس إليه؛ ومن يتعامل 
معهم ف الحياة الاجتماعية. تشکل الأخلاق 00 في إدامة التماسك والألفة بين أفراد 
الأسرة كمجتمع صغير. ومن هنا أوصى النبيّ الكري عليًا (ر) بهذا الحديث : «يا علي أحسن 
خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر». وكان علي کرم dt‏ سوسا E‏ العالية فقال: 


Las ~1‏ العقول 8 : 323 حديث الارمام الصادق عليه السلام العروف ب((نر الدرر». 


2- = الأنوار 103 : 246 عن جامع الاخبار 158. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ (للصدوق : 308 باب عقاب 
المرأة تنطيب لغير زوجها). 
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«سوء الخلق يوحش القريب وينفر Ma‏ وقال یوما : من ضاق ali aile‏ أهله» * 
ومن أخلاق المؤمن أن يكون لطيفاء مع آهله, ورفيقا بهم مصداقا لقول النبيّ الكريم : «إن من 
اکمل المؤمنين امن لحسنّهم GLE‏ وألطفهم بأهله (عن عائشة؛ الترمذي» 2877). 

يتضمّن حسن الق العدل في معاملة المرأة الذي یشعرها بالامن؛ ویجنبها الظلم: «إن 
المقسطين عند Ê‏ على pee‏ من نور عن جين الرحمن عز وجل - وکلتا يديه يمين- الذين یعدلون 
في خکمهم وأهليهم وما thy‏ (مسلم عن عبد الله بن عمروء 4614). 

df‏ الانصاف من العوامل التربويةالعي تدم lal‏ وتوجب WM‏ بین الزوجین» یقول علي 
(ر) : «الإنصاف 00 ال ويقول Lai‏ : «الانصاف يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف». 
وحذر النبى (ص) من عدم فد بين النساء فقال (ص) : «مَّن كانت له امرأتان فمال إلى 
|حدیهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (عن أبي هريرة» 2133( (تحف العقول : 14 مواعظ النبي 
غرر الحكم ح 5593( 

الصبر الجميل : 

ليس من اليسير معاشرة شخصء وأنت تشعر أن لك عليه نفوذ وسلطان فيدفعك شعورك 
بالقوة أن تفرض عليه رأياء أو تمارس عليه ضغطا أو عنفاء بمجرّد أن رأيه يخالف رأيك أو أنك لا 
تستسيغ سلوکه أو لأنه يبدو لك سيّع الأحلاق, هذا ما يحدث للرجال الذين يسيئون فهم قوله 
تعالى : «وللرجال عليهم درجة». من هنا نفهم حديث النبي الكريم في خطبته الجامعة في المدينة 
قبیل رحیله: «ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله تعالى بکل يوم وليلة يصبر 
ue‏ الاب ما he‏ وب ae‏ للم على باه وان ae‏ من لور کل یوم ولبلة 
مثل رمل ae‏ ..ومن كانت له امرأة لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله تعالی by‏ فقت ae‏ 
وحملته مالم يقدر عليه» لم يقبل الله منها حسنة تتقي بها حرٌ الناره وغضب الله عليها ما دامت 
كذلك» (عقاب الأعمال» للصدوق: 339 باب يجمع عقوبات الأعمال). 
1- وسائل الشيعة 14 : 2/123 باب استحباب خدمة الزوجة لزوجها من کتاب CIS‏ 

2- كنز العمال 16 : 44435/275 
3-غرر الحكم ح 1076 
4- غرر امحکم ح 1702 


5- عالج: ما تراکم من الرمل ودخل بعضه في بعض 
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العفة وعدم Ls‏ 


إن ما يقوّض أركان البيوت اليوم في البلاد العربيّة الخبانة الزوجيّة التى حذّر منها النبى 
الکرم : «إن تزنوا فيذهب الله لذة نسائكم من أجوافكم؛ وعفوا تعف نساؤكم. إِنَّ بني فلان زنوا 
فزنت نساژهم». 

وأوصى النبي (ص) أن تلبّي المرأة حاجة الرجل حفاظا على عفته في ما ينص عليه الحديث: 
«إذا راد آحد کم من امرأته حاجته فليأتها وان كانت على تور».(عن طلق بن علی» 932). 

وحفاظا على عفة الزوجین Len el‏ بالقيام بالواجبات الزوجيّة : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص (ر): «يا عبد الله! أ لم D‏ آنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلث: بلی يا رسول الله! 
ee BP tao. ie‏ و é‏ : 
قال : فلا تفعل . صم» وافطر» ob «EL «ai‏ لحسدك عليك حقاء وان لعينيك عليك «lès‏ وان 

2 3 3 2 7 

لزوجك عليك lie‏ ...الحديث» (البخاري» 4975(. وأوصى بالا کتفاء بالروجة لاوشباع الميول 
الجدسيّة صيانة للثقة التي تربط بينهما وحفاظا على تماسك الأسرة فحدّث : (إذا أحذكم أعجبته 
امرأة فوقعت في قلبه فليعمّد إلى امرأته فليُواقعهاء فان ذلك یرد ما في نفسه» (مسلم في کتاب 

ومن الظلم أن يخون الرجل زوجته» فأمر النبي (ص) الرجال بالعفة في قوله: «برُوا آباءكم 

كنات طن ع ا ات وات due A te‏ 
يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه ثم ينشرٌ سرها» (مسلم عن آبي سعيد 

كما أنه ينبغي على الزوج أن لا يفاجئ الزوجة بعد سفر مثلا كما ورد في الحديث : «إذا أطال 
أحدكم الغيبة فلا يطرّق أهله ليلا» (البخاري في كتاب الحيض عن جابره س.1050). 

تجنب القذف: 

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (..ومن رمی محصنا أو محصنة أحبط الله عمله 
وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن cale‏ وتنهش لحمه حيّات وعقارب» ثم 
يؤمر به إلى الثار». (عقاب الاعمال الصدوق 335) 
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نجنب الغيرة : 

الغيرة من الأسباب التي تدعو إلى تنغيص الحياة الزوجية. ويقول الامام الباقر عليه السلام: 
«غيرة المرأة 0 ذلك of‏ : اغيرة النساء احسد والحسد هو أصل الكفر منهن». 

وللتأذّب مع المرأة تأثير في توطيد العلاقات الزوجية : قال رسول الله (ص) : «إذا أردت سَفراء 
أو أن تحرج مكاناء فقل لأهلك استودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه» (عن أبي هریرة975). 

ومن الآداب أيضا أن تستأذن المرأة في الخروج لزيارة أهلهاءأو لقضاء بعض شؤونهاء وكأن بعض 
النساء قد نسين اليوم هذا Le el oll‏ يتسبب في الشجار بين الزوجین. 

ومن الآداب كذلك أن يشكر كلا الزوجين للآخر صنيعه علما أن الشكر قيمة أكد عليها 
عز وجل كما ورد ذلك في آيات متعددة كقوله تعالی: كه ARS‏ [إبراهيم : 7]» وبا أن 
الرجال قوامون على النساء فمن حسن أخلاق المرأة أن 5 تعترف بالجميل ؛ فتشکر الزوج؛ بدل 
أن تنتقده وتجحد النعم كما يتجلىّ في الحديث: «إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خیرا فقد 
حبط عملها» (عن عائشة؛ السيوطي» 1637). وقال في هذا السياق : «إني لأبغض A‏ تخرج 
من بيتها JF‏ ذيلها تشکو زوجها» (عن a if‏ السيوطي 6556). 

كما يستحسن من الزوج شكر زوجته لا تبذله من جهود داخل البيت وخارجه. وأن لا 
يكتفي بالعمل خارج البيت» فلا يساعدها في رعاية الأولادء أو في البيت. 

الأسوة بالنبي في الحياة الزوجية : 

كان عليه الصلاة والسلام يعرف ما تلاقي المرأة من أتعاب في شؤون النزل» فلا يتوانى 
في مد يد الساعدة إليها. سئلت عائشة (ر) ما كان النبي (ص) يصنع في البيت؟ قالت: «كان 
في Le‏ أهلهء فإذا سمع الآذان خرج: (البخاري» 536). وقالت أيضا في هذا السياق» كان 
ja Sn‏ ویخصف النعل» ويرقع القمیص, ويلبّس الصوف . .. حدیث» . (عن أبي أَيُوب» 
س:۰)16679 وف رواية cd gi Le OS) 0 sp‏ ویخصف Piet‏ ويعمل ما Ms‏ الرجال 
3 بیو تهم) (الألبانى» 4937(. 
1- من سلبيات الغيرة أنها تبعث على الكراهية. 
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ضرب بعض من الرجال عرض الحائط ما استعرضناه من مبادی إدارة العلاقات الزوجية؛ 
فساءت هذه العلاقة» وكانت النتيجة أن تفشت ظاهرة الطلاق التي تعذدت أسبابه ومنها 
الاستقلال الاقتصادي للمرأة التي أصبحت تطلب الطلاق لأنها لم تعد تحتمل سلطان الرّجل . 
تقول د.آمال عبد الرحيم من كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة دمشق: «لوحظ أنه كلما 
زادت استقلالية المرأة ونعني بها الاستقلال المادي زاد طلبها للطلاق». وتضيف: «أن مركزا 
للإحصاءات القضائية أثبت أن أكبر نسبة للطلاق تكثر في السنوات الأولى وخاصة في السنة 
الأولى من الزواج حيث يحاول كل من الزوجين إثبات ذاته» ويرفض أي تنازلات» على اعتبار 
أن أي تنازل يترجم على أنه نوع من الضعف الذي يرفضه کلاهما في البدايةء وبتتالي الحياة 
ومجيء الأطفال تنخفض نسبة الطلاق فكلما زاد عدد الأطفال كلما انخفض عدد الطلاق». ما 
يستخلص من هذا الشاهد أن كلا الزوجين يحاول إخضاع الآخر إلى سلطانه» فان غلب الرجل 
على أمره يلجأ إلى قطع العلاقة الزوجيّة عن طريق أبغض الخلال. في مثل هذه الحالات يكون 
السبب في القطيعة واهيا. والدليل على ذلك أن نسبة الطلاق تنخفض بازدياد عدد الأولاد». ! 

Ui‏ الظاهرة الأخرى والتي تنم عن استخفاف الرجل بالمرأة وعدم احترامه لها هو 
إعلامها بالطلاق عن طريق «الطلاق عبر الرسائل القصيرة» تقول أم السعد العامري : في 
الحقيقة قرأت قصة الهندسة الشابة ميرفت» التي طلقها زوجها بعد زواج لم يدم لأكثر من 
عام عن طريق جواله الحمول حيث أنه أرسل إليها رسالة قصيرة يطلقها فيها ثلاث مرات 
بثلاث رسائل وكذلك قرأت قصة الكويتي الذي قام بتعليق زوجته الكويتية من خلال 
رسالة من هاتفه الحمول. by‏ حقيقة الأمر أن ظهور هذه النوع المستحدث من الطلاق ما 
هو إلا عبارة عن ظاهرة من الظواهر الدخيلة على المجتمع العربي» ومن الأسباب الأساسية 
وراء هذه الظاهرة السيثة هو عدم تفهم الشباب والشابات لمعنى الحياة الزوجية» Oly‏ 
الشاب الذي يطلق زوجته بهذه الطريقة لا يقدر زوجته على الاطلاق» 2 


1- الطلاق: ظاهرة تتفشى في الجتمعات العربية دمشق 
2- الطلاق عبر الرسائل القصيرة أنترنات. 
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الإسلامية المثالبة 


روت کتب الادب والسيزة ة أن قاضياً شهيراً اسمه شريح لقيّه صديقه الفضیل» » فقال له: 
يا شريحء كيف حالك في بيتك ؟ قال : الله منذ عشرين عامً لم أجد ما يعكر صفائي قال: 
وكيف ذلك يا شريح ؟ قال خطبت امرأة من أسرة Le‏ فلما كان يوم الزفاف وجدت 
صلاحاً وکمالا يقصد صلاحا في دینهاء وکمالا في حُلقهاء فصلیت ركعتين شكرا على نعمة 
الزوجة الصا حة؛ فلما سلمت من صلاتي» وجدت زوجتي تصلي بصلاتي؛ وتسلم بسلاميء 
وتشكر شكريء فلما خلا البيت من الأهل والأحباب دنوت منهاء فقالت لي : على رسلك 
يا أبا cl‏ ثم قامت فخطبتء وقالت : أما بعد فيا أبا أمية إنني Nie eal‏ اع ها 
حب» ولا ما تكره» فقل لي ما تحبّه حتى آتیه وما تكره حتى أجتنبه» ويا أبا آميق لقد كان لك 
من نساء قومك من هي کف» لك Oy‏ يمن رجاله قومي من هو کف» لي» ولکن کنت 

لك زوجة على کتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاء فاي الله بي وامتثل قوله 
تعال Elvan‏ روف à rs 5 a‏ بِإخسّان» [البقرة : 229]. 

ثم قعدث ! قال : فألجأتني إلى أن des‏ فوقفت وقلت : آما بعدء فقد قلت WAS‏ إن 
تصدقي فيه» وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرأء وان oer‏ ان عب انان Col‏ كذا 
وكذاء وأكره كذا وكذا. 

ولا ینظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه» وما وجدت من حسنة فانشريهاء 

NS as‏ قال: 
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تزورهم عب مع انقطاع بين تن aly‏ لغلا de‏ وفي الحديث الشريف : Ce jp‏ تزدد le‏ 
(الطبراني عن عبد الله بن عمرو) 

قالت : فمن من الجيران LA‏ أن أسمح Ja)‏ بدخول بيتك ؟ ومن تكره ه ؟ قال : بنو فلان 
قوم صالحون» وبنو فلان قوم غير ذلك» يقول شريح : : ومضی على عام age‏ البيت» 
فإذا أم زوجتي عندناء رحبّت بها أجمل ترحيبء وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهنأ حال 
قالت : يا أبا أميّةه كيف وجدت زوجتك ؟ قلت EE‏ :يا أبا میت ما أوتي 
الرجال شرا من الم اف المدللة فوق الحدود؛ فأذب ما شئت أن تؤدب؛ وهذب ما شنت أن تهذب 
ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السّمع والطاعة ومضی على عشرون عاماً لم أجد ما يعكر 
صفائي إلا ليلة واحدة كنت أنا الظالم . 

الدكتور محمد راتب النابلسي : ندوات الاسلام والحياة : الحاضرة «16»: أسباب 
السعادة الزوجية. 
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Asa السلاهة الأنؤعالية في الحياة الزو‎ py cas 


تقول الباحثة ليزة بروكس Lisa Brooks‏ من خلال خدماتها في مجال الإرشاد النفسى 
في العلاقات الزوجية آنها تعرّفت على خطر يهدد العلاقات بين الزوجين وهو نقص السلامة 
الا Ada‏ وتضيف أن الأزواج cab‏ تبدو عليهم أعراض العد 6B gl‏ والغضب. والتنافر يكون 
مستوى سلامتهم الانفعالية متدنيا. 

وتعنى السلامة الانفعالية مستوى من الرّاحة النفسية الذي يشعر به أحد الزوجين إزاء 
الطرف الآخر. وضعت الىاحثة ستة مقاييس لتقييم هذه الحالة ای وهی الاحترام» وحسن 
اللإنصات للآخرء والتفهم» والتصدیق» والتعاطف» والحبُ. 

يطلب من الزوجة والزوج أن يقيّم كلاهما هذه الحالات على مقياس من الصفر إلى خمسة» 
dab OA‏ ويشير عدد 5 إل «دائما». 

أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما 

5 4 3 2 1 

ضع الرقم الذي يتطابق مع رايك في دائرة 


ما نسبة حب الطرف المقابل لك؟ 
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أقرؤوا هذه الجمل قبل التقییم. 

1- إن الأشخاص الذين يكون مستوى احترامه ضعيفاء يكون مستوى ميلهم للانتقاد وإصدار 
الأحكام مرتفعا. 

2- إن الأشخاص الذين يشعرون أن الطرف المقابل لا يستمع إليهم يشكون من الشعور 
بتجاهل الطرف المقابل» وإهماله لهم.. 

3- إن الذي يشعر أن الآخر لا يتفهمه يشعر بالاحباط والغضب. 

4 تدخل مستويات التصديق الضعيفة ببلبلة a‏ العلاقات الزوجیت وعدم الاطمئنان» 
والريبة. 

5- تعني النسبة الضعيفة على هذا المقياس نقص التوافق مع مشاعر الآخر وأن الطرف المقابل 
لا يفهمك وأنه منغلق على نفسه. مثل هذا الاتجاه من الآخر يسمّم العلاقات الزوجية أكثر من 
الع هاا ol ee‏ ی ف تقض اهاط رتیه posed‏ 


6- إن هذه الحالة تتضمن الحالات الخمس السّابقة التى تظهر في السلوك. إن من یصرحون 
بنسبة منخفضة على هذا المقياس» یسجلون كذلك نسبا منخفضة على المقاييس الأخرى . 


لقد سيق aol‏ التعاليم الإسلامية والوصايا Ont‏ للحياة الزوجية هي عوامل السعادة 
الزوجيّة. ولو قارنا بين هذه العوامل وما جاء في بحث خصّص للسعادة الزوجية للاحظنا مطابقة 
كبيرة بين التعاليم الإسلامية وما كشف عنه البحث من نتائج وهي کالاتي: 

- القدرة على التواصل والتفهم. 

- الأقوال الایجابیت (الدح» كالشكر مثلا) بدل الانتقاد. 

- القدرة على حل الصراعات. 

- الثقة في الطرف المقابل. 

- التعاون. 


المرونة. 
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- تقاسم المهام العائلية. 
- الاشتراك في اتخاذ القرارات. 


وقد رأينا في الفصل الخاص ب«الرسول مع أزواجه)' أنه كان يقضي وقتا غير قصير في SN‏ 
إلى آزواجه وكان متفهّما لالتهنْ Hn‏ وكان یشکرهن, ولا ینتفدهن» وكان حكيما في فض ما 
يحدث من خلافات» وكان يساعد في عمل البيت» ويُشركهن في اتخاذ القرار ويأخذ برآیهن 1 


1- عبد الرژاق Glee‏ علاقة المسلم مع الله والآخرين» ج.1ء 2010. 
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القوارق الفردية بين الرجال والنساء 


ان ما يسهّل التفاهم بين الأفراد والتواصل بينهم ESE‏ المتبادلة» وتقاسم نفس القيم» 
والتساوي في القدرات الذهنيّة» والانفعاليّة: والثقافيّة» ولکن يبدو أن ما یفرق بين النساء Je lg‏ 
آکثر le‏ یو خد بينهم» إذ نلاحظ فوارق عديدة بينهم» منها ما یرجع إلى التحوّل الاجتماعي السریع 
الذي تمر به المجتمعات العربية» ومنها ما يرجع ا الاستعدادات الذهنية والانفعالية التی حبّت 

مصادر الخلافات بين الرجل al Sy‏ : 

الوضعية الجديدة للمرأة إثر التحول الاجتماعى : 

كانت أدوار كل من الرّجال والنساء قارق ثابتة. وكانت تتمثل في الإنجاب» والاعتناء بالمنزل 
والأولاد في فضاء داخلي» في حين أن الرّجل كان يقوم بدور القوامةه فيعمل في فضاء خارج 
البيت . فلكليهما فضاؤه. 

كان لثبات هذه الأدوار مزاياه في الاستقرار العائلي لوضوح هذه الأدوار وما تتضمّن من 
توقعات. وكانت المرأة تقبل بعدم التساوي في العلاقات بين الزوجين نظرا لتبعيّة المرأة الاقتصادية. 
غير أن التحول الاجتماعي السريع أعاد توزيع الأدوار: حظيت المرأة بالتعلي» وارتفع مستواها 
التعليمي؛ والثقافي ما فتح لها أبواب الاشتغال والتکشب فزاحمت الرجل في فضائه الخارجي 
الذي أصبح مشتركا بينهماء ومکنها مورد الرزق من اخصول على استقلالها الاقتصادي» فلم 
تعد تشعر بالتبعية التي كانت راضية بها في الاضی, وأصبحت تطالب بأكثر حريّة» وبأكثر اعتبارا 
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من قبل الرجل ولكن الرجل وجد صعوبة في التخلص من تصوراته التقليديّة للمرأة» فكانت 
النتيجة أن تکاثرت الصراعات ما آدی إلى ارتفاع نسبة العنف والطلاق في بلادنا. 

وبالاضافة إلى هذه العوامل السوسیولوجية فإن الرجال یتصرفون مع النساء من خلال 
احکامهم القبلية» وصورهم النمطة التي 5 تتحول إلى تتحیللات» كأن ینبهر الرجل ببكارة الفتاة فيرى 
في فضها علامة رجولته وفحولته» مغیبا الفتاة في العلاقة احنسانیةه وغافلا عن علاقة الحب. 


ومن الصّور المدمّطة الأخرى أن الرجال ینظرون إلى المرأة على آنها نافصة عقل ودین؛ وضعیفتةه 

الفوارق بين دماغ الرّجل والمرأة مصدر من مصادر الخلافات الزوجية: 

تمتاز المرأة بتطور الدماغ الاس مع تضخم الجسم الجاسي Ul corps calleux‏ الرجل 
فیمتاز بتطور الدماغ el‏ ومن العلوم أن النصف الكروي الأيسر للدماخ علمی أي أنه تحليلىٌ؛ 
وعقلاني ولفظي وصدغي à temporal‏ حين أن النصف Ga QI‏ الأيمن فهو BS‏ وتوليفي 
وانفعالي وغیر لفظی ویهیکل الفضاء بصفة أفضل . تنشط النساء بالاضافة إلى النصف الكروي 
الأيسرء التصف الكروي الأيمن فتطغی على خطابها الانفعالات (مخاوف) والعواطف (الحب» 
(al SSI‏ والرغبات؛ الخ. 

يقدر الأخصائیون أن للمرأة دماغا ذکریا بنسبة ۸10 في حين أن للرجال دماغا أنثويًا بنسبة 
1720 وتبعا لهذه الفوارق البيولوجية» تظهر بين الرجال والنساء فوارق d‏ الملكات العقلية 
والإدراكية, والكلامية: والانفعالية. 

فعلى المستوى الذهنی» يتفوق الذكور على الإناث في عمل هيكلة الفضاء والعامل 
اليکانيکي» والریاضیات. ٠‏ وتعني هيكلة الفضاء in Ie wore‏ وحركة الأشياء فيه كأن ينجح 
الذكور بصفة أفضل 3 التوجه في الفضای جل 3‘ المشاكل الرياضية في مجال الهندسة 
الفضائية مثلا. وإذا كان الذكور يتوجهون بصفة à‏ أفضل 3 الغفضاء؛ فان الإناث يتوجهن بصفة 
أفضل في الزمان. (نفس المرجع) 


1- GINGER S. & A. (1987 Cerveau droit, erveau gauche, la diffirence entre les hommes et les femmes, 
Mozilla Firefox. 
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الفوارق في اللإدراك perception‏ 

نظرة المرأة للمحيط نظرة شاملة: تنطلق من الكل إلى Got!‏ حين أن نظرة الرّجل فهي 
alé‏ تنطلق من الجزء إلى الكل . 

كما تبین من الدراسات الحديثة أن سمع النساء للأصوات يكون أقوى من سمع الرجال 
لهذه الأصوات بنسبة متوسطة 32 ويعني ذلك أن نفس الصّوت يبدو قويا من قبل ارآ ويبدو 
للرجل أنه حديث عادي (سارج جینقارجی نفس الرجع). 

الفوارق في التواصل : 

اتضح من الدراسات LT‏ أن المرأة تبدو أكثر مهارة في التواصل اللفظي من الرّجلء في 
حين أن هذا الأخير يكون أمهر في الفعل والمنافسة. يرجع هذا الفارق إلى اختلاف تطوّر دماغهما. 
يكون الدماغ الأيسرء مركز الکلام» عند المرأة أكثر تطوّراء في حين أن الدماغ ye‏ يكون أكثر 
تطورا عند الرجل وذلك نتيجة لهرمون testostérone‏ وهرمون .œstrogène‏ (نفس الرجع) 

واتضح من ملاحظة الأولاد والبنات في ریاض الأطفال أن البنات یتحدئن she‏ 15 دقيقة في 
حصة 50 دقيقة» في حين أن الأولاد لا يستغرق حديثهم إلا أربع دقائق في نفس الدة أي آربم 
مرات أقل. (نفس المرجع) 
الفوارق بين بنية دماغ المرأة والرجل : 

المرأة 


الدماغ الأيسر (+الدماغ الأيمن وكبر الجسم ابحاسي 
(corps calleux‏ 


أكثر اختصاصاء ويعمل بصفة تحليلية 


منطق فضائي» توجه دورآن ذهني 


فطرة سليمة «bon sens‏ منطق ea}‏ وذاكرة لفظية 
فطر < = rotation mentale‏ 


تفوق البنات على الأولاد في اللغة منذ التاسعة ب18 


موهبة في الریاضیّات 
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لا توجد بدت واحدة متفوقة تفوقا كبيرا في الرياضيات | يوجد 63 من بين 15524000 موهوبا 


من بين 24000 تلميذة موهبة كبيرة في الرياضيات 


تطعم الصّغار يصطاد طريدة (صيّاد» محارب) 


تأخذ الكرة على الأرض في ذراعيها يضرب الكرة على الأرض برجله __ 
Testostérone Oestrogènes, progestérone, ocytocine,‏ 

hormone de conquête prolactine ed 

نظر من زاوية كبيرة نظر من بعيد 

تعاون تناف 

مدخرات من الذهون 25 / من العضلات قوّة و40 / من العضلات 

هدوء وصبر سرعة واندفاعية 

في حاجة إلى ساعة زائدة من النوم في حاجة إلى الحركة 

اتفعاليّة أقل حدّة مع ميل أكبر إلى التعبير عنها age‏ 

إظهار للمشاعر والأفكار والسلوكات _ استبطان المشاعر والأفكار 

شم يفوق تطوّره 100 مرّة pri‏ الرجل شم أقل تطورا 

ادراك Got‏ لدقائق الألوان نظر متطور وتطفی علیه aa‏ 

تبحث عن الاتصال عن قرب (الروائح) يدرك بصفة أفضل الاشکال والحركة 

تجد المرأة اتجاهها بالاعتماد على تفاصيل السار Pie‏ 

الاعتماد على العلامات 
الحاجة إلى الأمن الحاجة إلى المغامرة والمقاتلة 
الحاجة إلى التحدث وإلى من يستمع إليها الحاجة إلى التصرّف والقيام بالأعمال 


GINGER.S & A.1987 المصدر:‎ 


ما يستنتج من هذه القائمة من الفوارق أن حكمة الله اقتضت أن يتكامل الرجل والرأة كأنهما 
یکوّنان وحدة متکاملة ولكن المأساة أن يحاول كلاهما أن يهيمن على الآخرء أو يذيبه في حين أن 
الغاية من الحياة الزوجيّة هي تكوين الأسرة التي تحتاج إلى تکامل خصالهما وجهودهما. 
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الفوارق فى القدرات الانفعالية الاجتماعيّة والأخلاقية: 

یتأثر مزاج المرأة بالدورة الشهرية» فتصبح المرأة أكثر تهيّجا انفعاليّاه كما تضيع الأنساق 
البيولوجية التي تنظم حياة المرأة تنظيما محكماء فلا بد إذا أن ينصت الرجل مدة ایض 
إلى هذه الأنساق. 

التفاوت بين العمر العقلى والعمر الانفعالى : 

للتوقعات أَهمّيتها في العلاقات البين الشخصية: سواء كان الأفراد واعين pl‏ غير واعين» ومن 
à i a : Le fe oe ‘‏ 
هذه التوقعات أن يتصرف الناس وفق عمرهم العقلي' وعمرهم الانفعالي .2 

قد لا يتوافق العمر العقلي مع العمر الانفعالي» وقد يكون عمر الزوج العقلى 30 سنة؛ في حين 
أن العمر العقلى للزوجة قد يكون في العاشرة» وهذا ما يجعلهما إزاء تحدیات كبرى. 

ويبدو أن انعدام التوازن بين الرجل والمرأة على المستوى الانفعالي يكون أكثر إحباطا من 
التفاوت على المستوى العقلي. وقد بيّدت تجارب العلاج النفسي أن الاختلاف في العمر العقلى 
قد بهیّی أرضية لتواصل وتفاهم أفضل . وعلى العكس من ذلك فان التفاوت على المستوى 
الانفعائي يجعل الزوجين إزاء إحباط كبير. 

غالبا ما يستقرٌ بعض الأفراد في مستوى من العمر الاتفعالي نتيجة لصدمات نفسية أو تعسّف 
أو علاقات مجدبة» في مثل هذه الحالة» يكون هؤلاء في حاجة إلى تعلم كيفيّة التعرف على 
انفعالا تهم والتعبير عنهأ بفضل تمارين کالرسم» والكتابة 3 سجل يومي لخبراتهم؛ وتعاطي 
الرياضة» والتحدث إلى من يثقون فیهم والوعي بالإحساسات البدنية کارتفاع دقات القلب؛ 
وتسارع نسق التنفس 3 الخ. 


1- هو العمر الذي يتناسب مع درجة اللمو الذهني مثال ذلك OF‏ یکون الطفل الذي عمره 6 سنوات أن يقوم بعملیات 
حسايية بسيطة؛ وان یصبح قادرا في العاشرة على حل مسائل حسابية تستدعي تطبیق بعض القواعد ا حسابية والهندسية, 


2- يفيس حاصل الذكاء الانفعالي العمر الانفعالي. ویعرف الذكاء الانفعالي على أنه القدرة على التفاهم والتواصل مع الغير 
بصفة فعالة. ومن قدرات هذا النمط من الذكاء الوعي بالانفعالات» والتحکم في الذات» واحترام الآخرين. 
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الفوارق في نو الأخلاقية : 


Ul‏ على المستوى النمو الأخلاقي فان Ge‏ الأخلاقيّة عند الذكور يتم في ست مراحل» 
في حين أن البنات لا يبلغن إلا المرحلة الخامسة' . توضح لنا وضعية المشكل BW‏ طبيعة 
الأخلاقية عند الذكر والأنثى (كليقان (Calligan‏ 


الوضعية الشکل : كان لأحمد زوجة مريضةء ولکنه كان فقيراء فقصد الصیدلی؛ وسرق 
الدواء. يرى الذكور أن أحمد مدان ويجب معاقبته OV‏ المصلحة العامة آهم من الصلحة الخاصة» 
أما بالنسبة للبنات فأحمد ليس مداناء ويجب تبرئته, فالصيدلي هو المدان لأنه امتنع عن إنقاذ 
المرأة المريضة. وكان حل المشكل أن يعمل أحمد في الصيدلية حنّی يقضي دينه. 


1- اهتم کولبارق Kohlberg‏ بالتربية الأخلاقية وحدد مراحل الارتقاء الأخلاقي على هذا النحو: 
المرحلة الأولى : هی مرحلة الخوف من الشرطي. يُطيع الطفل صاحب السلطة قصد تحب العقوبة. يكون توجيهه إذا 
ق العقاب و الطاعة. 
«اعطنی- (bel‏ 
À‏ حلة الثالئة : إنها مرحلة الولد اللطیف الذي يتميّر بالرغبة ذ of‏ ینظر الیه صاحب السلطة نظرة ايجابية. 
ale‏ الرابعة: نها الأخلاقية الشرعوية légaliste‏ التي تست في احترام القانون والنظام, إنها أخلاقية القانون» 
والوافقة (التي تطغی في كل الجتمعات والتي تحافظ علیها السلطة) 
المرحلة الخامسة : |نها الأخلاقية التعاقدية» ينبخي على الفرد العمل بالقانون؛ ولکن القانون قابل للتعدیل ما يهم أنه 
ينبغي of‏ يكون القانون عادلا (حقوق فردية وقوائین مقبولة بصفة دمقراطية). 
المرحلة السادسة : إنها أخلاقية عالية الطابع تقوم على عمل مستقل حر من کل الضغوط؛ مثال ذلك» احترام 
حقوق الانسان. 
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aly rill بعض نصائع‎ 


وصابا للرفع من مستوى السعادة الزوجية: 

استخرجنا من | لتحاليل أعلاه الوصايا الآتية لعلها تسهم في السعادة الزوجية : 

أولا: يوصي المرشدون في العلاقات الزوجية الرجال والنساء بالتصرّف في انفعالاتهم بصفة 
مختلفة. ينبغي على الرجال أن يواجهوا الصراع وألا یتجنبوه. وينبغي أن ينظروا إلى انتقادات 
المرأة على أنها صادرة عن حبٌ لا عن كراهية؛ وعن حاجتها إلى التعبير عن مشاعرها وأفكارهاء كما 
ينبغي عليهم تصفية الوقف OV‏ تراكم الصّراعات قد يقود إلى القطيعة. ولعل أحسن طريقة 
لتهدئة المرأة الأخذ بعين الاعتبار الشاعر التي تنتابها. وهكذا فان الاتجاه المتفهم قد يضع حدًا 
للصراع . 
ثانيا : وأما الوصية الثانية فتتمثّل في مواصلة الحوا OV‏ المرأة التي تشعر أن تشكياتها قد 
أحذت بعين الاعتبار تهدا. 


a 


وينبغي على المرأة أن تعي أن انتقاداتهاء واعتراضاتهاء ولومها المتعاقب يُدخل اضطرابا على 
زوجهاء وخاصة إذا انصبّت على شخصه. وحتى يكون الانتقاد مجدياء ينبغي أن ينصبٌ على 
السلوك المنحرف. فبدلا أن يقول لها: أنت لا تحسنين الطبخ» الأولى أن يقول لها op‏ الطعام 
ينقصه الملح» مثلا. ويجب على الراة أن تفعل بالثل . 

ثالثاء يحسّن بالطرفين التحكم في مشاعرهما السلبيّة» كالغضب أي السيطرة على السّورَة 
التي آحدنتها الرجة الانفعالية التي تحول دون الاستماع إلى الآخرء لذلك أوصى الرسول 
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ص حم ee‏ سل ا ل ا 
ابتغاء وجه الله (عن ابن عمرء ابن ماجة» 4188(« أو القيام ببعض الحركات: «عن أبي ذر 
قال : قال 8 الله : «إذا غضب أحد کم وهو قائم فلیجلس؛ فان ذهب عنه الغضب» وإلا 
فلیضطجع؛ (آبوداود 4782( 

وبكلمة وجيزة ينبغي على الزوجین أن یظهرا ذکاء انفعالیا بفضل القدرة على إدراك 
علامات الانفعالات على وجه الآخرء والتعییر عن انفعالاتها؛ والتحکم فيها لتيسير عملية 
التفکین وفهم الانفعالات. 

رابعا: وینصح علماء النفس ومن بينهم » Gottman DES‏ بأن یتعلم من یخشی أن ینزلق 
في الغضب مراقبة نسق القلب خلال محادثة مضطربةه ومقارنة دقات قلبه الحاليّة بنبض قلبه 
العادي. وعندما یفوق النبض عشر نبضات في الدقيقة» فذلك يعني أن اجتياح الغضب قد 
بدأ. عندئذ يحسّن بالغاضب أن ینفرد مدة عشرین دقيقة ليهدأ قبل استثناف الناقشة (غولان 
.(Goleman, p.188‏ 


خامسا: وينبغي على الزوجين التحلي بالذ كاء الانفعالي بفضل القدرة على الوعى بالانفعالات 


والتعبير عنهاء والتحكم فیها لتسهيل عمليّة التفكير» والفهم ويعني الذكاء الانفعالي التحكم في 
الانفعالات الشخصية by‏ انفعالات الغیر! 


وصايا مقتضبة للزواجين: 


وصايا للرجل في معاملته مع الزوجة 


وصايا للمرأة في معاملة الرجل 


1 ليست العاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع امتنعي عن الانتقاد ولا تسلطي عليه لسانك 
الأذى oles‏ بل أن تحتمل الأذى منها. السليط 


2 تذ کر آنك مسؤول على الإنفاق على 
الا سرة 
تذ کر أن القوامة لا تعني الاستعلاء 
3 والهيمنة بل هي تکلیف لا تشریف؛ 
وقيادة حكيمة Oly‏ سیّد القوم خادمهم 


حافظي على مال زوجك ولا تبذري ولا تسرفي 


تذكري أن زمام قيادة سفينة الأسرة ls‏ © 
وأن لا تماسك للمجموعة الأسريّة دون قائد 


1- Traduction, Mayer et Salovey, 1997, in Wikipedia, و‎ Microsoft Internet Explorer. 
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, قلس له الهم والمظورة وک bal‏ 
4 |تذکر أن القيادة تتطلب استشارة الزوجة A‏ له التضع والشوره ورد عرق انوي 
| حاجة إلى التشجيع في ما يقوم به من عمل 


التمسي فيه اجلوانب الايجاريّة D‏ شخصیّنه 


۽ |التمس led‏ الجوانب الإيجابيّة في 
oh‏ متها 
| 6 الا تنس أن تقدم الهدايا للزوجة حافظى على أناقتك وجمالك 
pe] 7‏ لها عن مشاعرك وتودد لها عبّري له عن مشاعرك وتوددي له 
م عاملها بالرفق واللين وتخل عن التهديد لا تثيري غضبه ولا تعصیه ولا تتمردي 
بالطلاق عليه 
صارحیه ولا تکذبی عليه فان الکذب 
يهدم الثقة بینکما 


0 إلا تنس أن تكرم أهل بيتها لا تنسي أن تكرمي أهل بيته 

محدودية هذه الوصايا اليوم : 

إن نحن قدمنا هذه التوصيات فذلك OY‏ الأوامر الربانية والتّوصيّات النبويّة المتعلقة بالعلاقات 
الزوجية لم تعد تنظم سلوکات الزوجین عند كثير من الناس. فانفجرت غريزة العدوانية a‏ 
الجتمعات العربية والمجتمعات الغربية على حد سواء. فنحن في حاجة إلى قراءة جديدة 
للنصوص الإسلامية حتى لا تنتهك حرمة الرأق وحتى نغيّر اتجاهاتنا منهاء إن المرأة المظلومة لا 
يمكن أن تكون سعيدة, وبدون سعادتها لا يمكن أن يكون أفراد الأسرة سعداء. كيف يكن للمرأة 
أن تسعد الیوم وقد تفاقمت نسبة العنوسة ونسبة الطلاق وآنی لها آن Vand‏ 

العنوسة: 

أصبحت العنوسة شبحا بهدد الأسرة العربية» فقد أشارت دراسة حديئة إلى أن ثلث عدد 
الفتيات في الدول العربية بلغن سن الثلاثين دون زواج؛ ففي السعودية أكدت إحصائية صادرة 
عن وزارة التخخطيط أن ظاهرة العنوسة امتدّت لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات 


9 الا تحول الحوار إلى هيمنة وأنصت إليها 
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نورد فيما يلي مقتطفات من مقال حول العنوسة! حيث یذ کر صاحب القال النسبة العالية 
لعزوبة الفتيات والشباب. يظهر من الدراسة أن ote‏ الفتيات اللواتي بلغن سن الزواج ولم 
يتزوجن 1529418 فتاة» ووفقا لدراسة نشرت في الامارات OÙ‏ نسبة العوانس قد وصلت إلى 
8 من هن في سن الزواج؛ أي أن في كل بيت إماراتي فتاة عانساء وكشفت دراسة حديثة أن 
5 من الفتيات في كل من الکویت وقطر والبحرین بلغن مرحلة العنوسةء وانخفضت هذه 
النسبة في كل من اليمن ولیبیا لتصل إلى 6/30 بینما بلغت 20 في كل من السودان والصومال» 
و10 في سلطنة عمان والمغرب؛ وکانت أعلى نسبة قد تحققت في العراق إذ وصلت إلى85/. 

ما في مصر فقد كشفت الدراسة التي أجراها مركز الد راسات الاجتماعية إلى وجود 9 ملايين 
فتاة فاتهن قطار الزواج. ولا تقل نسبة العنوسة ارتفاعا في بلدان الغربي العربي (نفس المرجع). 

الطلاق: 


ولا تقل ظاهرة الطلاق خطورة عن ظاهرة العنوسة إذ تكاد نسبتها تتجاوز 130 حسب رأي 
ليلى أحمد الأحدب التي رجعت إلى دراسة الباحث السيد سلمان بن محمد العمري الذي 
قام بدراسة حول ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي. صنفت الكاتبة في مقالها «حتی لا يتحول 
الطلاق إلى ظاهرة» أسباب الطلاق فكتبت: «صنفت آسباب الطلاق إلى خمسة أقسام» لها 
وأهمها سوء الاختيار وتلي ذلك تدخلات الأهل ثم الأسباب الأخلاقية والمادية والجنسية إضافة 
إلى سهولة إيقاع الطلاق في بعض المجتمعات العربية التى لا تختلف عن بعضها البعض في نسب 
الطلاق أو نسبة ازدیاده؛ وان احتلفت 3 تواتر Al‏ (صحيفة الوطن»› 8/15/ 2005(. 

وأشارت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز رئيسة A‏ التوعية الأستاذة في قسم 
الدراسات الإسلامية الدكتورة سامية بخاري إلى ارتفاع نسب الطلاق في الدول الخليجية إلى 
8 بسبب غياب الحوار بين الزوجين (أخبار الوطن العربي؛ مركز الأخبار, أمان 2006). 

من البديهي أن ظاهرتي العنوسة والطلاق الأسويتين الناجمتين عن التحول 
الاجتماعي السريع تمثلان مشكلين حطیرین لا بد من إيجاد حلول لهما حتى لا يحرم 
الشباب من السعادة. 


.2006 — 10- 31 
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لا وجود لتعريف Gog‏ للسعادة خاص بالأبناء» فما قيل عن سعادة الكهل یصلح لتحديد 
سعادة الطفل والمراهق» إنها ارتياح النفس» وانشراحهاء والشعور بالرضا. غير أن لسعادة الأطفال 
والمراهقين مقوّماتها لاختلاف حاجاتهم عن حاجات الکهل . 

قد مرّبنا أن السعادة تتحقق بإشباع حاجات الكهل المتباينة من حاجات فسيولوجيّة وحاجات 
نفسية وحاجات روحيّة. وللأطفال حاجاتهم الخاصة التي تختلف بأختلاف فترة موهم. 

خاصيات مراحل نو الطفل : 

خاصيّات الطفولة الأولى (من الولادة إلى موفی السنة الثانية): 

آظهرت الدراسات الأول وخاصة منها دراسات سب أ of Spitz‏ الفقدان العاطفی الذي 
يتعرّض له الطفل خلال السنة الثانية يؤذي إلى عدم توازن نفسي» وتأخر نفس حركي وذهني. 

من المعلوم أن الاتصال بالأم يولد لدى الطفل الشعور بالأمن في حين أن غیاب الأم يثير 
فيه ضيقا شديدا. فالحاجة النفسية إلى التعلق PV‏ هي إذا أقوى من الحاجة إلى الطعام أو حاجة 
الجنسية كما زعم فرويد (بولبي (Bowlby‏ 2 يعتبر إشباع ا حاجة إلى التعلّق ضروريا لربط 
علاقات اجتماعية سوية مستقبلا. کان رسول الله (ص) القدوة à‏ هله المعاملةء إذ يروي عنه أنس 


1- De la naissance à la parole. (La première année de 12 vie) P.U.F, éd, Paris. 


2- J. Bowlby, 1969, trad. Puf, 1978-1984. 


368 


السعادة ب2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


بن مالك (ر) أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة رضي الله عنها : «ادعي ابنی» فيشمهما 
اهنا إليه» (الترمذي» 3807( ). ويروي مسلم عن آبي قتادة (ر) قال : روى أبو قتادة عن 
النبي (ص) ص) : «خرج علینا النبي ( ص) وأمامة بنت آبي العاص -وهی ابنة زینب بنت رسول 
à‏ - على عاتقه» (gad‏ فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها» (البخاري» 5996). 

جاءت البحوث الميدانية لما تفطن إليه النبي (ص) إلى حاجة الطفل إلى العطفء والمداعبة 
إذ بيّنت ميلاني كلاين Mélanie Klein‏ أنه عندما تقوم علاقة سعيدة بين الأم وابنها يكون 
هذا الأخير قادرا على استبطانهاء وعندئذ تكتمل شروط تبادل LA‏ (أخذ وعطاء)؛ فالتضیع لا 
يشعر بالسرور فحسب عند الرضاعة؛ بل يستجيب pp‏ الام وحدبها عليه. 

وتضيف أن تذ كر الفترات السعيدة تساعد الرضيع على تجاوز الإحباطات لأنها تنبئ باستعادة 
فترات آکثر سعادة لاحقا. كما أنها أوفيدت وجود علاقة بين السرور والتفهّم من قبل الم ! 
(ميلاني کلاین» ص.133)» وتردف أن الحبٌ يولد لدی الطفل السرور الذي یکون مصحوبا 
بشعور الاعتراف بالجميل . فمقابل حب الام ورعایتها تستفيق مشاعر الحبٌ والاعتراف بالجميل 
بصفة فورية وتلقائية. ويعبّر الطفل عن حبّه من خلال تعلقه بدي أمه» ویتحول هذا التعلق فیما 
بعد إلى حبها کشخص (نفس الرجم» ص.85). 

عندما ير الطفل بأكبر قسط من الانفعالات الایجابية یکون آقدر على اکتشاف محیطه وأقل 
خوفاء ما يفضي إلى شعور بالتحکم في الوقف ولا یشعر أنه یتحکم في ما بحیط به یکون أكثر 
جرأة على التفتح وا ملق . 

خاصيات الطفولة الثانية (6-3 سنوات): 


يشعر الطفل في الرحلة الثانية من عمره بحاجة قويّة إلى الحركات التي يصبح قادرا على 
ad pS‏ وتسیته تدریجیا بصفة أفضل . ویکون اللعب خاصية هذه الرحلة ویتمیز النشاط 
اللعبي عن النشاط الوظيفي (تدريب الحواس) للمرحلة السابقة ليصبح cab‏ غا sl‏ 
الفعل» وشعور بالقوق وتأكيد للذات» وتعبير رمزي (لعبة كما لو...أو التظاهر). برغب الطفل في 
هذه الفترة في الاتصال بالرفاق» غير أن التمركز حول الذات ينعه من التعاون مع الأقران» وغالبا 
ما تطبع العلاقات الاجتماعية Jy Vl‏ بطابع عدواني. 
Mélanie Klein, Envie et gratitude, 1963. mn‏ .4 
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وعلى الرغم من التمركز حول الذات» ينجذب الطفل إلى الكهل شيئا فشیتا ما يؤهله 
للطاعةه قبل السادسة من عمره» يطلق بياجى Piaget‏ على هذه المرحلة «مرحلة الأخلاقية 
الخاضعة): یلتزم الطفل بالواجبات. والنواهيء والقواعد التي يأمر بها الوالدان دون أن یکون 
قادرا علی مر اجعتها. 

خاصيات الطفولة الثالثة من السادسة إلى الثانية عشرة: 

5 هذه المرحلة oon‏ القامة» ویتعلم الطفل تقنیات حل ید 5۵ ويطور قدرته على إذراك الفاهیم. 
غير أن هذه السنوات تؤلف فترة تدعيم الجوانب المتعددة للشخصية بدل أن تكون تتابعا لمكتسبات 
جديدة. فإذا تعلم الطفل مثلاء على المستوى ا خركيء رمي الكرة في السنوات السابقة فإنه يصبح 
أكثر مهارة في تناول الكرة ورميها وتلقفها. 

وتصبح المدرسة في هذه المرحلة مركز حياة الطفل حيث يقضى الطفل فيها وقتا طويلا» وحيث 
يرتبط ارتقاؤه الذهني بالتعلم المدرسي. وتطغى العلاقات مع الرفاق شيئا فشيئا على العلاقات 
في الأسرة؛ ويصبح الطفل eae‏ متم ole ee Ena‏ 
نفس ۳0 تسمح هذه الحياة الاجتماعية القوية بارتقاء أخلاقية مستقلة: فتستبدل الالزامات 
الصادرة عن الكهل بأخرى تقوم على الإرادة الجماعيّة» والتزام الفرد بقرارات ٠ cea‏ ويصبح 
الطفل be‏ في التاسعة من عمره على ل المشاكل اليوميةء وينظر إلى العالم نظر 
شريطة أن تمنح له حرية idles‏ الأشياء كدعامة للتفکیر فقواعد تفكيره ترتبط ارتباطا 3 
بنشاطه . انها مرحلة العملیات الحسّية. وحوالى الثانية عشر من pac‏ 60 فهو اما يواصل 3 التفكير 
كما كان الشأن في الرحلة السابقة» وإما أن یصبح قادرا على معالحة الأفكارء والرموز تبعا لقواعد 
المنطق» كأن يصنع فرضية فيستنتج النتائج دون السقوط في التناقض (بیاجی (Piaget‏ 

ينبغي على الآباء أن يعرفوا أن حاجات الطفل تتغيّر تبعا لسنهم. إنه في حاجة إلى العطف 
عور و في المرحلة الأولى من الطفولةء والثقة» والمواساة بين السادسة والثامنة» أما في 
نج العاشرة والحادية عشر فهو أحوج ما يكون إلى الاستقلالية» والاحترا م (لنشوء الشعور sla‏ 
فیه)» واهتمام الآخر به OY‏ حاجاته العرفانية cognitives‏ والوجدانية. قد تغیرت . فيصبح في 
حاجة آکبر إلى التوضيح» والتفسیر في هذه الرحلة لأنه ارتقی إلى مرحلة التفکیر الحسي (بياجي 
(Piaget‏ لذلك ینبغی الاجابة على أسئلته المتكرّرة [شباعا لفضوله وتدعیما للکته الذهنية. 
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سعادة الطفل: 


سعادة الطفل في إشباع حاجاته: 


يسمح التعرّف على حاجات الطفل بالعمل على إشباعها إذا أردنا أن نساعده على قطع 
مراحل نموه بسلام مع الشعور بالرضا. فإن استطاع في المرحلة الأولى أن يُشبع حاجاته إلى التعلق» 
«ds‏ والعطف كان أكثر آمنا وثقة بنفسه» وان هو أشبع حاجاته في المرحلة الثانية من عمره 
فمارس أنواع الألعاب بمهارة شعر بلذة الفعل» وتعمّق شعوره بالقوّة فكان أكثر تأکید! لذاته. وان 
أشبع في نفسه حاجته إلى ربط علاقات اجتماعية مع رفاقه؛ ونح في عمله المدرسي كان أكثر وثوقا 
بنفسه وأكثر استقلالية واعتمادا على النفس» تلك هي مقوّمات سعادته. 

قد يثير عدم الاستجابة إلى هذه الحاجات في الطفل إحباطا تتولد عنه ردود فعل عدوانية 
فيكون نقمة على نفسه ووالديه واخوته وأخواته. 

سعادة الطفل في حسن معاملته من قبل الاولياء: 

يتوقف إشباع حاجات الأبناء على نوعيّة معاملة أوليائهم لهم وقد اتضح من عشرات من 
البحوث أن للكيفيّة التي يعامل بها الآباء أبناءهم- شدتهم أو تفهمهم؛ لامبالاتهم أو حبهم.الخ. 
آثارا عميقة» ودائمة في حياة هؤلاء الأبناء الاتفعالية. لاحظ هوفن وغوتمان Hooven et John‏ 
(Gottman 1994)‏ من خلال تحليلهم لانعكاسات علاقات الأولياء على أطفالهم أن الأولياء 
الأكثر ذكاء على المستوى الانفعالي كانوا أوفر Be‏ في مساعدة أبنائهم على التحكم في تقلبات 
انفعالاتهم .(Goleman, p.240)‏ 

ترجع الفوارق في التعامل مع الأطفال وني بناء شخصيّتهم إلى اختلاف الاتجاهات النفسية 
في مجال المعاملات مع الأطفال. لذلك قسم علماء نفس التربية الاتجاهات التربوية إلى انجاهات 
تقبّل» واتجاهات سلطوية» واتجاهات لامبالاة ورفض. 

الاتجاهات النفسية الوالدية: 


۳ ی 
اتجاهات JAN‏ : 


Le‏ تقبل الطفل غير المشروط عاملا مهما في تنمية تقدير الذات. فكم من مرّة نسمع الآباء 
يقولون: «إنك ابنی وأحبّك» إن تنجح في المدرسة». هذا تقبّل مشروط بالنجاح. وقد يشعر الطفل 
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أنه غير محبوب إذا ما فشل . فأفضل de‏ یغدق على الأطفال هو الحب غير الشروط. : «إنك 
ابنی is‏ مهما كانت نتيجتك المدرسية». 

كان النبى يحب أن يظهر حبّه لأحفاده فيقول: «اللهم إنى أحبّهما فأحبّهماء وأبغض من 
أبغضهما» (عن أبى هريرة» السيوطى» 4202). 

قوام هذه الاتجاهات Co‏ الأطفال» والرفق في معاملاتهم والرأفة بهم» والعدل بینهم. 

قال النبى (ص) في هذا السياق: 

- (أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم ففوا لهم لا يرون إلا ترزقونهم». 


= «البركة 54 أكابرناء فمن لا يرحم صغيرنا دا یر تا فليس منا) (عن آبي آمامت 


10084( 
- إن الله Cog‏ أن تعدلوا بين أولادكم حتى في JE‏ (عن النعمان بن بشيرء السيوطي» 
5582( | 


وفي تقبّل الأطفال رفق کبیر: قال تعالى في الرفق: #فبمًا رحمة من الله لت لهُم ولو كنْتَ فظا 
غليظ القلب لانفضوا من EWS‏ ( آل عمران.159). 

ونجد في الحديث الاتي توضيحا للآية الکریة: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زاله» ولا Fa‏ 
من شی ۶ الا شانه) (عن عائشتة» مسلم؛ 6497(. 

اقياهات الرفض: 

يدل الرفق على تقبّل الطفلء وهو اتجاه نفسي ايجابي؛ ويقابله الرفض. جاء في بحث قام به 
إبراهيم أحمد السيد عليان حول العلاقة بين القبول والرفض الوالدي وتأكيد الذات والعدوانية 
لدى المراهقين ذكورا وإناثا فتبين له وجود علاقة بين الرفض الوالدي والسلوك غير التوكيدي عند 
المراهقين من الجنسين» وعلاقة بين الرفض الوالدي والعدوانية عند المجموعتين من المراهقين» 
وعلاقة بين إدراك أفراد العيّنة الرفض وسمات الشخصية السلبية ومنها العدوان /العداء» والتقدير 
السلبى للذات» وعدم الكفاية الشخحصية» وعدم الثبات الانفعاال والنظرة السلبية للحياة. 
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الاتجاهات السلطوية : 

تسم الاتجاهات السلطوية بالشدة والعنف» وعدم احترام AMI‏ وفرض الرأي عليه وعدم 
التواصل معه. قد يلجأ مربي السلطوي إلى التوبيخ» والعقاب البدني . إن الأطفال الذين يتعرّضون 
للضرب تكون سماتهم النفسية سيئة فغالبا ما يكونون عدوانیین» ويجدون صعوبة في التعلم» وفي 
ربط علاقات سليمة مع رفاقهم. 

ما زالت الاتجاهات التربويّة في البلاد العربية تسم بالتسلط والعنف كما بيّناه في مؤلفنا 
علاقات المسلم بالله (ص.۰197 ج1). 

يقول Robert Emery‏ إن الاطفال الضروبین یجدون عندما یکبرون صعوبة في التعلی 
ویظهرون سلوکات dal pte‏ ولا یکونون محبوبین من قبل آترابهم» وقد عیلون إلى الا کتتاب وقد 
تزل بهم القدم إلى الجنوح والعنف فتطالهم ید العدال إن سوء معاملة الطفل بعقابه وضربه 
يودي إلى انعكاسات مضرّة على غو شخصیته.! 

ولا تقل اتجاهات التسامح المفرط سلبيّة عن اتجاهات التساط فينشأ الطفل على العصيان 
وعدم الانضباط والتبعيّة by‏ ذلك شقاؤه.إننا ننجح بفضل إنصات نشيط في مساعدة الطفل على 
التعبير عن انفعالاته» Ob‏ نضع له حدوداء وأن نرافقه عندما يكون بصدد حل مشکل» وهكذا 
نعده للمستقبل» ونعلمه التكيّف مع الصعوبات» أي إعادة القفز إثر فشل. سمحت البحوث 
في حقل de‏ النفس الايجابي بالتعرف على Sal‏ الدور الأساسي الذي يقوم به الأب عندما 
يحين الوقت لوضع Le‏ لتصرّفات الطفل الفوضوية لأنه في حاجة إلى التأطير الحازم بقدر ما هو 
في حاجة إلى العطف . 

يقول روجي ماركورال : Roger Marcaurelle‏ إن التأطير الايجابي؛ وعلی وجه الخصوص 
ذلك الذي يقدمّه الأب doe‏ من العنف البين الشخصي عند الأطفال Le‏ يؤهلهم للحصول على 
درجات أفضل à‏ الدرسته ويحملهم على محافظة أفضل على صحختهم» فيصبحون أقدر على 
تجاوز الصعاب عند حدوث طلاق الوالدین فيمرّون بسلام في هذه الحنة إذا ما وفر الوالدان 
وخاصة Vi‏ حضورا ملژه القند والانصات.4 


1- Family Violence, in Goleman, p. 251. 


2- Roger Marcaureile, psychologue et professeur associé en psychologie à l'UQAM. 
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وللثيات في استعمال نفس الأسلوب التربوي تأثيره العميق في توازن الطفل الانفعالي 
مستقبلا. يبدأ التعلم الوجداني باكرا في حياة الطفل» ويتواصل خلال الطفولة. ولأي تبادل بين 
الوالدين والطفل أساس انفعالی؛ فكلما تقبّل الطفل نفس الرسائل على مر السنوات كلما كان 
قادرا على تكوين نواة نفسية لاتجاهه النفسى وذكائه الانفعا ى . 

استخرج الباحثون ثلاث أنماط من سلوكات عدم الكفاءة الانفعالية للآباء والأكثر 
تداولا وهی : 

- أن يتجاهلوا مشاعر الطفل بعدم الانتباه إلى متاعبه النفسية. 

2 أن يتركوه pas‏ عن مشاعره كما يشاءء ويفعل ما يشاء حتى وأن يضرب نفسه. 

- أن يحتقروأ الطفل dis‏ لا يحترموا مشاعره فلا شيء برضیهم. مع قسوة في الانتقاد 
والعقاب. تحيل هذه السلوكات على اتجاه الوالدين الانهزامی إزاء الطفل في حين أن الاتجاه 
المتفائل ينمي لدى الطفل الثقة بالنفس» وحبٌ الفضول الذهني, والتحکم في الذات» والقدرة 
على ربط علاقات مع الغیر والقدرة على التواصل والتعاون مع الغير. يقول برازلتون Brazelton‏ 
في هذا المعنى ينبغي على الوالدين : «أن يدركوا ما لأفعالهم من تأثير في تنمية ثقة الطفل بنفسه» 
وحب اطلاعه» وحبه للتعلم؛ كما عليهم آن پدر کوا ما هی 5914 التی ينبغى أن يقفوا عندهاء 
تلك هي عوامل النجاح في التربية (غولمان» ص 247 .(Goleman‏ 

سعادة | لطفل في oll‏ تقدیره لذاته : 

للشعور بالسعادة علاقة بتقدیر الذ ات فکلما ارتفع مستوی تقدیر الذات عند شخحص كلما 
كان أكثرا حظوظا في التمتع بالسعادة فالاباء مطالبون بإثماء تقدير الذات لدی أبنائهم . 

يعد تقدير الذات عامل نجاح مدرسي ومهني» كما أنه عامل توازن نفسى وسعادة. يقول رسول 
الله (ص): «لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا : وكيف يذل نفسه؟ قال : «يتعرض من البلاء ما 

وأثبتت البحون ما آوصی به الرسول من صيانة كرامة النفس وعزتها إذ cas‏ للباحثين أن 
النجاح المدرسي أو الرياضي يرفع من تقدير ذات التلميذ شريطة أن تكون له استعدادات. هذا 
ما أطلق عليه باندورا Bandura‏ شعور الجدوى الذاتية التى يصفها بکونها lel‏ الفرد بکونه قادرا 
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على إنجاز مهمة أو لا (1993). وهو يرى أن الناس عیلون إلى تجنب الأنشطة التي تبدو مهددة 
لكيانهم» ويقومون بأنشطة يشعرون فيها أنهم قادرون على |نجازها. 


يقتضي الرفع من تقدير الذات تنمية الشعور بالجدوى الذاتية التي تخضع لعوامل أربعة: 


وجود نجاحات مثيلة سابقة» فعندما ننجح مرة نشعر أننا سننجح مرة أخرى 


توفر النماذج أو الأسوة الحسنة : ملاحظة أشخاص شبيهين ينجحون وهذا ما بحث 


على النجاح. 

- التشجیم اللفظي والمديح. 

- تجنب مارسة الضغط على المتعلم لأن القلق النفسي المتولد عن الضغط النفسي يخفض 
من الجحدوى الذاتية. 

إن الأولياء مطالبون إذا بإسعاد الأطفال بتشجيعهم على تنمية حس قوي لقيمتهم الشخصية. 


کشفت دراسة مارك هولدر Mark Holder‏ و با كولمان Dr. Ben Coleman‏ وجودي ولاس 
Judi Wallace‏ أن الاطفال الذین یحسون أن لحياتهم معنی وقيمة والذین ینمُون علاقات 
عميقة جيدة هم أسعد الأطفال . 

إن الشعور بالقوة والراحة والتدین لها علاقة بالسعادة التزايدة عند الراهقین والکهول. 
ولعل أحسن وسيلة EN‏ الشعور بالرضا عند الأبناء أن یکون الأباء أسوة حسنة لهم في 

سعادة الأطفاصل في مساعدتهم على استغلال مؤهلاتهم: 

من مسؤولية الآباء إزاء أبنائهم أن يتحسّسوا مؤهلاتهم حتى يساعدوهم على تفتيقها وخاصة 
عندما يدركون أن طموحاتهم وطريقتهم التربويّة لا تتطابق مع هوية أبنائهم وما يريدون تحقيقه. 

سن المراهقة: 

يتناقص تأثير الوالدين في الابن عندما تتقدم به السن. ويبلغ مرحلة المراهقة فيتزايد 

ثير الرفاق فیه. لذلك يحسن بالوالدين أن يسهروا على اختيار أصدقاء ابنهم المراهق. وقد 

أشار النبي (ص) إلى خخطورة هذا التأثير فقال: «إغا مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
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کحامل السك ونافخ الکیر فحامل السك اما أن يحذيك وإما أن تبتاع care‏ وإما أن JE‏ منه 
ريحا طيّبة؛ ونافخ الکیر إما أن یحرق thts‏ واما أن تجد ريحا خبیثة» (عن أبي موسی )5( 
السیوطی؛ 6416). 

سعادة الطفل في صحته Ad‏ 

لقد تعرضنا خلال تحاليلنا أن السعادة ترتبط بصحّة الفرد وعافيته ولا يشذ الأطفال عن 
هذه القاعدة. أصبحت البدانة معضلة العصر تهدد شعورهم بالسعادة؛ وقد اتضح من بعض 
البحوث وجود علاقة بين الشعور بالسعادة وصحة الطفل ley.‏ أن البدانة هى شكل من أشكال 
المرض الذي من شأنه أن ينغص الحياة على البدين» فان العلاقة بين الصحة والسعادة واضحة 
وقوية. ا الأستاذ هونغ هاو اتشانغ Hung-Hao Chang‏ المعطيات التى جمعها في تيوان 
(2001) وثارن مستويات البدانة مع معطيات السعادة عند 2366 من Jub‏ تتراوح سنهم 
بين 2 و12 سنة فبیّنت النتائج بوضوح أن الاطفال الذین یتناولون أنواع الهموبرقر التنوعة 
ویشربون الصود! یکونون JA‏ سعادة 1 

سعادة الطفل في راحته النفسية : 


أصبح النظام التربوي في كثير من البلاد العربية يركز على تقييم التلامیذ الستمر على حساب 
تحقيق الأهداف التعليمية» كما أنه يركز على حشو الأدمغة با معارف والإلحاح على حفظها ما 
یقض مضجع التلاميذ فتنتابهم الضغوط النفسيةء ويعتريهم الملل فينزعجون خوفا من الإخفاق 
المدرسي» ويملؤهم الملل ضيقا وكدرا. ویکن للساهرين على التربية أن يجعلوا من المدرسة واحة 
آمن» بدل أن تمارس ضغوطا نفسية على متعلميها. 
فبدل أن تسهم الدرسة في سعادة التلاميذ أطفالا ومراهقين فهي تتسبب في ج 
فبدل أن تركز على التقييم» وحشو الأدمغة عليها أن تركز على الأهداف التعليميّة التي تنمّي 
فيهم التفكير الواضح» والتحفيز الباطني la motivation intrinsèque‏ والضبط الداخلي 
والاهتمام بالسعادة وإضفاء العنی على (Baylis 2004) att‏ كما ينبغي عليها أن تعمل على 
تدريب التلاميذ على ربط علاقات مسالمة لوضع حد للعنف الذي استشرى في المدارس والعاهد 
كما يبدو من هذا الشاهد. 


1- from National Taiwan University. 
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أصبح العنف في المدارس والمعاهد في المجتمعات الغربيّة ظاهرة مستفحلةء وتسرّب هذا ال 
إلى مدارسنا ومعاهدنا. خصص محمّد العيّادي مقالا حول العنف في الوسط المدرسى نشره على 
الأنترنات. ومن أهم ما أورد في المقال: إنها حالة عنف داخل الوسط E‏ 
كثيرة أصبحت تشهدها المؤسسات التعليمية التونسية في مختلف مراحل التعليم من المستوى 
الأساسي والثانوي والعالي وعادة ما يكون المدرسون ضحية لهذه الاعتداءات التي يقوم بها 
تلاميذ أو أوليائهم أو حتى غرباء عن المؤسسة التعليمية.وقد بلغت حالات العنف أقصاها السنة 
الفارطة عندما أدت معركة بين تلميذ وأحد الغرباء في ساحة أحد المعاهد في مدينة قفصة جنوس 
البلاد إلى مقتل التلمیز 1 


وتساءل اللورد ریشار لایر Lord Richard Layard‏ هل ينبغي إدراج دروس في التعلیم 
الثانوي لافتلاع جذور العنف الذي آصبح clo‏ مزمنا في الدارس والعاهد. ویکون ذلك 
بإدراج دروس وتدریبات لتدمية الذ کاء الاجتماعي والانفعايي عند التلامیذ لقاومة العنف 
كما تساءل : هل الأطفال في حاجة إلى دروس في السعادة لقاومة مستوی الاکتثاب التزاید 
ف الژسسات التعلیمیة؟ 2 


ولقاومة هذه الظاهرة ينبغي أن یدرسوا مواضیع کالتصرّف في الشاعر والاتجاهات نحو العمل 
واعادة توجیه انفعالاتهم السلبية» و كيفية النظر إلى الوسائط الإعلاميّة بفکر ناقد. 


1- الحقيقة الدولية -تونس- محمد العيادي 2010-02-24. 


2- Richard Layard, Le Prix du bonheur, Paris, Armand Colin, 2007 (traduction française de 
Happiness, Lessons from a New Science, Londres, Allen Lane, Penguin Books, 2005. 
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سعادة طذوي الاحتيا جات الخاحة 


عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى العالم العربى: 

لا یفقد دوو الاحتیاجات LOU‏ حقهم في السعادة لأنهم لا يفقدون إنسانيّتهم بمجرّد إصابة 
بفقد ان حسي أو عضوي آو ذهني. ولکنهم يواجهون أكثر صعوبة لتلبيّة حاجاتهم من ثم وجب 
107 15/9« وتتفاوت هذه النسبة حسب درجة تطور المجتمع؛ sd Laas‏ فيه. ففى تونس oka‏ 
ترتفع هذه النسبة إلى 15/» ويكون عدد المعاقين من كل الأصناف 151423 معاقا وإذا اقلب 
العدد اعتمدنا هذه النسبة فان عدد المعاقين في الوطن العربى يكون 338.621.469 : 100 x‏ 
5 = 50793220 معاقا على أساس تقديرات السّكان في العالم العربی؛ عام 2007 7 

سعادة ذوي الاحتياجات الخاصة: 

من اهم مقومات سعادةٌ ذوي الاحتياجات المخاصة تقبلهم من قبل «à pal‏ ومجتمعهم؛ 


a‏ رم بن ا هؤلاء 7 من قبل أسرهم وه جتمعهم . لذلك أولينا للاتجاهات ازاء 
المعوقين قسما مهما من هذا الفصل . 


1- CNIPE, Centre National de l’informatique pour l’enfant, Firefox. 


2- le site annuaire du monde arabe Mosillafirefox. 
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الاتجاهات من ذوي الاحتياجات الخاصة قديما وحديثا: 

اتجاهات المجتمع ازاءا معاقين: 

يبدو أن المجتمع الحديث غير مستعد لتقبّل المعاقين ذلك OY‏ عصرناء ا يفرضه من قيم 
مثل النجاح الفردي والإنتاجية» لا يسعه إلا أن يجعل العافین ضحيّة JU‏ وتهميشهم كمجموعة 
قائمة في حد ذاتها. فلا بد من إعادة النظر في ثنائية تفكير الناس واتجاهاتهم إزاء المعافين كما Ga‏ 
شارل قردو Gardou!‏ 68 (ص .261(« وعلى الرّغم من هذه الازدواجية OB‏ هناك من 
الجتمعات من فهمت أن مقياس حضارة مجتمع ما يُقاس بمدى رعايتها لمعاقيها كما هو الشأن 
في بعض البلدان المتقدّمة مثل الداغرك حديثاء وشأن الدول الإسلامية قدبا. (البيمرستانات 
والتكايا في العصور الوسطى في بغداد وعواصم أخرى إسلامية 

Sle‏ الناس أن المتخلف الذهني؛ والكفيف» el‏ والمعاق حركيًا ليسوا سعداء ويطرحون 
هذا السؤال : هل يكون الطفل ذو الاحتياجات الخاصة سعيدا مثل إخوته وأخواته ؟ کتب موريس 
رنقلر Maurice Ringle‏ في كتابه «سعادة الطفل العاق»" : لأن كثيرا من ذوي الاحتياجات 
الخاصة يشعرون دون شك بالرضا عن آنفسهم. ويحبّون الحياة» ويثقون بقدراتهم الشخصيّة 
ويرتاحون لعلاقاتهم مع الآخرين OV‏ حاجاتهم فد آشبعت ولأن معظمهم لا یتعزضون إلى 
إصابات صادمة أو مشاكل تفسية معقدة أو استطاعوا أن يتحكموا فيهاء وعلى الرّغم من 
الإكراهات والضغوط المرتبطة بالعلاج الطبي» والتربيّة الخاصة؛ فان الذين يسهرون على رعايتهم 
قد هيّأوا لهم فضاء ملائما لينمّوا قدراتهم في حرّية»» ويب المؤلف أن نقصان كمالهم الفيزيقي 
أو الذهني أو الحسّي لا يكون مانعا للتمتع بالشعور السعادة وفرحة BLL‏ غير أن هذه السعادة لا 
Wellies‏ عندما يعترف المحيط بقدراتهم» ويتعرّف على احتياجاتهم فيعمل على إشباعها. 

الانجاهات الوالدية إزاء أبنائهم المعوقين : 

من البديهي أن نقول إن من مقوّمات سعادة أي شخصء سواء كان معاقا pl‏ سليماء تكمن 
في إشباع حاجته إلى التقبل والحبٌ. إذا كان الطفل العادي في حاجة إلى التقبل us‏ فان 

1- Charles Gardou - éd. érès, 2005, p 261. 

2- عبد الرزاق عمار 1085« ص.135. 


3- Maurice Ringler, Le bonheur de l'enfant handicapé Editions Dunod -Collection Enfances 
2009-. 
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الطفل المعاق أحوج إليهما: يساعده مثل هذا التقبل على الاندماج في الأسرة؛ وتدعيم الثقة 
في نفسه ما يدفعه إلى التعلم. ولكن الاتجاهات الوالدية إزاء الاإعاقة تبدو سلبية في معظمها كما 
اتضح من بحوثنا إذ تبلغ نسبة الاتجاهات السلبية من رفض أو إهمال نحو المعاقين 53 ومن هذه 
GLA calé Vi‏ الزائدة» وانکار الاعاقة» ورفضهاء وإهمال الطفل المعاق. وإذا كانت الأمهان 
ملن إلى الحماية الزائدةء فان الرجال ييلون إلى الرفض والاهمال. إن ما يحمل الأولياء على 
حماية الطفل حماية زائدة هو في الظاهر خوفهم cale‏ ولكن حقيقة الأمر شيء آخرء إنه الرفض 
القنع للطفل لأنه قد جاء مخيّبا لأمالهم» فیشعرون برارة مع إحساس بالذنب لاشعوري. 

ويبدو أن AST‏ الأولياء تقبلاً للطفل هم من يتصفون بنضج انفعالي» وتوازن نفسي» ومهما يكن 
من أمر فإن الاستجابات السلبية قد تزيد الطينة بلف ما يتسبّب في صعوبات إضافية للطفل . 

ولا تختلف اتجاهات المعلمين كثيرا عن الاتجاهات الوالدية فكانت حسب الترتيب التقبّل» 
والمساعدة» والشفقة. والیّز ségrégation‏ والتجنب (عبد الرزاق glee‏ نفس المرجع). 

اتجاهات المعوّقين من أنفسهم : 

سبق لنا أن قمنا ببحث حول تصورات المعوقين جسدياء وحسيّاء وذهنيًا عن أنفسهم» ونسوق 
فيما يلي تصورات المكفوفين عن آنفسهم. طرحنا على مجموعة من المكفوفين سؤالا: هل هناك 
فقدان أشد من فقد ان اذكر الفقدانات بالترتیب. فكانت الإجابات كما يلي : 

يتصور المكفوف أن فقدانه هو أسوأ الفقدانات ويعني ذلك أنه لا يتقبّله» ويرى فيه حاجزا 
لمكي أن وخطاف رق ب مهاري على Oh Me‏ ا ا Mee‏ هذا Jus jeans‏ 
التخيّلات» والقعود عن الحركة. وعلى النقيض من ذلك» فان من يتقبّل الاعاقةء يتأقلم معها عن 
طريق التعویض, ويبدي عزما لتعويض فقدانه إنه AST‏ واقعيّة De‏ ينكر إعاقته. إنه يقبل مساعدة 
«pal‏ ولا يطلبها بإلحاف كما يفعل غير المتوافق» ويفضل استقلاليته» والعمل بجذ وكذء إنه 
ينجح رغم إعاقته في حياته الأسريّة والمدرسيّة والمهنيّة والاجتماعيّة» يعد مثل هذا النجاح من أهم 
مقومات سعادته. وكان من نتائج بحثنا آن 48/ من جملة المكفوفين المستجوبين يشعرون أنهم 
فقدوا فرحة الحياة بفقدان البصر في حين أن ۸52 صرّحوا أنهم لم يحرموا السعادة.* 
1-عبد الرزاق عمان 41085 ,7.232 
2 عبد الرزاق عمار» 1985 510-508 
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لا شك أن الذين أظهروا تقبّل إعاقتهم حضوا باتجاهات إيجابيّة من قبل والديهم 
ومعلميهم الذين ساعدوهم على تقبّل إعاقتهم والتأقلم معها. ويعني ذلك أنهم تعاملوا مع 
الشخص لا مع الفقدان. 

حاجات الطفل المعاق: 

من حاجات الطفل العاق الأساسية حاجاته إلى الأمن» وتنمية الثقة في النفس» والاستقلالیف 
والتشجيع؛ والتوقعات الإيجابية: والانتمای والاحترام وتحقيق الذات. 

الحاجة إلى الأمن والحماية : 

تبدو حاجة الطفل المعاق إلى الأمن والحماية أكثر إلحاحا من حاجة الطفل العادي إليهما 
بحكم الفقدان الحسي أو الفقدان الحركي أو الذهني لأنه أكثر تعرضا للمخاط ومن المعلوم أن 
التوازن النفسي رهين الشعور بالأمن. 

الحاجة إلى تنمية ثقته بنفسه: 

يتسبّب القصور بشتّى أشكاله في الشعور بالدونية» وعدم القدرت فلا بد من تنمية ثقة 
العاق بنفسه حتى يعول عليها في قضاء حوائجه» دون الاستعانة بغيره وهذا ما ينمي شعوره 


بالاستقلالية. 
الحاجة إلى الاستقلالية : 


لا تقل حاجة الطفل العاق إلى الاستقلالية عن حاجة الطفل العادي؛ فكم Lou‏ الأطفال 
منذ نعومة الأظافر أن يقوموا بأنفسهم بعمل ماء فهو طفل قبل أن يكون أعمى أو أصمٌ أو معاقا 
حركيا أو حتی معاقا ذهنيًا. إنه يجد متعة في أن يكون فاعلا أو يحب كما يقول باندورا Bandura‏ 
(1986) أن يكون له الشعور بالجدوى الذاتية. 

الحاجة إلى التشجيع : 

لعل الطفل العاق أحوج من الطفل العادي إلى التشجيع لما قد يشعر به من نقص متولد عن 
فقدانه الحسى أو الحركى أو الذهنى. 
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الحاجة إلى توقعات إيجابيّة : 

آصبح من السلم به تقریبا أن الشخص يتصرف وفق 5-7 الطرف الذي يتعامل معه فان 
كانت التوقعات إيجابية؛ كان أداؤه جیداء وان كانت التوقعات ca Le‏ كان آداژه ردیثا. ail‏ التنبؤ 
الذي يتحقق بذاته. ولا كانت الالظاهات الوالديّة واتجاهات الهيئة المدرسية ميل إلى السلبية» فمن 
الأرجح آن تکون التوقعات سلبيّة في معظمهاء لذلك ينبغي على Lgl‏ والدرسین OF‏ يقد کروا 
أن الفقدانات على تنوعها ليست بشاملة؛ ولا تشل قدرات الأعمى أو me‏ أو المعاق العضوي. 
يبقى للكفيف ذكأؤه وسمعه ويبقى للأصم ذكاؤه وبصره وقدراته ار كية» ويبقى للمعاق عضويا 
حواسه وذ کاقه gall‏ . 

الحاجة إلى الانتماء : 

إن أخشى ما یخشاه العاق هو الاقصاء الأسري عندما یکون طفلاء والاقصاء الاجتماعی 
لا یکی وما لا شك فيه أن اتجاهات الرفضء والاهمال وسياسة الیز الدرسی من شأنها أن تشعر 
المعاق » Lab‏ أم كهلا eg‏ واللإقصاء اللذين پزید انه عزلة. 

الحاجة إلى الاحترام : 

إن الاحساس بالشفقة إزاء المعاق يفقده احترامه لنفسه واحترام الناس له Le‏ يُفقده شعوره 
بالكرامة. إن الاحترام يزيد من الشعور بالتقبل الذاتى» وعدم الاقصاء الاجتماعی» والشعور 
بالانتماء وتقدير الذات الذي يعد مقوما من مقومات السعادة. 

الحاجة إلى تحقيق الذات : 

يحب الطفل على الرغم من صغر سنه رفع التحديات التي يقدر عليهاء ويحرص على النجاح 
في لعبه» أو في عمله المدرسي» الخ. وكذلك الشأن بالنسبة إلى العاق. 

و خلاصة القول لا يختص الطفل العاق بهذه الاحتیاجات U‏ هی احتياجات الكهل 
کذلك. فهو في حاجة إلى أن تشبع فيه حاجته إلى التقبّل والانتماء تسهيلا لادماجه مهنيا وأسريا 
واجتماعياء وهو Sly‏ بالتوقعات ويحرص كل احرص على الشعور بالاحترام الذي بظهر في نفوره 
من الشفقة» كما يحرص على رفع التحديات والنجاح الهنی والعائلى. 
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ويذكرنا النبي (ص) IS‏ هذه الاحتياجات لدی من عاتبه فيه ربّه كما ورد ذلك في سورة 
عبس» يقول تعالى في محكم آياته : عبس Sais‏ (1) أَنْجَاءه اأمْمى. SEF Sa us.‏ 
RS‏ الذ کزی»» [عبس : 1 - 4]. 

أنزلت هذه الایات في ابن مكتوم الأعمىء فقد أتى إلى الرسول (ص) فجعل يقول: يا رسول 
الله أرشدني» وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين؛ فجعل النبي يُعرض عنه؛ ويُقبل 
على الآخرين. وكان رسول à‏ (ص) بعد ذلك إذا رأى ابن 1 مكتوم پبسط له رداءه ويقول : 
«مرحبا بمن عاتيني فيه ربي »ويقول : «هل من حاجة Le‏ استخلفه على المدينة مرتین 3 غزوتن 
غزاهما. وقال أنس : فرأيته يوم القادسية ركبا وعليه دیع ومعه راية سوداء. وقال العلماء عاتبه 
الله Us‏ حتّی لا تنكسر قلوب أهل الصفة؛ وقيل فا تصد تأليف الرجلء ثقة ا كان في قلب ابن 
أم مكتوم من الإيمان. والمراد من االعله يركى» با استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين بأن 
يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل منه. 

لا نانب الصواب إن قلنا إن كل هذه التفاسير والتأويلات متکامل ويمكن القول بلغة 
العصر إن النبي (ص) لبّی حاجات ابن pl‏ مکتوم. کن له الاحترام والتواضع» وأشعر القوم 
بضرورة احترامه واحترام غيره من الضعفة وقوى فيه الشعور بالانتماء إلى جماعة المسلمين» 
وعلمه» وفسح له الجال للاضطلاع بالمسؤوليات» فكأنه لم يكن أعمى. إنها عملية الادماج 
في مفهومها الواسع 

إن ما فعله النبی الکرم مع عبد الله ابن Ol‏ مكتوم هو ما تحاول أن تقوم به اليوم مؤسسات رعاية 
المعاقين من تربية خاصةء وإعداد مهني وتشغیل . 

Us‏ في عميد الأدب العربي ab‏ حسين مثال رائع GLA‏ حقق ذاته.تقول ليلى لوقا متحدثة 
عن كتابه «الأيام»: يصوّر هذان الجزآن» الأول والثاني» المسيرة النفسية الطويلة التي قطعها 
نحو نور العرفة طفل أصيب بعاهة العمى؛ وهو يسعى إلى سن المراهقة. هذا الانبثاق للوعي؛ 
وهذه الصحوة التدريجية للإرادة» يستحضرها الكاتب في إسهاب dos‏ فیطبعان هذين 


1- أسباب النزول ل الامام الحسن علي ين حمد الو احدي» ص.355 
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زاین في آن واحد بطابع الوحدة القويّة» وسمة الثبات Al‏ وهما الرهانان الأساسيّان 
اللذان هما مدار الحديث» ویقعان؛ قبل كل شي» في أعماق الکائن ذاته. ! 

الإعاقة ليست عائقا في طريق السعادة: 

لقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن السعادة تبنى لبنة لبنة» وني ما يلي بعض السلوكات التي تساعد 
صاحب الاحتياجات الخاصة على elu‏ أو اعادة ely‏ سعادته: 

أولا: البدء بالتعرّف على الذات» ولتحقيق ذلك لا بد من الاجتهاد لتقبّل ما تفرضه الاعاقة 
من قيود أي قيود الطبع: والتاريخ الشخصي. تبدو هذه المرحلة صعبة لأن الشخص المعاق يأخذ 
في الوعي بالقيود التي تفرضها عليه (عاقته» غير أن الآخرين قد يزيدون في عبء هذه الصعوبة؛ 
حتى أن هيلين كيلار Hélène Keller‏ قالت: إن ما یل كاهلها ليست الاعاقة في Le‏ ذاتهاء 
إنما هي نظرة الناس إليها. ومن المعلوم أن المحيط هو الذي يُشعر المعاق باعاقته. 

ثانیا: ان الأسوياء الذين ينظرون إلى المعاق نظرة الملاحظ يخطئون في تثمين قدراته؛ لأنهم 
ينسبون نقصه إلى الخاصيّات الشخصيّة الكامنة فيه» في حين أنه غالبا ما پنسب نقصه والصعوبات 
التي يلقاها إلى ظروف محيطيّة خارجة عن نطاقه. ذلك هو الخطأ الأساسي الذي وصفه 055 
فحذار أيها معاق أن تثق Le‏ يقولون» وحاول التعرّف على قدراتك» والثقة بها عندما لا تستجيب 
أعضاؤك أو حواسك إلى أوامر الدماغ لتحريك عضوء أو النطق بكلمة أو صياغة فكرة. 566 فيما 
تبقى لك من قدرات لأن الشعور بالفقدان أو النقص هو الطريق نحو فقدان الثقة بالنفس. فلا 
تبخس نفسك» وفكر في التعويض. تلك هي آليتك الدفاعيّة التي تستعيد بها ثقتك بنفسك. 

tle‏ :لا بد من رة النفس من الشعور بالذنب لا تخحور قواك الفيزيقية ودف gh‏ تعجز عر 
السماع أو الرؤية» لأنك لست مسوولا عن حالتك الصحّية. إن السخرية التي تثیرها الاعاقة هي 
مصدر الشعور بالإذلال الستمز. وحتى تشعر بشي ء من الارتياح ينبغي السعي في تقبّل القيود؛ وإبراز 
جوانبك الایجابية حتى تهیمن على الموقف. وإذا كانت لك روح النكتة حاول أن تسخر من المشكل 
أو أن تفسّر القيود الفيزيقية والحركيّة والحسية والذهنية بروح فكهة كما فعل سیرانو 
دي برجراك الذي كان يضحك من أنفه الضخم بدل أن يكون موضوع سخريّة من الآخرين. 


1- ليلى لوقا؛ ص.92؛ طه حسین في مره العصر» المجمع التونسي للعلوم والفنون 
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وهذه شهادة بيار تيبارج Pierre Théberge‏ الذي أصيب برض باركيسون Parkinson‏ 
سثل عن معنی الحياة الناجحة فكانت إجابته : «أن أتحدث عن حياة ناجحة هو بكل صدق شيء 
محيّر بالنسبة إلي أو إلى غيري. فحینما Sit‏ في حياتي» فإني منبهر بالنجاح الذي حققه الآخرون؛ 
وأقربائي وزملاء العمل» فالسعادة تقاس بالآثار التي نتركها في الآخرين». 

: فقال‎ Parkinson بار ار هقی تعلق بسير حياته وهو مصاب برض‎ ee 
0 «إني أواصل العمل» وحياتي مليئة. ولا أشعر بحقد ضذ سوء الحظ . إنني أواجه‎ 
عابثاء تافها یتطور بصفة غريبة. ۳ على أهبة» ولست بشقي؛ وأنا مسرور بحياتي».!‎ 

رابعا : لا بد من تکسیر الصورة التقليدية عن الاعاقة کالکرسی المتحرّك؛ والعصا 
البيضاء وألة السمع. إن الأشخاص العاديين غالبا ما تكون لهم نظرة vbs‏ عن الاعاقة ما 
يجعل المعاق في موقف يشعره بالدونيّة. من ab‏ يجب على الشخص العاق أن ينمي خصاله 
الشخصية من قدرة على ربط العلاقات الاجتماعیّف والتواصل» والثقافة العامة والمهارات 
المهنية» وبذلك يفرض العاق وجوده في المجال الهني أو الاجتماعي. وقد يتعرض إلى 
حسد الزملاء بسبب تفوقه الهنی فیحاول بعض الناس تبخيسه أو إذلاله» عندئذ ينبغي 
عليه أن يدافع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وأن يستعين بأصدقائه إن لزم الأْمی 
وأن لا ينسى أن ذهاب عضو من الأعضاء يمحو الذنوب كما يتجلى من الحديث: «ذهاب 
البصر مغفرة للذنوب» وذهاب السمع مغفرة للذنوب وما نقص من الجسد فعلى قدر ذلك» 
(عن ابن مسعود س: 12286). 

خحامسا : تذكر أن الناس قد يحبونك لذاتك فتحظى برضاهم وفي مقدور الناس أن يحصلوا 
على القبول والرضا OY‏ كل واحد له قدرته على جذب الآخرين. 
هذه بعض الطرق لتحسين مسارك : 

- اجعل قائمة لا نجحت فيه من أعمال ولقدراتك وخصالك الشخصید. 

-" استعرض کل الأحداث السعيدة من حياتك. 

= ساول Sao‏ في lett‏ ايجابية. 


1- Le devoir(Canada).com 22-1- 2010 
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الجزء السادس/الفصل الخامس والثلا ثون/سعادة ذوي الاحتياجات الخاصة ب 


= صع لنفسك تعد یات تستطیع رفعهاء سجل lé) él,‏ أن تقول : SD‏ قادر 
على WAS‏ 
= وسجل كل ما يضحك وهكذا تولف لنفسك رأس مال من الضحك. 
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الفصل السادس والثلاثون 
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سعادة المتقدهين في الس 


عدد المتقدمين à‏ السن وفثاتهم : 
تزايد عدد المتقدمين في السن حديثا: 


آصیحت ظاهرة eal‏ 3 الس ظاهرة كونية بفضل التطور الاقتصادي والاجتماعي» 
وما صاحبها من رعاية «Lee‏ ففي تونس, مثلاء حول رجاء التوتسیُون في الحياة من 50 سنة 
في 1960 إلى 75 سنة الیوم. تمثل الفثة العمرية 65 ble‏ وما فوق 9.6/ من جملة التساکنین؛ 
فإذا كان عدد سکان تونس سنة 2007 : 10126300 فان ote‏ التقدمین في السنّ فیها 
هو 69871. وسترتفع هذه السن إلى 80 سنة في عام 2020 وهذه هي السنْ السجلة في البلاد 
المتقدّمة اليوم .! 


وسيرتفع عدد المتقدمين في السن مستقبلا (من 60 وما فوق)» ثم سيزداد من 10 / إلى 18 / 
خلال العشرين سنة القادمة. إن هذه الظاهرة الديمغرافية التونسيّة فريدة من نوعهاء ولكن العالم 
العربي يشهد هو الآخر تزايدا في عدد المتقدمين في السن كما هو الشأن في جل البلدان النامية 
كما Jus‏ علیه دراسات الم المتّحدة المستقبلية. 

لم تفتاًنسبة المتقدمين في السن في ازدياد في العقد الأول من القرن الواحد والعشرین, ويتنباً 
أن هذا الاتجاه سيتواصل خلال السنوات القادمة تحولت هذه النسبة من 8/ سنة 1950 إلى 10/: 
سنة؛ 2000 وستبلغ 37.21 حدود 2050. 


1- Géopopulation, Démographie Tunisie : vers un déclin rapide de la natalité, Source : Jeune 
Afrique - 29.04.09. 
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السعادة 2 الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية 


ويقدر عدد المتقدمين في السن (من 0 سنة فما فوق) .629 مليون وسيبلغ ملياران في 
الخمسينيات من القرن الواحد والعشرین؛ وتعيش نسبة 154 منهم في أسياء تليها أوروبا 
SOE‏ 

فثات المتقدمين في السن : 

إن قدرات المتقدّمين في السنّ الذهنيّة منهاء والحسّيةٌ والحركيّة تتفاوت تبعا للسنّ من ناحية 
وتبعا لأسلوب اياة؛ والمحافظة على الصحة وتاريخ حياة الفرد؛ من ناحية آخری» لذلك يحسن 
بنا تقديم أصنافهم معتمدين في ذلك محك السنْ ومحك الاستقلاليّة. 

مرحلة الاستقلالية من 60 إلى 75 سنة. 

مرحلة التبعيّة النسبيّة من 76 إلى 85 سنة. 

مرحلة التبعيّة من 85 سنة إلى ما فوق. 

انعكاسات التقدم 3 السن ; 

إن التقدم في السن مغامرة عادية» ولا أحد يفلت منه, وهو عبارة عن Les‏ شخصية تؤثر فيها 
الأحداث : لقاءات ete qe‏ سياقات اجتماعيّة: وفسيولوجيّة مختلفة. 

يبدو أن التغيّرات الملاحظة على التقدم في ll‏ هي نتيجة توازن غير مستقرٌ بين 


مكاسب وفقدانات إلى أن يتدهور التوازن نهائیا ليؤذن بالموت المحتوم الذي يشير إلى إنهاك 
مخزون اجینات. 


محتلف انعکاسات التقدم في السن : 

لا شك أن للتقدّم السنّ انعکاسات على القدرات الحسية الحركيةء والقدرات العقلية 
وصورة الذ col‏ غير أن هذه التغیرات تتفاوت حسب الفثة العمرية من ناسحية» وتاريخ وأسلوب 
حياة المتقدّم في السنْ» من ناحية أخرى. ويمكن القول بصفة عامة إن القدرات الحسيّة تضعف 
فتتسم حركات المتقدمين 3 sa‏ بشيء من البطء. 


1- Le vieillissement de la population dans le monde Réseau Senior stratgic www.lemarche 
deseniors.com. 
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ا لحرء السادس/الة الساد التللاثون /سعادة التقد مسن 2 الس 
: نري س و دو 4 


أما في ما بخص القدرات العقلیّف فان الذاكرة القصيرة المدى هي التي تصبح أقل فاعليّة 
وهي الذاكرة التي تسمح بتذكر الأحداث التي لم مض عليها إلا وقت قصير كأن ينسى التقدم 
في السنٌ ما قام به البارحة؛ أما الذاكرة الطويلة المدى فلا يعتريها الفقدان عموما. 

Ul,‏ فیما Gly‏ بالذكاء فلا يطرح مشاكل للمتقدم في السنْ. آفاد بحث 
سيتل )1990-1994 (Seattele‏ أن الذين يتمتعون بصحة جبدة وينشطون على المستوى 
العقلي لا يظهر عليهم الانحدار العقلي كما يظهر على غیرهم. ولا يتسارع هذا الانحدار على 
العموم إلا ابتداء من الثمانين نتيجة لتأکل بنية الدماغ (كورتان Korten‏ 1997). 


يبدو من المعطيات المعروضة أعلاه أن للمتقدم في السن قدرات عقلية تؤهله للنشاط والتمتع 

فوارق التقدم في السنْ والشيخوخة: 

كيف نفسّر أن بعض التقاعدین يُصبحون متقدمين في العمره في حين أن آخرین یصبحون 
شيوخا؟ ذلك لوجود الفوارق الآتية بينهما : 


- إن المتقدم في العمر يمارس الرياضةء ویسافر ویکتشف. في حين أن الشيخ يفضل الخلود 
إلى الراحة. 
> واذا كان التقدم في السن له من CH‏ ما یهبه» فان الشيخ يكدّس الحسد والحقد. 
- يخطط المتقدم في العمر للمستقبل» في حين أن الشيخ يحن إلى الماضي . 

تتضمّن أجندا التقدم في العمر الأيام المقبلة» في حين of‏ أجندا الشيخ لا ges‏ إلا 


- وذا كان المتقدم في العمر يثمن الأيام المقبلة» فان الشيخ يتألم من الأيام الباقية 


من عمر۵. 
= وإذا كان للمتقدم في العمر أحلام؛ OÙ‏ للشيخ كوابيس. 


392 


السعادة 2 الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية 


تصورات المتقدمين في السنّ إزاء أنفسهم : 


طلبنا من عدد من المتقاعدين أن یذ کروا حمس تصورات عن التقدم d‏ السن وكان عدد 
الذكور 22 وعدد النساء 9. 


كانت الاجابات إما إيجابية وإما سلبيّة أو محايدة. 


Late‏ تصوّرات الجنسين اعتبارا للتصورات التى احتلت المرتبة الأولى» وأفرغناها في جدول» 
وأفرغنا التصورات الحملية دون اعتبار للمرتبة وقدمناها في جدول ثان. ولم نحسب النسب المثوية 
بسبب محدودية عدد المستجوبين والمستجوبات. 

التصورات التى احتلت الرتبة الأول 


سلبية : خوف من الرض. هموم وحدة الخ 13 1 


تصورات محايدة 2 


| الجموع 22 
oes‏ 
يبدو من الحدول أعلاه أن تصوّرات الرجال للتقدم في السن كانت سلبيّة إذا قورنت بإجابات 
النساء. 


عدد التصورات الحملية ودون ترتیب 


۲ لبية : خوف من المرض» هموم» وحدة» الخ 
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الجزء السادس/الفصل السادس والثلاكون/سعادة المتقدمين 4 السن 


يظهر من الحدول ۷ تصورات الرجال اکثر ds‏ على عكس | A‏ اللائي تبدو إجابتهن 
أكثر إيجابيّة كما يظهر من الجدول. فنتائج الجدولين متمائلة. يمكن تفسير هذه الظاهرة بكون 
النساء لا ينقطعن عن النشاط لما تتقدم بهن السنْ على عكس الرجال. 

تتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي وصل إليها بيار كوتي Pierre Coté‏ الذي بين له مؤشر 
ati‏ النسبی of‏ الساء اکفر شعورا بالسعادة من الرجال LAS à‏ 


وتتمثل سعادة الرجال والنساء على حد سواء في العبادة» والحج إلى بيت الله تعالی. وتجد 
نتيجة بحثنا تأییدا فيما توصل إليه بيار كوتي Pierre Coté‏ الذي يقول: «إن أهم القيم التي 
عير سعادة التقدمین في السن هي بلا منازع» القیم الروحية التي تحيل على المفاهيم الانسانية. 
فصفاء الذهن» والروحانيةء والخيرية تجد عشها لدى الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسة وخمسين 
سنة؛ وبصفة أهمٌ لدى الأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 65 و74 سنة. 

تصوّرات الجتمع إزاء التقذمین في السن : 

تبدو تصورات الناس في البلاد العربيّة مختلفة عن تصورات الغربيين لهم. فان كانت 
هذه الاخيرة سلبيّة فى معظمهاگ فان التصورات عن التقدمین à‏ السنْ ی مجتمعانتا 
العربيّة» تغلب علیها الازدواجية. فمن ناحية لا يعير الاعلام العربي آهمية كبيرة إلى ظاهرة 
التقدم في السن سواء كان ذلك من حيث الكمٌ أم التواتره فهو ما زال محدودا لا يثير الاهتمام 
بالقدر الذي تثيره الإعاقةء ولعل ذلك يرجع إلى تصوّر الشيخوخة الأمثل 1621156 فکأن 
الناس ما زالوا ينظرون إلى الشيخ في صورة الحكيم؛ أو صورة الحاج أو احاجة كما تبين لنا 
ذلك من تحليل النصوص المدرسيّة إذ أن نسبة التصور الايجابي تبلغ 86/ مقابل نسبة 14 ./ 
التي تعبّر عن التصورات on)‏ 

يبدو أن هذه التصوّرات IW‏ التي تحملها الكتب المدرسيّة تغطي واقعا معاشا حاولنا 
استقصاءه من خلال الصحف والأمثال التونسيّة. تبين من بعض التحقيقات التي قام بها 


1- Hommes versus femmes, Bonheur et société, blogue pierre Coté, Mozilla Fierefox 
تفيد تصورات الئاس في الغرب عن التقدمين في السن أن المتقدم في السن غير مفيد لأنه غير منتج» وهو مضايق» تكاليفه‎ -2 
وقدرته على التکیف محدودة) طبعه متصلب وهو ميال‎ one عبء على‎ ail مر تفعة (صحة)» هو منقوص تحدده الفقدانات‎ 
(Druet Rapport auvieillissemnt, Vieillir Canal U, changer notre) إلى الا کشاب.‎ 
إسهام الإعلام العربي في إدماج المعاقين والمستين اقتصادیا واجتماعيّاء عبد الرزاق عمار‎ -3 
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السعادة 2 الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية 


صحفیون تونسیون آن السنین المقيمين بدور الستن پشکون تخلي أبناءهم عنهم إذ ورد في 
صحيفة : «آهم ما يشتكي منه العدید من المقيمين قلة زیارات أهليهم وأقاربهم لهم وهم یطرحون 
Lyle‏ ذلك وعلامات التأثر والانفعال النفساني بادية علیهم» (العمل تونس» 7-19- 79( وتجد 
هذه الظاهرة صدی لها في مقال في جريدة العلم المغربية يحمل هذا العنوان: Jar‏ من اهتمام 
بالشیوخ والعجز» )84-7-5(. 

آما التصورات التي تترجم عنها الأمثال الشعبيّة فهي تذكر بواقع معاش أليم لا یعرفه 
الا من اختبر هموم الشیخوخة ولا أدل على ذلك من هذا المثل التونسي: «أعمار الکلاب 
طوال ». وذاك الثل : «ما صاب الوت ثم» والکبر ما ثماش» ويعني الثل الثاني : ليتنا غوت 

قد يبدو للقارئ أن هذا البحث برجع ال الثمانينات» ولكن اتجاهات الناس ليا تتغير بسهولة» 
ولعلها أصبحت أكثر سلبية مع التحول الاجتماعي وتغير سلم القيم. 

يُستخلص ما سبق تحليله Of‏ التصورات التى يحمله الاعلام العربی والتصورات الإيجابية 
التى تحملها الكتب المدرسيّة تصورات تتسم بالازدواجيّة. 

والرأي عندنا أن هذه الثنائية في التصورات ناجمة عن تعارض التعاليم الإسلاميّة التي توصي 
| بالآباء والمتقدين في السن وتصورات الناس المعيشة كما يبدو LS‏ من تصورات بعض الفثات 
الاجتماعية إذ ترى بعض النساء في تونس من مستوى اجتماعي راق أن المتقدمين في السن 
پتعرضون di‏ المرض» والوحدة» وصرحت إحد اهن ; cal)‏ آخحشی ما سیحدن عند الشیخو خحف 
وأن أكون عبغا على أولادي» لا أحبّ أن أفكر في الشیخوخة». 

وينظر بعض الأطباء في تونس إلى المتقدّمين في السن على أنهم يشكون من تبعيّة بدنيّة» وتبعية 
rar‏ وتدهور نفسی وجدانی» واقصاء اجتماعی؛ وتدهور غذائي. 

لا شك أن التصور Eee pale pe ig ll cal ra‏ من آي الک 
الحكيم ومن أحادرث نبوية - التي توصي بإكرام الوالدين والمسنين. يقول الله تعالی CALS lps‏ 
د ابر ue ut‏ قلا تق hah‏ امول هتا قول ري (23) خض هنا جت 
الل من الرّحْمَة JG‏ رب ارْحَمْهُمَا US‏ رياني صَغِيرًا (4)24 [الإسراء : 23 -25]. 
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الحزء السادس/اتفصل السادس وا لثلاتون/سعادة اشتقد Cpe‏ 2 السن 


خص الله dis‏ حالة الکبر بالذ کر حتی یعتبر الانسان بقدرته جل es‏ وحتی 1 ۳ 
وعيا alle‏ ا اي لقم من صنب م جل ِن بعد صن فو َم جَعَلَ من بعد وة ضففا Es‏ لق 
ایشا وه Lai all‏ (4)54 [الروم : 54]. 

وتأتي الأحاديث الشريفة موضحة ومؤيدة للأوامر الإلهية في شأن احترام الوالدين والسنین. 
قال النبي (ص): 

> «رغم ca‏ رغم آتفه» قيل من يا رسول الله ؟ قال : «من أدرك والديه ثم لم یدخل الحتة» 
(رواه مسلم) . 

> اما من مسلم يكرم ذا الشيبة إلا قيض الله له من يكرمه في سنّه» (واه الترمذي في البر 
2022( 


Opp >‏ من إجلال الله کرام ذي الشّيبة من المسلمين وحامل القرآن غير الغالي فيه وا جافي 
عنه» وذي السلطان المقسط» (أخرجه أبو داود في الأدب» 4843( 


bb =‏ إهانة الشيخ re‏ والعالم وذي السلطان دلیل على ما 5 القلب من نفاق » (رواه 
الطبراني في الكبير 202/8). 

- اليس منا من لم يوقر کبیرنا ويرحم صغیرنا» (رواه أحمد 257/1 والترمذي في البر 
1921( 

تنيع قيمة احترام الوالدین واحترام os‏ من قيمة الرحمة الأساسية a‏ الإسلام, LS‏ 
تنبع من ضرورة الشكر. والرأي عندنا أن أوامر الله es‏ بتوقير الوالدين ورعايتهم تستهدف تغيير 
عقلية العرب اخاهلیین الذين als‏ | پدینون بالقوة 3 co‏ تسوده القيم الماديق وتهيمن عليهم 
غريزة حفظ البقاء في حياة يسودها شظف العيش واستغلال القوي لاضعیف. 

مازالت هذه التصورات تغذي الخيال عند المسلمين. من ثم كانت تصوراتهم إيجابية» ولكن 
التحول الاقتصادي والاجتماعي As‏ وضرورات الحياة الیومیةه وطغيات القيم dy oll‏ دادح 
الفردانية الطاغة ,50 تصورات cls sel‏ طابع سلبي» | اذ آصبح پنظر إلى كبير السن على آنه 
غير منتج» وأنه فقد مر كزه الاجتماعي» وأصبح مهمّشا حتى في عائلته. 
1- الضعف: الهرم. 


396 


السعادة 2 الثقافة الاسلا مية والثقافة الغربية 


من ثم كان الطابع السلبي لتصورات الناس عن التقدمین في السن. ومن ثم كانت ازدواجية 
التصورات والاتجاهات التي تنعكس حتما عليهم. 

Les‏ يستخلص من التحالیل أعلاه أن المتقدمين في السنّ ينظرون إلى أنفسهم بأكثر إيجابيّة من 
الناس» فكيف نفسّر هذا التباین في التصوّراتن؟ 

إذا قارنا تصوّرات المتقدمين في Sal‏ وتصوّرات من يحيطون بهم في بحثناء نلاحظ أن هؤلاء 
ينظرون إلى المتقدمين في السن نظرة سلبيّة خاطئة في حين أن المتقدمين في السن یثمنون أنفسهم. 
يثمثل هذا الخطأ في الخط من الأسباب الخارجيّة والظروف المحيطة بالشخص والقيود الفروضة 
عليه والتركيز على الأسباب الشخصيّة والداخلية لهذا الشخصء فكأن الملاحظ من الخارج لا 
یتعاطف مع من يشاهد» وينسب إليه ما لا يشعر به أو يفكر فيه كأن ينظر الملاحظ من الخارج أن 
الشيخ ضعيف» أو عاجز في حين أن الشبخ يشعر أن له قدرات» وله آمال في الحياة» هذا ما Gly‏ 
عليه روس Ross,‏ خطأ عزو الأسباب geal‏ 

إننا في حاجة إلى تصحيح تصوراتنا عن المتقدّمين في Gi‏ وتصورات هؤلاء عن أنفسهم 
والذين يخشون من تدهور صحتهم. ويخافون من الرض؛ والوحدة» وانعدام النشاط» وتبخيس 
الذات» وعدم الافادة. 

وفي ما يلي بعض الاقتراحات لتصحیح التصوّرات السلبيّة عن التقدم في السن؛ وإبراز 
حاجات المتقدم في السن لمساعدته على إشباعها حتّى يتمتع بحقه في السعادة. 

حاجات المتقدم 3 السن : 

لئن یتعرض المتقدمون في السن إلى بعض الفقدانات الحسية الحركية أو حتی بعض جوانب 
القدرات العقلية فإن حاجاتهم النفسيّة تبقى دون تغيير» أو تصبح أقوى ely‏ ومنها على وجه 
ا لخصوص الحاجة إلى الأمن ( مسكن» Sle‏ متلکات)؛ والحاجة إلى الانتماء (الأسرة الأصدقای 
المجموعات)» والحاجة إلى الاعتراف ( تقدير الآخرين وتقدير الذات) وتحقيق الذات (تحقيق 
المثل العلياءالخلق؛ النماء الشخصی) (مازلو (Maslow‏ 


1- Lee Ross 1977 L'erreur fondamentale de l’attribution des causes. 
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الحاجة الى الشعور بالامن : 

فعلی الستوی النفسي فإن التقدمین في السن في حاجة إلى أن بشعروا بالأمن على وجه 
الخصوصء وآن لا یبقوا منزوین» إنهم في حاجة إلى تبادل الآراء والإحساس بکونهم مفیدین . إن 
آحشی ما يخعشونه هو الوحدة واللل وأن ینغلقوا على أنفسهم. إن ما یشغل بالهم هو ملء وقت 
الفراغ حتی لا يعتريهم الملل والاتصال بالاخرین. إن ما بخشی من الملل هو أن يؤدي إلى العیاء 
العنوي والأخلاقى والسویداء mélancolie‏ ما يؤدي إلى تکوین صورة سلبيّة عن الذات» 
وشعور cialis‏ وعدم الإفادة. ومن المهمٌ بالنسبة الیهم أن یشعروا آتهم یقومون بنشاط مفید فیما 
پحققونه لانفسهم أو لغیرهم . 

حاجة التقدم في السن إلى الرفاهة النفسية: 

یتطابق هذا الشعور مع الخبرة الذاتية. ولا ينحصر هذا التصوّر الايجابي في انعدام الأعراض 
المرضية؛ بل یفترض التأقلم مع الفقدانات التي يتسبّب فیها التقدم في السن (لبویتز وصحبه 
«(Lebowitz 1998‏ والاضطلاع بأدوار جديدةء وتوظیف آمثل للقدرات الشخصية امحاهزة 
(بلتس وبالتس 1993 (Baltes et Baltes‏ . 


يظهر الرفاه النفسي في مؤشرات وهي تقدير الذات» والرضا با توفره الحياة» وانعدام الا کتثاب؛ 
والاستقلال النفسي» وإرادة الفعلء والمارسة وقدرة اتخاذ القرار وقدرة التصرّف . ويرى هولهان 
Holahan 8‏ أن التوجه نحو هدف يؤلف نصف الرفاه النفسي. 

سعادة التقدمین في السن في تحقيق الأهداف والشاریع: 

تبین من البحث الذي قمنا به على التقدمین في السن في بلادنا آنهم یشکون من الوحدة 
والفراغ ونقص وسائل الترفيه» ولم يذ کر لنا إلا مستجوب واحد ما يتيحه التقدم في السن من 
وقت Boley col SoU‏ الله والمشاركة في الأعمال التطوعيّة والساهمة في تربيّة الأحفاد» ومزید 
التطلع إلى المعرفة». تؤيد کل البحوث النفسية ما ذهب إليه هذا الستجوب. 

يحدث جل ما ذكرناه من المتاعب التي قد تهدّد the‏ التقدم في السن نتيجة لانعدام 
الأهداف والمشاريع لدى التقدم في السنن» في حين أن القدرة على رسم الأهداف» والتخطيط 
لها وانجازها يعد عاملا أساسيا في الصَحّة العقلية مهما كان سن الشخص. (دوبی ميشلين Dubé‏ 
(Micheline‏ | 
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ويرى بيكار وصحبه 1987 Becker et al‏ أن الأهداف تصبغ على الحياة معنى؛ في حبن أن 
انعدام الأهداف يحمل على الحالة المرضية (نوتان 1987 (Nuttin‏ . وععنی آخر إن من له أهداف 
يريد تحقيقها له منظور مستقبلي» ويعني هذا الفهوم إدماج الستقبل الزمني في الحاضر النفسي 
(لانس 1993 (Lens‏ تتمثل هذه الخاصية الانسانية في استباق الأحداث» ووضع الخططات؛ 
وتنظیم الامکانیات المستقبليّة (غجاسم 1993 alls (Gjesme‏ هذه الخاصية من طموحات؛ 
وانشغالات» واسقاطات الذات» وأهداف. |نها تصوّرات مشحونة وجدانیا تدفع الشخص للإنجاز 
(امانس (Emons‏ ویقول نوتان Nuttin‏ 1980 من جهته إن الاتجاه نحو الستقبل (تفاژل أو 
تشاوم) بحیل على البعد الوجداني» ويؤلف عامل دفع؛ وتحفيز للقيام بالفعل. فالاهداف تولف 
إذا الأساس للمنظور الستقبلي نوتان (1989).! 

ویقول توبیانا Tubiana‏ في نفس السیاق: «الفعل هو Sil‏ حماية من قلق الوت. إن القیام 
بمهمة» ووضوح الأهدافء وتبني سلم قیم من شأنها أن تهیکل التفکیر وتضفي دلالة من جدید على 
الوجود وهذا ما يسمّيه الحللون النفسانیون التصعید sublimation‏ (نفس الرجع ص. 287). 

وعلی كل» فان المتقدّمين في السنّ يبحثون عن الفعل في بلادنا وني غیرها من بلدان العالم 
كما پری الباحث : «لا Cow‏ المتقاعد أن یکون عالة على غيره» مخلقا عليه في قيتو ghetto‏ إنه 
Lou‏ أن یکون في العالم ميك دو زعو تفا اه Cl‏ 

ينبغي على المتقدم في call‏ أن يواجه الفقدانات التي تهدد مدار که العقلية» وتفقده مرونته 
الذهنيّة وتدخل اضطرابا على توازنه النفسي من قلق نفسي؛ أو شعور بالیس فتشل ارادته. 

مواجهة فقدانات التقدم في السن: 

مقاومة تدهور المدارك العقلية: 

«مکن وضع de‏ لتدهور الدماغ بتشغیله. وقد تکون وسائل الترفیه خطراء لذلك لا ينبغي 
على الانسان أن يسبت سبات شناء. وينبغي أن یبقی دماغه مكنة تبني الستقبل» (توبيانا نفس 
الرجع» . 174). 


1- Dubé Micheline, Revue de Psychologie , Vol.17, n°2, 1996 


2- Essai (poche). Le bien vieillir Maurice Tubiana Paru en 10/2004, 
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مقاومة الصلاية الذهنية : 


وینصح توبیانا أن ايكون التقذم في السنْ دائما على أهبة التأقلم» ويعني التقدّم السلیم في 
Lee)‏ القدرة على تغییر العادات وأسلوب الحياة ON‏ بدن التقدم في السن وتفکیره یتطوران 
بدون انقطاع» ينبغي إذا تنظيم الحياة بمرونة put‏ بالتطورات أو باستباقها» ( نفس المرجع» 
ص . 321-320). 

مقاومة القلق ١‏ لنفسي : 

«غالبا ما يكون الالتزام بقضية ة أحسن وسيلة لمقاومة القلق النفسي. ولكن لا ينيعي الانغلاق 
في مهمات مستحيلة. . لا شك أن التقدّم في السن يعلم التأقلم. .و ينبغي أن يكون للمرء القدرة 
ce‏ استباق ea NI‏ وان لا are me‏ للقيام a‏ يشد للحياة» ينبغي | اذا 

do slic‏ کم 


قد يكون مصدر م تخيلاتنا أو توهماتناء فالأجدى أن نعي بذلك كما تنصح بذلك 
الباحثة : «يصبح الوعي أدق مع مرور الزمن Le‏ يحملنا عل تفضيل Bog!‏ على HSU‏ والفرار 
من Yeas‏ الأحمية إلى pale‏ أساسي. إننا نحذر من الغرق في الالام التي لا وجود لها 
إلا عندما نريد أن نعطيها وجوداء ونصبح قادرين على تقدير الأفراح والملاذ التي تُوهب لنا فلا 
مجعل لها من غاية إلا سعادة ذلك Bensaïd Catherine) «j|‏ ص .212). 


سعادة المتقدمين 3 السن : 
تقبل الذات: 


لابد للمتقدم في السن أن يتقبل ذاته. «يتمثل التقدم السليم في السنّ في تقبّل الذات» 
والقدرة على التأقلم» والإمساك بزمام الأمور قدر الستطاع والمحافظة على العلاقات الاجتماعية». 
(توبياناء نفس المرجع» ص .179) 

وتقول كترين بن سعيد في نفس السياق : «إن الإحساس بالفقدان مكون من مكونات مصير 
الإنسانء قد يكون من الحكمة الاعتراف بذلك» وتقبّله, وخاصة أن هذا الإحساس هو المحرك 
الفید الذي يدفعنا إلى البحث والضي إلى الأمام والفعل» (نفس المرجع» ص.134). 
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إن المحافظة على الذات واعتبارها مقوم من مقومات السعادة؛ ولعل أحسن وسيلة لتحقبق 
ذلك الانفتاح على الآخرين» ونسيان الأحقاد والأضغان, وتجاوز حدود الأنا المقيتة كما يبدو من 
هذا الشاهد: «غالبا ما نصبح حسّاسين مع التقدم في السنْ» وهذا آمر طبيعي ON‏ المتقدم في 
السن الذي د يستشعر النقص يخشى أن يفقد اعتباره إن الضغينة والأحقاد تضيق الخناق على 
الروح» فالوقت حان لنركز على ما يقرّب . وتصبح المحافظة على المركز بعد تجاوز الثمانين فنا دقيقا. 
ينبغي إذا أن نتعلق وأن نفرض أنفسنا...ومن الملاحظ أن الحياة الاجتماعية قد تدوم بعد التسعين 
من العمر». (توبياناء ص . 299-298( 

الانفتاح على المحيط: 

ومن مؤشرات سعادة التقدم في السن أنه يتيقن أنه وجد خلا مناسبا )13 شعر بالسكينة؛ واذا 
لم يجد الوقت ليفكر في نفسه وإذا ركز انتباهه على الا cen‏ وإذا تخلص من الانغلاق على 
مشاكله. وعلى النقيض من ذلك يكون قد فشل في العثور على الحل إذا ما بدا له كل يوم طويلا 
وفارغاء وإذا ما اعتراه القلق النفسي. وعلى كل حال» لن يصل إلى الحل إلا بتوفر عدة شروط : 
«آن يحترم نفسه Dre Ob‏ بالكرامةء وأن يحمل الناس على احترامه وأن ينظم حياته 
وتأتي مرحلة حيث يصبح التقدم السليم في السن فنْ تقبّل الموت والانتقال من حياة جيّدة إلى 
ميتة جميلة» ولكن بعد حياة مليئة یتقبلها = دون حسرة». (توبیاناه ص.322) 

وبكلمة وجيزة تعني الحياة الفعل» ويعني الفعل أيضا طمأنة النفس بإقامة الدليل على Bi‏ 
آحیای ولكن علينا مع التقدّم في السن أن bee bei ren‏ 
عليه من الأفعال وفي ما قمنا بها من قبل من أفعال. 

لا تستقيم الصحة النفسيّة إلا بالصحّة IN‏ لذلك وجب على التقدم في السن أن يرعى 
صحته البدنيّة ويعتني بها. 

صحة المتقدمين في السن : 

تبيّن من استمارة متعلقة بالصحة في كندا أن ليس للصحة عم وأن شريحة كبيرة من 
المتقدمين في السن يت ا ا ا واي 
فوق» وهي نسبة تقارب العدل العام في كند! الذي يبلغ 1/63 


1- www.indicedebonheur.com. 
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لا يخفى على أحد ما للنشاط البدني من تأثير في الصحة. ويقول كوتي Coté‏ إن الشعور 
يتزايد عند الجميع Ob‏ الصحة اليّدة تتوقف على نشاط بدني منتظم» وعادات حياة جيّدة. وهذا 
ما يصح بوجه خاص على المتقدمين في السن من فثة 55 سنة وما فوق. وهذا ما يحدث بالفعل 
إذ 55 / منهم بمارسون الرياضة مرّتين أو أكثر في الأسبوع في حين أن النسبة الوطنية في كندا هي 
6 /» ويبدو الفارق أكبر لدى من تجاوزوا 55 سنة الذين يارسون الرياضة من أربع إلى سبع مرات 
في الاسبوع. غير أن لا أحد من المستجوبين التونسيين ذكر ضرورة الرياضةء أو النشاط البدني 
للمحافظة على الصحة. (نفس المرجع) 

عادات حياة سليمة: 


لا يخفى على أحد ما لسلامة عادات الحياة من تأثير في الصحة والسعادة. وهذا ما حقّقه 
الكنديون إذ تبلغ نسبة المدخنين مثلا 11/ عند المتقدمين في السن مقابل 18/ عند غيرهي» 
وكذلك بالنسبة إلى التغذية إذ يصرح 61/ منهم آنهم يأخذون الوقت لإعداد فطور الصباح 
مقابل نسبة 42/ وهي نسبة المتوسط العام . 

إن ما يزعج المتقدّمين في السن عدم إمساك البول الذي یدخل اضطرابا على النوم» ولکن 
يمكن الحد من هذه الظاهرة بالتعرف على أسبابها وحلولها الملائمة. 

آسیاب التبول : 

من عوامل السلس استهلاك yar‏ الأطعمة. والمشروبات» وبعض الأمراض» والااصابات 
وتتاول بعضی الادوید. | 

فمن بين الاطعمة والشروبات نذکر القهوق والشاي» والشكلاطةء والشروبات الغازية, 

والغلال Lal»‏ الحامضة منها (مثل البرتقال» واللیمون والطماطم» والليمونة الهندیق 
pamplemousse‏ و الا کلات التبلة 601065 والاستهلاك الفرط للماء (آکثر من لترین) 

ومن الأمراض تضخم الثان ومرض بارکنسون» Parkinson‏ وجرح النخاع الشوکی» 
وإصابة شرايين الدماغ Accident vasculaire cérébral‏ والقبضء وانخفاض مستوى 
«loestrogènes‏ والبدانة ا والسعال المزمن (المرتبط بالتدخين). 
1- الأسترجين هرمون جنسيّ يفرزه المبيض والمشيمة وغدة ما فوق الکلی والخصية والتي تفرز عند البلوغ. 
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والأدوية المنوّمة» ومدرّات البول» Diurétiques‏ ومضادات الا کتثاب «Antidépresseurs‏ 
والأدوية الضادة لضغط الدم وأدوية القلب. 

احلول للحد من التبول : 

ينبغي تسجیل مرات التبوّل على سجل يومي للحصول على نظرة شاملة على تعد اد التبول 
للتعرف على نوع عدم الإمساك ولتغيير عادات الحياة. واعرض ذلك على الطبيب”. 

ما يمكن أن نقدمه للأكبر منا ستا: 

أوصت الأم التحدة في توصيتها عدد 37 ما يلي : 

ينبغي على الحكومات تسهیل مشاركة المتقدمين في السن في الحياة الاقتصادية ب : 

> تمكينهم من بمارسة عمل في ظروف مرضية مع تأمين الشغل لهم. 

> إزالة كل ميز في سوق الشغل» وضمان المساواة في الحياة المهنية. 

= مساعدتهم على الحصول على عمل مأجور أو عمل مستقل. 

¬ وبعدم التحفيض في سن التقاعد رغم مخاطر البطالة المستفحلة على وجه الخصوص بين 
الشباب» ما عدى الاختيار الإرادي في التمتع بالتقاعدة. 

وتجسيما لهذه التوصية نذكر التجربة الأمريكية في تشغيل المتقدمين في السن بأن استدعت 
أصحاب الخبرة من المشرفين القدامى على العمال بتقديم خبرتهم للعمال والمؤسسة. 

ويمكن الاستفادة من خبرة المتقدّمين في الحياة كما تدل عليه هذه التجربة الكندية: 

نظمت الأم المتحدة اليوم العالي للمتقدمين في عام 2009 موضوعه الإنصات وتقاسم 


الخبرات. يعني الإنصات فهم ما تجاوز الإدراك السمعي بإذن واعية. فروح موسيقى موزار لا 
تدكشف للسامع» ولا تدرك حق الإدراك إلا بفضل sgl‏ والترکیز (Georges Balan)‏ 


1- Source : Brochure Famille et Aînés du Québec, L’incontinence, brisons le silence ; Rayonnement : 
Bulletin de 1’ Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées Sec- 
tion Mékinac VOLUME 19, NUMERO 2 Automne 200 


2- Nations unies : Plan International d’action de Vienne sur le vieillissement 1982 New York. 
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يبدو الإنصات ضروريا في كل تعلم» ولقد علمنا بلوتارك Plutarque‏ كيف ننصت إلى من 
متلك العرفة لاستخراج ما يسمح بالتقدم في معرفة الحق» والخير الغالية عند الأفلاطونيين . فقدنا 
البوم هذا النوع من الإنصات في الصخب الإعلامي» فلم يبق لصوت اخبرق ومعنى الحياة 
مجال . ولكن بإمكان الكبار أن یذ کروا الناس أن النفس ليس بالإناء الذي ينبغي ملؤه» بل بموقد 
ينبغي إعادة anses‏ 


1- Le Doyen juin 09 Georges Lalande, Tiré du commentaire rédigé par Mme Sophie Levasseur, le 8 
février 2009. 
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تبيّن من تحليل المعطيات أن الشعور بالسّعادة شعور باطني ذاتي يدفع بکل فرد إلى تصورات 
خاصة به» ومن نم احتلفت تعريفات السعادة من شخص عادي لآخر تبعا لتاريخ حياته» وتوقعاته 
من الحياة» وقیمه ومن مفكر لآخر تبعا لرؤيته للحياة» ومذهبه الفلسفي. فلا غرابة أن يختلف 
العامة والخاصة في تعريف مدلول السعادة. | 

وعلى الرّغم من تباين الرؤى ونسبيتهاء فان السعادة لا تخلو من مقومات حقيقيّة جاء بها 
الوحي الالهي ومنها الإيمان aly‏ الواحد الأحدء والقيم الأخلاقية التي جسّدها النبي (ص) 
في سلوكه والتي AST‏ الفلاسفة من عرب وعجم عليها کمصدر للسعادة. (أرسطو مسكويه الرازي؛ 
كانط). وأقامت البحوث الميدانيّة الدليل على صحة الوحي الإلهي؛ والسنة المحمّدية فيما يتعلق 
بالأخلاق كأهمٌ مقوّم من مقومات السعادةء وجاءت بحوث علم النفس الإيجابية لإقامة الدليل 
على الوحي الالهي (الفضائل LAY!‏ عشر لسليقمان وبيترسون لتحقيق السعادة). 

كما أثبتت البحوث الميدانيّة المتعددّة أن السعادة تتأسس على مقومات متعددة أخرى ومنها 
ll‏ والعافية» والتوافق مع الذات - كأن يتصرف الشخص وفق مبادئه مثل Le‏ العمل 
وإنجاز الأهداف والمشاريع» والسعادة الزوجية والأسرية؛ والمشاركة في احباة الاجتماعية وخدمة 
الناس والخيرية. 

ومن المقوّمات الأخرى أن يصحو المرء من بعض الأوهام ومنها وهم الال المحقق للسعادة؛ 
ووهم إشباع اللذات العابرةء ووهم الافتتان بالحياة الدنياء ووهم Le‏ السعادة المتولدة عن الحظ 
في الحياة؛ ووهم الفردانية.. 
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الملل وسيلة لاشباع العاجات الأوليّة من مطعم» ومشرب. وملبس؛ ومسکن» وعلاج» ولیس 
غاية في حد ذاته. ولكن سرعان ما تتحوّل هذه الوسيلة إلى غاية نتيجة لشعور انعدام الأمن, 
فتصبح دافعا U8‏ لاكتناز المال لاشباع الحاجة إلى القوّة الوهميّة. وقد اتضح من بحوث ميدانيّة 
أن مداخیل الأسرة الزائدة تصبح أقل تأثیرا فی الشعور بالسعادة من تأثیر دفء العلاقات ون 
ol pl‏ الاسرة أو بين أفراد الجتمع . ولکن ما يلاحظ أن بعض الناس یضجون بسعادتهم من أجل 
ex‏ المال» واكتنازه Ub‏ منهم أنه مصدر السعادة. 

يدي JU Le‏ والتملك إلى تفضيل أسلوب En‏ التفلاك als‏ تتمثل 
السعادة 3 اكتساب کل شىء وحيازته وقد 5 ذلك على حساب المبادئ الأخلاقية والروح 
ASLAN‏ وكأنهم يجهلون ما لأسلوب الحياة الموجه نحو القدرة على الكينونة من تأثير في الشعور 
بالسعادة. 

وهم إشباع اللذات العابرة: 


طغت القيم الغربية على القيم الروحية» وتسرب مذهب المتعية واندس à‏ ذهنية الإنسان 
العربيٌ» فأقبل على الاستهلاك الفرط -إن تيسّرت حاله- Ub‏ منه أنه يحقق سعادته. ویفتخر 
بعضهم LS « phe aly‏ يقال في تونس» آي أنه يستطيب متع الحياة المادية. ols,‏ تحقيق السعادة 
يتوقف على هذا الشعور. 

وهم الافعتان باسحياة : 


Soh‏ الوهمان سابقا الذ کر إلى الاغترار بالحياة ومباهجها من مالء ولد ولهو ولعب: فیمتم 
الجانب الجسدي في الانسان على الجانب الروحي» فیشقی الإنسان بزوال هذه النعم العابرة» 
وينتابه القلق النفسي؛ يتعكر dis‏ دون أن يتفطن إلى مصدر هذا الشقاء. ذكر المحلل 
النفسي يونغ Jung à‏ أن من بين مرضاه النفسیین مرضى ملحدين لم يشبعوا حاجاتهم الروحیّ 
فأصيبوا بالحصاب. . ولقد سبق القرآن الكرم يونغ إذ قال الله Sls‏ في شأن من لا يؤمنون به id‏ 
اب هداي فلا یضل ولا AK‏ )123( وَمَنْ ol‏ عَنْ ذكري Lie GO‏ 665 [طه: 3 124[ 
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وهم هبة السعادة التولدة عن الحظ في الحياة: 

يعتقد بعض الناس lee‏ أن السعادة هبة لا تکتسب. ولعلهم محقون بعض الشيء. وقد 
تبين من البحوث الميدانيّة أن الشعور بالسعادة يتأسّس على استعدادات نفسيّة يسهم الوالدان 
في تنميتها وتطويرها عن طريق التوخد بهما. فإن كانا متفائلين في الحياة؛ وسعداء» فمن المفروض 
أن يتخذهما الابن أو البنت أسوة حسنة؛ فينشأن على هذا النحو. ولقد قال بعض الباحثين إن 
الشعور بالرضا موروث بدسبة 50/. وعلى افتراض أن هذا الرأي صحبح» OB‏ الباقي من النسبة 
المكوية يُكتسب بمحاسبة النفس» واستقامة السلوك واختیار أسلوب الحياة الوجه نحو القدرة على 
الکینونة والخيريةء والاستفاقة من الأوهام المذكورة أعلاه. 

وهم الفردانية: 

ويتوهم كثير من الناس أنه يكفيه أن یشبع حاجاته؛ وحاجات أفراد آسرته؛ وأن يضمن سلامته 
وسلامتهم ليكون سعيدا. تلك كانت آماني من استجوبناهم. ولقد تغافل معظمهم عن سعادة 
الجتمع الذي يعيشون فيه. ولكن هل يمكن لهذا الانسان أن يشعر بالسعادة الحقيقيّة ومن حوله 
بؤساء يتضوّرون جوعاء ويرتعشون برداء ويتلوّون أماء أو يموتون مرضا؟ لقد تفطن بعض الغرببین 
إلى البعد الاجتماعى في إغاء الشعور بالسعادة, فأصبحوا يشاركون في العمل التطوعي (انظر مثلا 
العمل التطوعي العالمي (volontariat international Internet‏ 

تمهد الاستفاقة من الأوهام إلى الاهتداء إلى مقومات السعادة الحقيقيّة التي تعرفنا علیها 
خلال تحليل المعطيات. 

مقومات السعادة : 

مثل السعادة مثل لوحة من الفسيفساء لا يظهر جمالها إلا في تناسق قطعهاء وتناغمها. فلا 
ينبغى أن يطغى عامل على عامل آحره حسب مبدأ التوازن الذي Le‏ المنظور الإسلامي للحياة. 
تتطلب الحياة الروحيّة الايمان» وما ينجرٌ عنه من استقامة السلوك والعمل بالأخلاق الحسنة 
وخدمة الغیر التي تبدأ بالقریب کالأهل لتشمل غیرهم. 

وتتطلب الحياة الشخصيّة التوازن بين ما تملیه علينا التعالیم الدينية والأخلاق وبين ما تمليها 
علینا دوافعنا الغريزيّة» كما تتطلب Le‏ تحقیق التوازن بين متطلبات الواقع وأحلامنا؛ فتکون 
طموحاتنا من قبیل إمكانيّة نترجمها على أرض الواقع. 
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وتتطلب حياتيتا المادية العناية بصحتناء les‏ وصحة من نحن e‏ عنهم» والسعي 
الدائم في الحياة تجسيما لأهدافنا ومشاريعنا على ألا يطغى أسلوب الحياة التملكي علی قدرتنا 
على الكينونة أو تحقيق جوهرنا الاإنساني . 

متطلبات الحياة الروحية : 

لا سعادة بدون dle]‏ تطمئن إليه النفس وتسكنء ولا يتدعم هذا الشعور إلا بالعمل على 
إغائه بأداء الواجبات. والانتهاء عن المعاصيء زالذ کر» والاستغفارء والشکره lum Vig‏ والقيام 
بالصالح من الأعمال. مثل هذه الأعمال تزيد الإيمان رسوخا وثباتاء ما يساعد على إغاء الشعور 
بالرضا دنيويًا والأمل في رضا الله آخرویا.. 

استقامة السلوك والأخلاق: 

إن الإمات يهدي للتي هي أقوم» Lous‏ على العمل وفق الأخلاق التي تعد ركيزة للتمتع 
بالسعادة» ولقد تبين حدیثا أن لا رضا عن النفس» ولا رضا الناس Le‏ دون العمل بالأخلاق 
مثل الصدق مع النفس ومع الآخرين» والوفاء للمبادی الشخحصیّة والوفاء للناس» والرفق بالنفس 
وبالآحرين» الخ. ولقد اتضح ake‏ ما للأخلاق من تأثير في سعادة الفرد. (علم النفس الايجابي) 
تقتضي الأخلاق معاملة الأهل والأبناء بالرفق بهم» والعدل بينهم» وحسن معاشرتهم 
والاضطلاع بالمسؤولية إزاءهم» ورعايتهم ماديا ونفسیّا OV‏ سعادة الرجل أو المرأة رهينة العمل 
بهذه الأخلاق. 

حدمة الغیر : 

وفي خدمة الغیر سعادة الفرد آیضاء يغنم منها المقدم للخدمة رضا الضمیر؛ والرضا الناجم عن 
تجاوز حدود الانا الضيقة والقيتة. ویغنم منها النتفع بها لأنه یکون قد فرج كرباء أو قضی ديناء أو 
آشبع جوعاء أو كسا عرياء أو قضى حاجة من حوائج الدنيا. 

التوازن الشخصي : 

إن من يخدم غيره يكون قد حقق توازنا بين Le‏ الذات وخدمة نفسه» وحب الآخرين 
وخدمتهم. ومن مؤشرات التوازن النفسي الأخرى أن يوفق بين طموحاته وما يفرضه الواقع من 
القيود. إنه من شقاء الإنسان أن يرسم لنفسه أهدافا یعجز عن تحقيقها. 
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كما تقتضي السعادة توازنا من نوع أخرء كأن يحافظ الانسان على صحته فلا يُنهكهاء أو يترك 
نفسه بدون علاج» OV‏ هذه العافية من أنفس ما عنده ليحقق نجاحه المادي في الحياة وليقوم بعبادة 
Gab JG,‏ المادية رافد من روافد السعادة التي لا تستقيم في غيابه الروافد الأخرى. 
تعددت عوامل السعادة ما يجعل تحقيقها صعب النال خاصّة في JE‏ العوامل التي تخرج 
عن سيطرة الفرد مثل العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة. ولکنْ الأمل الذي يحدو أولي العزم 
قد يكون محرّكا لهم لرفع التحديات التي تفرضها هذه العوامل» ولعل ا 
ا أولغك الذين يؤمنون أن الحياة كلها اختبار للاانسان عملا بقوله تعای : تارك الذي 
بيده لك وَهُوَ عَلَى کل شَيْء قَديرٌ ( 1) الذي GE‏ الوت واا ليبوم آیکم Sask‏ عملا Aa‏ اریز 
العَفُورُ4 [الملك : 1 - 2]. 
صدق الله العظيم وبه التوفيق 
تونس 03 مارس 2014 
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الفعبه 


الاحباط ‘frustration‏ مشاعر Up‏ تنتج عن وجود عائق يحول دون إشباع حاجة 
من الحاجات یعتبرها الشخص الحبط شرعية أو العجز عن معالجة مشكلة من الشکلات. 

البرمجة الايجابية للدماغ : كيف نؤثر في لاوعینا أو تخيّلاتنا بصفة إيجابيّة ؟ تقوم البرمجة 
على الایحاء الذاتي» قد تتم هذه البرمجة بواسطة التنوم (كوي 00۷6 ). یصنع الدماغ بصفة 
مستمرة ارتباطات ويخزنها في a SILI‏ ولا يكتفي بذلك بل بخلق ارتباطات جديدة بصفة آلیف 
ولكننا لا نسمح للدماغ بخلق هذه الارتباطات WY‏ نعيش على مط آلي بتکرار سلوکاتناه غير أنه 
يمكن خلق مسالك نورونية مع تقدم السن . 

التعلّق : attachement‏ سلوك طفلي غالبا ما یکون متبادلا» ویتمثل في رغبة الاتصال 
والقرب مع الیل إلى البحث لدى الآخر عن الانتباه والتسلية والمواساة. 

الاتجاه النفسي: attitude‏ حالة وجدانيّة عامة ودائمة؛ إيجابيّة أو سلبيّة يشعر بها الشخص إزاء 
شخص آخر أو موضوع ما. 

التوازن بين الانفعالات : تقول بربرا فريدريسكن Barbara Fredrickson‏ إن الانفعالات 
السلبية تظهر بغزارة في حين أن الانفعالات الإيجابية هي بطبيعته نادرة» وسرعان ما تتطاير 
وتتلاشى» والحكمة لا تكمن في إنكار سرعة زوالهاء ولكن البحث عن طريقة لانغاء كميتها. وبدل 
أن نعمل على إزالة الانفعالات السلبية علينا أن نعمل على خلق توازن بين السلبي والايجابي. 
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فإن انخرم هذا التوازن» أي تغلب نسبة الانفعالات السلبية على الانفعالات الایجابية يتسبب في 
الانهاك وفقد طعم الحياة عند بعض الأشخاص. 

تقدير الذات: يتمثل في إصدار حكم على القيمة الشخصية إنه عبارة عن اتجاه باطني يبين 
للفرد أن له قيمة» وأن له أهميةء وبعبارة أخرى هو التعرف على نقاط قوته وضعفه قدراته وحدوده 
والقدرة على تقبل الذات وتجنب كرهها. 

تحقيق الذات: تسمح الحاجة إلى تحقيق الذات بالشعور أننا نحیی حقيقة في الحياة» ومن المهم 
تحقيق كينونتنا أي أنه من الهم أن نشعر أننا نساهم بصفة أو أخرى في بناء عالنا كأرباب أسرة» 
أو مربین» أو عاملين. 

الجدوى الذاتية و SI slauto efficacité‏ شخص. في وضعية cas‏ أنه قادر علی تبني سلوك 
لاحداث نتيجة منتظرة. إنه الشعور بالكفاءة أو الجدارة الذي يقوم مقام الحافز للقيام بنشاط ما. 

الخيرية: altruisme‏ سلوك ينتفع به الغير دون أن jay‏ منه مجازاة. 

التواصل: communication‏ مجموعة من السلوكات والعملیات النفسية التي تسمح 
بتبادل معلومة و/ أو ربط علاقة مع الآخر لتحقیق هدف ما. 

préjuge : a‏ ِ للاستجابة بصفة سلبية |زاء شخعص آخر لکونه ینتمی 

fui‏ الانفعالي : يكوّن هذا الدماغ الأسس البيولوجيّة للانفعال» وهي عبارة 
عن أنساق 5 نورونية تتواجد في الججهاز اللمبي (انظر الرسم آسفله) . . تسمی 
هذه الأنساق دارات circuits‏ تقوم مقام 55 مثل اللوزة 3123780816وفرس البحر 
© والمهاد Lthalamus‏ تحت المهاد hypothalamus‏ وبعض مناطق الدماغ 


ما قبل الجبهي e préfrontal‏ الدماغ الصدغي . cortex tempore‏ كل هذه 
الذارات تؤلف الدماغ الانفعالي." 


1- Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions Françoise Lotstra. 
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SYSTÈME LIMBIQUE 


gyrus cingulaire 


cx préfrontal 


الذكاء الاجتماعي: يظهر هذا النمط من الذكاء 3 العلاقات الاجتماعية وهو عبارة عن القدرة 
على فهم انفعالاتنا وانفعالات الآخرين واتجاهاتهم إزاءنا. 


اللوزة الدماغيّة amygdale‏ : نواة تتواجد داخل الفص الصدغی وتلعب دورا كبيرا في 
الانقعالات والإشراط. 


الذات 676 [: ie‏ ومضمون؛ وتتمئل العملية في الإحساسء والتذ کر والتصور» والشعور 
والتفكين و تعد كنواة للشخصية 3 جانب مضمونها. والذات واقعية ومثالية. 


الذكاء الانفعالى : هو شكل من الذكاء يفترض وجود قدرة على ضبط عواطف وانفعالات 
الشخص وتلك التى تنتاب غيره والتمييز بينها واستعمال هذه المعلومة لتوجيه الأفكار والحركات 
الشخخصية (1990 .(Salovey et Mayer,‏ 


الدعم الاجتماعی: soutien social‏ تبادل بين شخصين حيث يساعد الفرد فردا آخر. 
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العجم 


الدور: 6 مجموعة من السلو کات اللائمة النتظرة من فرد یحتل مر کزا ما 3 المجموعة. 

العلاقات بين الشخصية : relation interpersonnelle‏ تناوب التفاعل بين شخصين يفترض 
وجود تبادل اجتماعی مذة ليست بالقصيرة. 

التنبوٌ الخلاق: قد يكون لشخص ما معتقد قوي إلى درجة أنه يؤثر في اتجاه شخص آخر وسلوكه 
إلى درجة أن التوقع يصبح واقعا. 


الغُصاب : névrose‏ هو اضطراب نفسي يتميز بمؤشرات جسمية» ومزاجية وفكرية. أما 
المؤشرات الجسمية فهي : تنفس سريع وهیجان والام لا مبزر لها في الصدر والقلب وانعكاسات 
لا مبرّر لها عند فحص اهاز العصبي وارتعاش الأطراف وابتلالها بالعرق» وكثرة الصداع 
والدوارء والیل إلى القيء بدون أصول مرضية. قد يشكو العصابي من الأرق والتجوال الليلي 
والتبول الليلي اللاإرادي . 

آما أعراض اضطراب الزاج فتتلخص في القلق» والاكتئاب» والخوف» والتوتر. وأما الأعراض 
السلوكية فتشير إلى القلق» والوهن» والاكتئاب» يقوم العصابي أحيانا بأفعال قسرية (النقر أو 
حلجان الأعضاء) أو أفعال فطية (يعيد حركاته للتأكد أو يكرر استجاباته لقلة ثقته بنفسه). وهو 
شديد القلق على صحته فاقد الشهية أحيانا. ويتميّز تفكيره بهوس الترتیب والتنسيق» وهو 
متحفظ في اختیار تعبيراته. يتكلم بسرعة أو ببطء شديدين أو يتلعثم . 

الفردانية: في مفهومها العای هي الأناتيّة إذ أن الفرداني لا يفكر إلا في نفسه دون 
الانشغال بالآخرين» أما في مفهومها الفلسفي فتعني تصور للحياة في مجتمع حيث يؤلف 
الفرد القيمة المركزية. | 
٠‏ مفهوم الذات : يقوم مفهوم الذات على الإدراكات perceptions‏ والقيم التي تيز الفرد 
عندما يتحدث عن نفسه بعبارة (أنا)» ويعرف في الأدبيات على أنه «الوعي بالذات» العامة والخاصة 
(Buss, 1975 Fenigstein)‏ ويقوم على مجموعة من الاعتقادات» ؤعلى السمات المؤلفة 
لهويتناء وسواء كانت الاعتقادات متبادلة أو خيالية فهي تحدد الفكرة التي يحملها الشخص عن 
نفسه في شكل عدة ذوات. وبعبارة أخرى إنه ملخصن:إدراكات الشخص المتضمنة. لتصورات 
معرفية حول الذات؛ وهو عبارة عن الفهم العام لما نحن علیه ولا لنا من ضفات وخاصيات. 
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المقارنة الاجتماعية: comparaison sociale‏ عمليّة مقارئة مع الآخرين تسمح لتكوين فكرة 
عن الذات» والقيام بتقييم ذاتي أو تقییم مجموعة الانتماء. 

الیز: discrimination‏ كل سلوك سلبى موجه ضد شخحص, وهو يعبر عن اتجاه سلبی يقوم 
أساسا على الانتماء إلى مجموعة معيّنة. 

النسق: SYSTÈME‏ هو مجموعة من العناصر تتفاعل بينها تبعا لعدد من المبادئ والقواعد» كأن 
يختل الكل إذا اختل عنصر من العناصر ومیل النسق إلى تحقيق توازنه. 

النشاز المعرفي: dissonance cognitive‏ علاقة معرفية تنتج عن التناقض بين العتقدان؛ 
والاتجاهات؛ والسلوکات؛ تنجم عنه حالة فسيولوجيّة غير سارة» وتوتر نفسي. 

النضج: هی المرحلة التى تصل إليه العضوية وقد حققت كامل نوها. 

النضج الانفعال : هو جاتب من جواتب النضج» قد يكون الانسان ناضجا على المستوى المهني 
كأن يكون واعيأ عسؤوليته ولا يعني أنه ناضج انفعالی يكتسب النضج الائفعالي على مرور الأيام 
all‏ وارادة الضي قدما نحو الذات. والتعرف علیها عن کت والبرء ء من a mae‏ 
التي تمنعنا من أن نسعد مع أنفسنا ومع الآخرين. 
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